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مقدمة الناشر 


تأتي أهميةٌ هذا الكتاب. الذي نسعد بتقديمه للقارئ العربي الكريم. من 
زاويتينء تضافان إلى أهبّية موضوعه في نقد الثورة الخُمَيزيّة في إيران. وما تمبّله 
من مركزية في التحوؤلات السياسية والاجتماعية والثقافية: 


الزاوية الأولى الرؤبة التحليلية والمعلومات الحَدَثِيّة المعرزة بالوثائق في 
مختلف مفاصل الحدث الإيراني. قي أسلوب قوي رصينء يستوعب مختلف 
علاقات الأحداث وسيرورتهاء في صياغة تنجح في تقديم الصورة المتكاملة حدثيًا 
وتحليليًا من وجهة نظرالكاتب. مضافًا إلى ذلك كله قدرة المؤلّف. لاعلى تسليط 
الضوء على الحدث ومتعلقاته السياسية فحسب. بل وعلى رسم بانوراما كاملة 
للشخصيات الأساسية ثم الثانوية المؤترة بدرجات متفاوتة في صناعة المشهدء 
هما يضع القارئ أمام حدث متصل بوقائعه وشخوصه وآثاره. 


أما الزاوية الثانية في موقع المؤإّف داخل النظام الإيراني في عهد الشاه. 
إذ كان المؤلف الدكتور هوشنك نهاوندي في عهد الشاه وزيرًا للإسكان. ثم وزير 
للعلوم ثم رنيمسًا لجامعة طهرانء قبل أن يغادرإيران بعد الثورة إلى فرنساليعمل 
أستاذًا في جامعة باريس دة سبعة عشرعامًاء وهوما يعطي الكتاب قيمة نوعية 
مُهمّة بوصفه في جزء مهم منه شهادةٌ مباشرةٌ ورؤية من داخل الحدث الإيراني 
قي تلك المرحلة التي سبقت الثورة بكل ظروفها وملابساتها الداخلية والخارجية. 


وبعد. فقد راعينا في ترجمتنا لهذا الكتاب عن الطبعة الفرنسية الثانية 
الصادرة عام .۲١٠١‏ المعدَلة عن الطبعة الأولى الصادرة عام ۲۰۰۹ م. الدَقّهً 


الكاملة في الترجمةء وكذلك استعتًا بشروحات وتوضيحات يرجع الفضل فما 
إلى داد مهرء مترجم الطبعة الفارسية. الصادرة عن دار«شركت كتاب». ومقرّها 
في لوس آنجلوس. وهي ضمن التوضيحات الواردة في حواشي الكتاب. وكتبنا 
بعدها كلمة (المترجم) تمييرًا لها من حواشي المؤْلّف. وذلك إدراكا منَّا للفروق 
الناشئة بين كون الكتاب موجًًّا إلى قارئ فرنسي. وكونه موجَهًا إلى القارئ العربي. 

الكتاب مزج عظيم من المتعة والدهشة والعَجَب. والحقائق المكشوفة فيه 
والموتّقة بعديد من المصادرهي حقائق مذهلة. تجعلنا نقف اليوم ناظرين نحو 
الماضي القريب متسائلين: كيف تحوّل ذلك الماضي الذي يقول الكاتب إن شاه 
إيران سعى خلاله إلى نهضة تقدّمية تنتقل بالشعب الإيراني إلى الديمقراطية 
والعدالة ومشاركة المرأة. كيف تَحؤّل إلى هذا الحاضرالمعاكس تماما لكل ذلك ؟! 


مركزالخليج العربي للدراسات الإيرانية 
دیسمبر ۲۰۱٢‏ 


”سياستنا الخاطئة هي التي أت إلى سقوط نظام الشاه في 

إيران. وهي نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونتيجة لهذه السّياسة استطاع متعصب مجنون أن يمسك 
بزمام الأمور قي إيران. ليرسل آلاف الإيرانيّين إلى أفواج النيران“. 


رونالد ریغان*" 
من مناظره تليفزيونية مع وولترمونديل* 
نوفمبر1984 


(1}Ronald Reagan 
تانب الرئيس في زمن جيمي كارتر والذي ترشح لانتخابات الرئاسة قي عام‎ : 1۲ Mondale (2) 
بالنيابة عن الحزب الدهقراطي وخسر أمام رونالد ريغان. (امترجم).‎ 4 


”قصة نوفل لوشاتو» 
ليست صفحة مشرقة في تاريخ فرنساء ولا يمكن فهم 
تصرف جیسکار دیستان". 
ولا ذلك الاهتمام وتلك الإمكانيّات التي وضعها بين يڏي 
ني كاذب. صعود الإسلام المتطرف بدأ من هنا“. 


موريس دربون"“ 
فیغارو. 12 نوفمبر 2004 


(1)Neauphl-Le-Chateau 
الرئيس الفرنسي (1974 - 1981) (امترجم)..‎ :aل‎ ery Giscard d" Estaing (2) 
(توفي 9): من أبرز الاب واممفگّرين اممعاصرين في فرنسا وعضو‎ Maurice Druon (3) 
الأكادهية العلمية فيها. كان وزيرًا للثقافة لبرهة من الزمن. وهو من أصدقاء الجنرال ديغول‎ 
الأوائل في زمن المقاومة الفرنسية. (امترجم).‎ 


مقدّمة المؤلف 


في السادس من أكتوبرعام 1978. دخل آية الله رُوح الله الخُمَيني باريس 
قادمًا من بغداد. كان صيته قد ذاع في إيرانَ منذ أشهر طويلة. لكنه لم يكن 
المرجعيّة الأبرز والأهَمَ في سلسلة مراتب المراجع الشَيعِيّة المعقّدة. هذه الأقلَيْة 
في العالّم الإسلاميّ التي اختيرمذهما مذهبًا رَسْمِيًا لإيران في عام 1501. في ذلك 
الوقت لم يكن آية الله الخُمَيني معروفًا للعالّم. 


في الأول من فبرايرعام 1979. وبعد خمسة عشرعامًا من النفيء عاد إلى 
إيران ذلك الشخص الذي جعلوه مشهورًا وصاحب مكانة في العالّم ومنحوه 
لقب ”إمام“. أمسك بزمام القدرة وأقام في إيرانَ نظامًا خشئًا مستبدا لا يزال 
قائمًا حتى اليوم. وقي مُدَّةَ لا تتجاوز أربعة أشهر. بخاصّة الأيام المنة والاثني 
عشرالتي أسكنوه خلالها في مدينة نوفل لوشاتو الصغيرة» صنعوا له قصة 
حياة مكذوبة. وأظهروه للعالّم كفيلسوف كبيروفقيه ذي مكانة. في حين أنه لم 
يكتب في الفقه إلا أباطيل من قبيل: أحكام الدخول بالمرأة - عدد أيام الحيض - 
الدخول بالحيوانات - البول والغائط - نكاح البقروالغنم والجمال -أحكام بيت 
الخلاء - كيفيّة صلاة ساكني الكواكب الأخرى وتوجُههم نحو الكعبة.. 

أطلقوا العنان لأقلامهم في تحليل ”أفكاره السَياسِيّة“. في حين أنه لم يُرّحتى 
ذلك الوقت أي أثرلهذه الأفكارما عدا بضع محاضرات أوإعلانات لم يقرأها 
أحد. وكان يهاجم فها الود ودولة إسرانيل. لكثه وصل إلى مرحلة لقّبوه فها 
ب“القديس الاشتراكيٍ الديمقراطي“. وأصبح معبود المفكرين اليساريين قي الغرب. 


ونادرًا ما كان أحد يستطيع أن يُبدِي رأيه قي خضم تلك القَؤْضى المصطتعة. 


سيرة حياته. حواراته الصحفية. رسائله وتطلَّعاته السَّياسيّةء كلها كانت 


هذا الكتاب تفسيرموّق لهذه الأكاذيب والخُدّع الكبْرى. التي ستدرس يومًا 
مافي مدارس خامبّة كأعظم حيلة دعائية في تاريخ العالّم. 


Kokik 


بالتجاوز عن إصدارأي أحكام حول ما ممن أحداث. وهي ليست -ولايمكن 
أن تكون- موضوع دراستناء فلا مجال للشك. ولا ينكرأي صاحب فكرأنٌّ بداية 
صعود الإسلام المتطرف هي هذه المدة من الزمن التي قضاها روح الله الخُمَيني 
في نوفل لوشاتو. هذا الرّأي حتى اللحظة بي على أساس مجموعة من تحاليل 
المؤرخين والمحللين ومقارنة الدراسات المختلفة. لكن اليوم» ونتيجة لإمكانية 
الوصول إلى كثير من الوثائق الرْصْميّةء كتلك الموجودة في الولايات المتحدة. 
وانتشارالدراسات العلمية والتًَاريخيَّة الموذقة بهذه الوثائق. لايبقى شلك أوتردد 
في أن التأسيس لفكرة الإسلام الأصولي الخشن أو الإسلام المتشدد" كان وليد 
ونتيجة تلك السّياسة التي أحضرها آية الله الخْمَيني معه إلى نوقل لوشاتو. 
وأسَسّت للئُوْرة الإسلاميّة في إيران. الإسلام الراديكالي في الحقيقة كالبْلشُفَيّة 
مقارنة بالاشتراكيّة. أ و كالنازية مقابل القوميّة. فهذه الحركة التي أقلقت العام 
اليوم وأربكت الول الإسلامية. هي نتيجة لايّفاق ضمني بين الشرق والغرب في 
سنوات العقد السابع من القرن العشرين. وكان لبعض المفكرين الغربيين دور 
بارز في ظهورها ونمؤها. هذا المذهب الخشن يشل اليوم خطرًا على العالّم 
REG)‏ أو RSE Rai‏ بُستخدم هذان المصطلحان في اللغة القرنسة للتعر ت 
بالإسلام السياسيّ المرافق للخشونة والإرهاب, وَيَعد لظام الإسلامي في إيرانء وحركة طالبان في 
أفغانستان» واتحاد ال محاكم الإسلاميّة في الصومالء من أهم اذج هذا الفكر. (امترجم). 


المتحضّروالدّول الإسلاميّة في الدرجة الأولى. لقد استلزم الأمرمدة طوبلة 
ليعلم الجميع أن الحادي عشرمن سبتمبروجرائم أخزى كثيرة كالتي حدثت 
في مدريد وبالي والأقصر".. هي تبعات لم يكن يمكن تجتُها لتلك الأيام المئة 
والاثني عشرالتي أمضاها آية الله الخُمَيني في نوفل لوشاتو. 

هل یمکن نسیان ما فعله أتباعه بأمرمنه -علی أغلب الظنّ- أو بتأييد منه 
-على أقلّ الاحتمالات- قَبّيل استقراره في نوفل لوشاتو؟ إذ أحرقوا في أغسطس 
8 أريعمئة وسبعين شخصبًا أحياء. أكثرهم من اليّسَاء والأطفال. في سينما 
”ركس“ في مدينة آبادان. ولم يجرؤ أي شخص على الاعتراض أوإبداء أسفه 
تجاه هذا العمل ”الثوري“. 


اليوم يتظاهر الغربيون. أولعلّ هذا في صميم قلوبهم. بإظهارتأسفهم 
وقلقهم إزاء ما يرتكبه الإسلام الراديكالي من جرائم! ألم ين هذا التيّارمن 
صناعة الغرييين أنفسهم؟ هذا المسخ الذي أقلقهم اليوم هوثمرة ما زرعوه. 
وهو اليوم ينتقم من صانعه". 


Fx 


هدي وأسلوبي في هذا الكتاب هو الاستفادة من الوثائق والدراسات التي 
لا مجال للشك في صحتہا ودقتہاء والاعتماد علا. وقد استشہدت كثيرًاء 
بخصوص حياة ونشاطات روح الله الخُمَيني. بما كتبه هونفسه أو أتباعه. 
حتى لا يبقى للنقاش أو القرذد مجال» وهذا ما يقتضيه التأريخ من حياديّة 
وواقعيّة. أحیائًا بدت لنا هذه الکتابات مشكوگا فهاء وفي كل مرة كنت أشير 
إلى هذا الأمرء لأنَ بعض المقرّبين منه ممن ناصبوه العداء لاحقًا رما أعملوا 
بعض التحريفات في أقوالهم نتيجة حقدهم ورغبتهم في الانتقام. ولا بد من 
التحدَث بإنصاف وتحري الدَقَّة والاستشهاد بالتحليل التًاريخي الدقيق حتى 
(1) إشارة إلى التفجيرات التي وقعت في هذه المدن وذهب ضحيَتها عشرات. (امترجم). 
(2) في متن الکتاب يشر الكاتب إلى فصة «مسخ الدکتور فرانکنشتاین» 1٤اه‏ )مه۴ .ا0 الذي 
عاد لينتقم من صانعه. (المترجم). 


عندما نتحدث عن کائن فاسد وخبيث كالخُمَيني. وقد حاولت في هذا الكتاب 
اتباع هذا المنهج. 

لقد أسهم كثيرمن الأصدقاء في تأمين الوثائق التي رجعت إلها واستشهدت 
مها مرّات عدَّة. وكُلّما سَنَحَت لي الفرصة كنت أذكرأسماءهم في الحواشي مُبدِيًا 
شكري وامتناني لهم. وبعضهم إمَّا مقيم قي إيرانَ وإما لا تزال لديه الفرصة 
لزيارتها. لذلك لم أذك ر أسماءهم حفاظًا على سلامتهم. وأشكر الجميع من صميم 
قلبي» سواءٌ من ذکرت أسماءهم ومن آثرت عدم ذکرأسمائهم. كما أشكرالناشر 


الأول من سبتمبر 2009 


الفصل الأول 
السّتوات الخمسون الأولى من حياة رجل دين 


روح الله الخُمَينيء الذي اشتهرق ستينيًات القرن العشرين ولقَب ب“آية الله“. 
وأطلقوا عليه لاحمًا لقب ”إمام“في نوفل لوشاتوء ولد على وجه اليقين في بداية 
القرن العشرين. فُتل والده في عام 1901 في اشتباك قرب مدينة خُمين. وتشيرسير 
حياته المنشورة إلى أن الخُمَيني كان يبلغ من العمرآنذاك نة واحدة. 


في عام 1924 أُقرقانون الأحوال المحدينة الذي كان يُلزْم الناس بالحصول على 
بطاقة الهوية الشخصيّة. في هذه الآونة حصل روح الله الخُمَيني على أول بطاقة 
شخصيّة من دائرة الأحوال المدنية في مدينة خُمين". وذكرفي هذه البطاقة أنه ولد 
عام 1279 شمسيًاء المعادل لعام 1900 ميلاديًا. لكن لم تذكرالبطاقة اليوم ولا 
الشهرالذي ولد فيه. 


لم يكن في إيرانَ حتى ذلك الزمان مركزية للأحوال المدنية. لذلك حصل روح 
الله على بطاقتي أحوال أخرتين. الأولى عندما استقرّفي قم وبدأ حياة طلب العلمء 
وفها عرف نفسه باسم "روح الله الموسوي الخُمَيني“. ربماكي يظنُوه من أحفاد الإمام 
مومى الكاظم. وكان هذا الاسم أكثرتماشيًا مع مهنة رجل الدين". 
(1) ”2744“ هو رقم الملف في فرع دائرة الأعوال المدنية في مدينة خُمنيء انظر كتاب: ق 
شمشرري. ناکفته هایي درباره روح الله خمینی. هیوستن. تکساس 2001 ص6. حیٹ آدرج الكاتب 
ما يتعلق بهذه الهُوبّْة من وثائق. 
(2) المرجع السابقء ص25. منذ هذا الزمان أصبح الخُمينيّ يوفع باسم «روح الله الموسوي 


وعد عام حصل روح الله الخُمَيني على بطاقة أحوال أخری (البطاقة الثالثة). 
وکان يحمل اسم المصطفوي الخُمَيني إشارة إلى اسم والده (مصطفی)» وذلك لكي 
يُعرف من نسبه" ولاحمًا کان ینای بهذا الاسم أحيائًا. 


في البطاقات الثلاث كان تاريخ ولادته عام 1900. لذا يمكن التسليم بأن هذا 
النّاريخ هوتاريخ ولادة الخُمَيني. وبعد أن وصل إلى السُلّطة في إيرانَ بدؤوا يشيرون في 
سيرة حياته الرّسُميّة إلى الشهرواليوم اللذين ولد فهما. ليس لهذا الأمرأىّ أَهَمَيّةء ولكن 
ليس معلومًا لماذا أقدم آية الله (الإمام) على الحصول على ثلاث بطاقات شخصيّة! 

كلمة (خُمَيني) المذكورة في البطاقات الثلاث والتي اختارها روح الله الشاب 
لتکون لقبه. كانت أیضبًا ڌث تشيرإلى انتسابه إلى مدينة مين الواقعة في وسط إيران. 
التي سكنها جده وأبوه ة قي الربع الأخيرمن القرن التاسع عشر. كان أحمد (الجد) 
ومصطفى (الأب) من مسلهي كشمير. لذا يُعَدّان أصلامن الهند. إذ جاء کثیرمنهم 
إلى إيران في تلك الفترة وكانوا غالبًا ما يتنقلون من مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى 
قربةء وكانوا يقتاتون من العرأفة والتنجيم. وببدوأن مصطفى كان يجيد القراءة 
والكتابة. ومثل كثيرمن أبناء جلدته كان يُتقن الفارسيّة. قبل أن يأتي إلى إيران 
ذهب برفقة والده لزيارة کربلاءء مرقد الإمام جب بن عاي إمام الشيعة الثالك 
وحفيد الرسول محمد (ص) الذي يُعَدَّ قي نظرالشيعة قة رمرا للشهادة في سبيل الله 
والإسلام*. وبناءً على تنصيحة اد وزز کیاد سافرا خمد طق ان شمو 
تجوال طویل داخل إیران واستقرا فا. 
الذُمينيْ» رها ليصبخ اسمه بالصبغة العربية الإسلامية. 
)1( المرجع السابق». صص27-258. 
(2) انظر: مهدي بیراسته» آخوندشناسی. بررسی نقش آخوند وملا در ایران از زمان حمله تازیان تا 
فاجعه بهمن 57 وبس از آن. جزئین» دار نشر آرش. ستوكهوم. 2005. الجزء» الثاني ص384. 
ملف الكتاب. الذي كان من المسؤولين الكبار في السّلْطة القضائية في إيرانء ووصل إلى مراتب سياسيّة 
مهمُة في: المحافظة ووزارة الداخلية والس فارات. كان وزير للداخلية قي زمن حالات الشغب التي حصلت قي 
أوائل الستينيات والتي كان للخُّميني دور بارز فيهاء وف الوقت الذي تفي فيه الخُميني إلى العراق عمل 
سفیرا لإیران قي بغداد لثلاث سنوات. يحتوي كتابه على خليط من الذكريات. المعلومات اللهمة. الآراء 
والمناقشات الشخصية والتي بطييعة الحال يجب أن يستشهد بها مع أخذ الحيطة والحذر. كثير مها 
ذكر في الكتاب حول حياة الخُميني العائلية يجذب الانتياهء لا سيما أن الكاتب من نفس مدينة خُمين. 


تاريخ وفاة أحمد (جد آية الله القادم) ليس معلومًاء لكن نعلم أنَ والده مصبطفى 
زوج شقيقة ذلك الزائرالذي نصحهما بالتوجُه إلى حُمين والإقامة فهاء وكان اسمها 
سكينة. وماتَبَقّى من ثمرة هذا الزواج كان ثلائة أبناء وابنتين. كان روح الله الأصغر 
بين الأبناء. استطاع الابن الأكبر(مرتضى) افتتاح مكتب أحوال مدنية من الدرجة 
الثالثة بعد إتمام دراسته التقليدية. وبعد تأسيس اليَظَّام الجديد لدائرة الأحوال 
المدنية كانت مهام مكاتب الدرجة الثالثة فقط إتمام معاملات الزواج والمعاملات 
الصغيرة. وبقي هذا المكتب لسنوات حتى أغلقته السُلُطات في السُتّوات الأولى 
للحرب العاْيّة التّانية بسبب بعض المخالفات. استمرالسيد مرتضى. الذي كان 
قد اختاراسم ”بسنديده“ لقبًاء في حياته البسيطة الهادئة يقتات من الدخل الذي 
كانت يره عليه ممتلكاته البسيطة وما كان يدّخره. بعد التُورة أطلق على نفسه» أو 
أطلقوا عليه. لقب آية الله. حدث بينه وبين أخيه بعض الخلافات التي سنشيرإلى 
أسبابها لاحمًاء وحسب إحدى الروايات توفي السيد مرتضى عن عمريناهزمئة عام. 
اختارالشقيق النّاني السيد نور لقب ”هندي“ الذي يشيرإلى أصول هذه العائلة. 
وبعد إتمامه الدراسة اشتغل محاميًا. وكان يعيش حياة كريمة. وتوقي عام 1976. 

اثنان من المحإّلين الفرنسيين الذين درسوا حول الّورة الإسلاميّة وحياة الخُمَينيء 
نشرا کتبا ماني هذا الجانب. يذكران فيه أن اسم "روح الله“ خاصَ بالود حديثي 
الدخول في الإسلامء أوالإيرانيّين الهائيين" تبدوهذه المعلومة غيرصحيحة. فلادليل 
على آن أجداد روح الله الخُمَيني لم یکونوا مسلمین أ وكاتوا بهائيين أوهُودًاء وإيرانيّون 
كثيرون من شى المذاهب والأديان يحملون اسم روح اللّه. 


Kkik 


(1) Christian Delannoy - Jean Pichard, Khomeyni, La Revokution Trahie, Carriere. Paris, 1988, P. 67. 


كان مصطفى. الذي عرف القراءة والكتابة. يعمل لدى أهم إقطاعي في المنطقة 
وهوحشمت الدولة (جدَ عائلة حشمتي محلات). وفي الواقع كان سكرتيرًا لديه. كان 
حشمت الدّولة -كعادة الإقطاعيّين في ذلك الزمان- يسعى لتوسيع رقعة أملاكهء فكان 
يشتري الأراضي من الأشخاص الذين أثقلعم الديون بثمن قليل. وكان لايتوانى. على 
مایبدوء عن تهدیدهم وإخافتهم. وکان سکرتیره يسجّل مثل هذه المعاملات. فحتی 
ذلك اليوم لم يكن قد أنشئ في إيرانَ مكاتب للوثائق الرْسْميّة. ولإضفاء الصبغة 
الرْسْميّة على المعاملات كانوا يذهبون إلى أحد رجال الدين. أوكانوا يكتبون كا 
يوقع عليه أويختمه كلا الطرفين. وبما أن حشمت الدّولة كان يتمع بالتُفُوذ والكُوّةَ 
فلم يكن الرجوع إلى رجل الدٍين أمرا ضروريًاء فكان سكرتيره السيد مصبطفى. يُيَمّ 
هذه المعاملات. وفي خضم هذا العمل استطاع تكوين ثروة صغيرة. وهو بدوره لم 
ين يتوزع عن ممارسة الفُوّةَ على المزارعين وا ملاك صغارالشأن. نتيجة لذلك گأر 
أعداؤه. وجعلوه هدفًا لکرههم وحقدهم. بدلامن حشمت الدّولة الذي انوا يهابونه. 


في أواخرالقرن التاسع عشروعاى أثرهنذه العداوات حدثت الفاجعة لعائلة 
الخْمَيني. فقدآقدم أحد المتضررين من أذاه. وھهوشخص يدع بہرام خان. على 
الانتقام لنفسه. فرص له هوومجموعة على الطريق الواصل بين خُمين وأراك. وقتله. 


ؤقف بهرام خان الُم بالقتل وأرسل إلى طَُران. وهناك حُوكم وحثكم عليه 
بالإعدام. وشنق أمام الملا العام وكانت عائلة الجاني أيضبًا حاضرة في مراسم الإعدام 
كماكانت العادة. 


بعد مرورثمانين عامًا على هذه الحادثة. مجن روح الله الخُمَينيء المليء بالحقد. 
حسين بهرامي مديرجمعية مدينة خُمین وحفید بهرام خان. وعدّبه عذابا لایمکن 
وصفه. بحْجّة أنه "عدولله ومُفسد في الأرض""ء ثم جلَدَه أمام أهالي المدينة. وقي 
الناية شنقه. وكالعادة في نظام الجُميُوربّة الإسلاميّة صودرت وسُرقت جميع أمواله 
وأموال عائلته. 


(1) مهدي بيراسته. المرجع السابقء ص401. 


أطنبت الصحف في تلك الفةرة في شرح "إجراء العدالة الإسلاميّة“ بحق 
حسين بهرامي. موبّقة ذلك بالصُور وكثيرمن التعليقات. 

بعد موت مصطفى. لم تبقٌ عائلته بلا حمايةء فقد تكقّلت بهم بعض 
العائلات من أعيان المنطقة.ء مثل عائلة صدرالأشراف". ونتيجة لهذه الحماية 
استطاع أبناء السيد مصطفى الذهاب إلى الْكُئّاب والمدارس التقليدية. وفي 
التّهاية أصبحوا ذوي مكانة. 


KRE 


في عام 1924 ألم الإيرانيون باختيارلقب لعائلاتهم والحصول على بطاقة 
شخصيّة. فاختارمن تَبفًى من نسل الجد (أحمد) والأب (مصطفى) لقب ”الهندي“ 
للعائلة. الذي کان يذگرهم بأصولهم. واختاربعضهم لقب ”هنديٍّ زاده“ لنفس 
السبب. أما روح الله فاختار-كما رأينا- لقب الخُمَيني. فعلى ما يبد وكان يحق 
للأبناء قي منطقة أراك ومحلات وخمين اختيارألقاب عائلاتهم في المستقبل. 
ولهذا الأمرأمثلة متعددة. 


تَعلّم روح الله القراءة والكتابة على يد أخيه الأكبرالسید مرتضى. كما ذهب 
فترةٌ إلى الكُتًّاب في مدينة خُمين. بعدها غادرإلى محلات. ثم أراك. وفي التهاية إلى 
قم لإكمال دراسته. وفي قم التحق بحلقات درس بعض العلماء المشاهير". كان 
روح الله مرفهًا بالنسبة إلى الطلاب الأخرين. كان يقتات من دخله الخاص. ولم 
ين يمد يده إلى هذا أوذاك. ومع ذلك كان ينشد المدائح في أشهُرالمحرّم وصفر 
مقابل الأجر. وعلى ما يبدوكان أيضبًا يدرس بعض الطلبة. 


(1) محسن صدرء صدر الأشراف. الذي وَل في عهد الس لطنة البهلويُة مناصب رفيعة مشل: رئيس 
محكمة النقض العلياء ووزيرء ورئيس وزراء» ورئيس مجلس الشيوخ. 

(2) منهم: الحاج عبد الكريم حائري اليزدي. ومحمد علي شاه آبادي. طمزيد عن هذه المرحلة من 
حياة الخُمينيٰ انظر: 65 „Amir Taheri, Khomeyni, Balland, Paris, pp. 29 a‏ 

حَسّب تحقيقات ملف الكتاب فقد كان زملاء روح الله الخُمينيٍ يعتبرونه أحد الطلاب الأذكياء 
وقي نفس الوقت من محبّي الجاه. 


قبيل الحرب العاْْيّة التّانية. ومن أجل إكمال و قصد الخُمَيني 
التجف التي كانت في ذلك الزمان -كما هي اليوم- أهمَ مركزللشّيعة في العالّم. 
وقبل سفره تزۇٌ ج بفتاة في سن الحادية عشرةء واسمها خديجة كانت من عائلة 
محترمة تملك ثروة لا بأس مها" كان الزواج من الفتيات اللاتي تجاوڙت سن 
التاسعة مسموحا في ذلك الوقت. تجدرالإشارة إلى أن حياة روح الله -على 
عكس أكثررجال الدين- كانت هادثة. فلم يزوج امرأة أُخرى. ولد له من زوجته 
خديجة أبناء كثرلم يبق منهم على قيد الحياة سوى أريعة: مصطفى وأحمد 
اللذين سنتطرق إلهما في كتابنا هذا. وابنتين عاشتا باحترام وهدوء. على الرغم 
من أن الحُمَيني لم يتزوج إلا زوجة واحدة. فقد أقرَّثانية تَعدد الزوجات. الذي 
مُنع بعد التورة البيضاء*. وحدّد سن زواح الفتيات بتسع سنوات وأعلن أنه: 
”يجب على الفتيات أن يشاهدن دماء الحيض قي بيوت أزواجهن”. 


Kk 


في أواسط العقد الرابع الميلاديء وبعد انتهاء الحرب العاَيّة الثّانية وعودة 
الدوء ليسي إلى إيران. عاد روح الله الخْمَيني إلى بلدهء وعلى الرغم من التحاقه 
بجماعة آية الله سيد أبو القاسم الكاشاني. الذي كان معارضبًا للدكتور محمد 
مصدَّق. قائد الحركة الوطنيّة في إيران. وأبدى حينا نشاطًا وحيوية. فقد كانت 
حياته هادئة حتى عام 1963 حين وقف قي مواجهة اليَّظَّام السيامي. كان أحد 
أخويه رئيسًا لمكتب الأحوال المدنية. والآخ ركان محاميًاء أمًا نشاطه الشخصي 
فقد كان الوعظ وإنشاد المدائح وتدريس العلوم الدِينِيّة في مساجد قم. 


CET 


ورث الإخوة الثلاثة مزرعة صغيرة عن والدهم قي مدينة خُمين. وكان يُطلّق 
على هذه المزرعة التي يملكها ”آية الله القادم“ اسم ”زورقان“* 


)0( و ن الثقفي زوجة الحُمينيْ في 21 مارس 2009. انظر: 11٠5‏ nة]‏ العدد 27 مارس 2009. 
(2) انظر الصفات التالية من الكتاب. 

(3) منقول عن جزه من ترجمة کتابات الخُمینيٰ فی کتاب ۸۵۲۵ء۴ اء ره مهاء0. مرجع سابقء ص67. 
(4) انظر: سياوش بشيري. توفان در 57. الجزء الأول. انتشارات برنك. ءنهالة۷ء]ء 1982. ص58. 
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في ذلك الزمان تعاون الإخوة الثلاثة وأسّسوا مصلحة ماليّة كانت عبارة 
عن مكتب لخطوط الحافلات. أطلقوا علها اسم ”مكتب الهندي“. وأسَّس 
هذا المكتب لخطوط الحافلات الواصلة بين خُمين ومحلات وأراك. ثم حوّلوا 
بيت والدهم إلى ورشة سيارات ومخزن لقطع الغيارومكان يقيم فيه السائقون. 
بعبارة أخرىء جعلوه مركرًا لنشاطات هذا المكتب". 

أخذ هذا المبنى يتداعى تدريجيًا. لكن في عام 1980 أعادوا ترميمه. وحسب 
رواية الأشخاص الذين زاروا ”بيت السيد“ مؤُّرا. فالمبنى عبارة عن طابق أرضي 
يحتوي على إحدى عشرة غرفة وفناء وسيع نسبيًا فيه شجرتان. وفي البناء 
مرحاض واحد. عندما کان ”مکتب الهندي“ في أوج عطائه كانوا يركنون الحافلات 
في الفناء ويستخدمون الغرف كمخازن أو مكان يستريح فيه السائقون. اليوم 
ليس لهذا البناء أي استخدام. وأحيانا يأتي بعض الأجانب لزبارته. 


KkkXK 


في الأساس لم تكن هذه المرحلة من حياة ونشاطات روح الله الخُمَيني 
تستوجب كثيرا من البحث والجدل. لكن عندما أحضروه إلى نوفل لوشاتو 
وصنعوا منه شخصيّة عاي . قيل كثير من الأكاذيب حول تلك المرحلة. 

خلال المدة التي قضاها في فرنسا لم يُذكرأي شيء عن أصله الهندي في 
أي من السَيّرالتي كُتبّت هنا ؤهناك عن حياته. لقد كان ابن عائلة هاجرت إلى 
إيران. وهذا الأمرلا يعيب إطلاقًاء لكن عندما أرادوا أن يجعلوا منه أسطورة 
وبُظهروه بطلا لم تكن هذه الأصول غيرالإيرانيّة شيئًا يُفتخربه. لذا كانوا 
يتجتبون ذكرهاء واليوم في إيرانَ أيضًا لا يشيرأحد إلى هذا الأمر. كما لا يؤد 
مدعو التنوير خارج إيران التطرق إلى ذكره. 


(1) انظر: ۴۲آ .4٥۲‏ مرجع سابق. كذلك انظر: 
.Gerard Beaufils, Tous Otages de Khomeyni, Seguier, Paris, 1984, P. 76‏ 


الكذب والتسار 


السيد مرتضى بسنديده. الشقيق الأكبرلآية الله. قال في حوارله مع صحف 
طَهْران في الأيام التي سبقت انتصارالتّورة: "كان جَدّنا المرحوم آقا سيد أحمد 
كشميريًاء جاء من الهند إلى إيران. وعاش سنوات طويلة مع عائلتنا في مين" 


وببدوأن هذا التصريح أوجد خلافا بینه وبين أخيه روح الله وعد خمسة 
عشرعامًا أشاربسنديده نفسه. في مذگراته التي لقب فها نفسه ب“آية الله“. 
إلى هذا الأمربالتفصيل. مؤكَدًا على ما ذكره سابقًا". 


بعد انتصارالئّورة الإسلاميّة أشيرفي الدستور إلى أنَ "ا مرشد الأعلى“ يجب 
أن يكون إيرانيًا. ويجب أن يكون رئيس الجُمُوريّة ”إيرانيًا وإيرانيّ الأصل“ء وبهذا 
أرادوا أن يكون الوضع القانوني للمرشد الأعلى في ذلك الزمان.ء وهو الخُمَيئي. 
بعيدًا عن متناول الانتقادات والشّك. وبعد أن وصل آية الله إلى السُلطة ألغى 
رمز “الأسد والشمس“ الذي كان شعارًا رَسْمِيًا وقوميًا لإيران لقرون طويلة. 
واستبدل بذلك ”الشعارالملعون“" رسمًا كشميريًا. 


جميع ما ذكرهواعترافات رسميّة. وتقريبًا علنيّة. حول تَسَّب روح الله 
الخْمَيني غيرالإيرانيّ. كما بُظهرون في هذه السيرالرَّسُميَّة المنتشرة هنا وهناك 
عن حياة الخُمَيني أن أ آية الله كانت ابنة أحد الأئمة*. 


(1) صحيفة إطلاعات. 15 يناير 1978. 

(2) شرت هذه المذگرات ورُتّبت باهتمام من محمد جواد مرادي. نشر حدیث» طهران 1374 
شمسي (1995)ء هذه الوثيقة تحتوي على معلومات لافتة حول حياة وعائلة الغُمينيْ وتتطابق في 
جمیع جوانبها مع ما ذکرناه هنا. 

(3) محاضرة في المدرسة القيضية في قم. 6 مارس 1979. لمزيد من الاطّلاع حول تاريخ علم إيران 
وشعار الأسد والشمس انظر: حمید نټرنوري. تاریخچه پرچم ایران وشیر وخورشید. موسسه 
مطالعات وتحقیقات اجتماعي دانشکاه تهران. تهران. 1965. 

Balta, Le Monde, 19onvui 1979 (4)‏ اPu:‏ هذه السيرة المفصّلة عن حياة الحُميني التي نقلتها 
وكالة فرانس برس (۸.۴۲) كما هي ونشرتها في جميح أنحاء العام واعتُمدت في كڵ مکان تقريبًاء 
هي في الحقيقة المصدر الأْساسي لكل المعلومات المغايرة للحقيقة التي كتبت عن الحُميني واعثبرت 
رسمية في ما بعد 
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الكذبة الأخرى الكُبْرى 

كانت هذه ”الأخبار“ أو ”الإشارات“ الفرنسيّة والغربيّة خياليّة ومغايرة 
للواقع. لدرجة أن سِيّرحياة الخُمَيني الرَسْميّة في إيرانَ لم تتطرق إلها. لكنَ 
کاب الغرب ما زالوا یستشہدون بها 


لقد وجدت الاخةراعات الباريسية حول والد آية الله أبعادًا أحدَث وأوسَع: 


"في حياة الخْمَيني المليئة بالحوادث. قتل والده مصطفى 
بأمرمن رضا شاه"! 

ما زالت هذه المعلومة مُدرَجة في أكثرسِيّر حياة الخُمَيني الرَسْميّة. في حين 
يعلم الجميع أنه عندما قتل مصطفى في عام 1900 أو1910. كان شاه إيران 
القادم لا يزال ضابطًا شابًا في جيش القوزاق في زمن الدّولة القاجارية. ويقيئًا 
لم يُسمّع حتى عن حادثة مقتل سكرتير حشمت الدّولة وإعدام قاتله. كانت 
هذه القَصَّة كاذبة ومختلّقة لدرجة أن سقارة الجُمهُورتّة الإسلاميّة في باريس 
أجيرت لاحفًا على أن تغيّرهاء وتعلن أن ”والد آية الله أُعَدِمَ نتيجة لمقاومته 
للمستعمرين. في حين لم يكن آية الله قد تجاوز الخامسة من العمر“". 


مرة أخرى.. كذبة أخرى 

ثظهر صحيفة "لوموند“ الفرنسية والد آية الله الذي ”قتل بأمررضا شاه“ 
بسبب مخالفته لليّظام“(!) كبطل للمقاومة ضد الإقطاعيّين“. وحتى كقائد 

الخيالات والأكاذيب المتسربة حول الخُمَيني هنا وهناك جعلت من مصطفضى 
الذي كان سكرتيرًا لدى كبيرإقطاعبي المنطقة. جعلت منه ”قائد مجتمع خُمين". 


(1) Pierre Accoce et Dr. Piere Rentchnich, Ces Nouveavx Malades Qui Nous 
Gouvernent, Stock, Paris,1988,P.282. 

(2) انظر: Gerard 8eaufs‏ ص74. 
Le Monde, 19Janvier 1979.‏ )3( 


وهولقب لم يكن موجودًا في ذلك الزمان وليس موجوذا اليوم. كان والد الخُمَيني 
معمَمًا كسائرمن كان لهم معرفة بسيطة بالقراءة والكتابة في ذلك الزمان. حقق 
إنه لبس العمامة السوداء ليعتقدوا أنه من الأشراف. لكنه لم يكن رجل دين. 


KKK 


في السّنّوات التي أعقبت الحرب العالْيّة التّانية. كان رُوح الله الخْمَيغي 
رجل دين عاديًا ومجہولًا كآلاف رجال الدّين في إيران. كان قي قم يدرس الفقه 
وأصول الدّين لبعض طلاب العلم. وكان يمارس إنشاد المحدائح. كان يحصل على 
راتب بسيط من صندوق زكاة المرجعيّة الشَيعِيّة آية الله العُظَى الحاج حسين 
البروجردي» لكن كان يعيش حياة مرفهة بسبب مدَخراته وما کان يُدِرّه عليه 
مكتب حافلات ”الهندى“. لم يكن هذا النشاط الاقتصاديّ مخالمًا للقانون أو 
العادات. لكن في نفس الوقت لم يكن له أبعاد بُطوليّة واستثنائيّة. كان الخُمَيني 
رجل دین مجہولًا. لم یکن یتدځّل في شؤون أحد ولم یگن أحد يتدحَّل في شؤونه. 
في هذه المرحلة لم يُشيّد له أي نشاط سياسي سوى مرة واحدة: 


في الرابع من فبراير 1949 عندما حضر محمد رضا شاه اللوي إلى كلية 
القانون والعلوم السَياسِيّة بجامعة طَيْرّان لحضور مراسم الاحتفال بيوم 
الجامعة. تَعرَّض لمحاولة اغتيال من ناصرفخرآرائي. أحد أعضاء لجنة الاغتيالات 
في حزب ”توده“. إذ أطلِقّت صوبه خمس رصاصات. ونجا الشّاه بمعجزة بعد 
أن أُصِيبَ بجروح بسيطة. وقي خضبَمَ فُؤْضى هذه العمَليّة قتل المهاجم على 
ید رجال الأمن. 


أُوجَدَّت هذه العمَليّة تغييرات في الرَأي العام لصالح الشاه. ولانتهازالفرصة 
بادرت الحُكُومة برئاسة محمد ساعد. ومَجلِس الثُوّاب. بإحداث تغييرات في 
الدستور من أجل تقوية الموقف ال ملكي وهيبة الدّولةء من هذه التغيهرات أنه 
يُسمَح للملك في ظروف خاصبّة أن يحل مَجلس النؤًاب. أوأن يعيد أي قانون 
أقرّه مجلس التشريع إلى مَجلِس النُوّاب للمشاورة. على أن يكون الرَأي الفصل 
بيد مَجلِس النُوّاب. 
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في السابع من فبراير. وقي جْضبَمَّ انشغال الرَأي العامَ. جُْمَ الأمربخصوص 
اقترا ح الحُكومة والمَجلس وتَقَرّر تشکیل ”اللجنة التأسدسية“ > وهي المرجعيّة 
الوحيدة التي كان بإمكانما إبداء الرَأي وايّخاذ القرارات هذا ا 

وكما كانت العادة في ذلك الزمان. قَرَرّت الجُكومة والبلاط أن يضمًا صوت 
آية الله الحُظَّى البروجردي الموافق حول هذه التغييرات. 


انتشرت شائعة التغييرات واستشارة المرجعيّة الشَيعِيّة في قم. فكتب حينها 
ستة من رجال الدّين رسالة إلى آية الله الحْظْمَى وخاطبوه فا بأدب سائلين: هل 
يوجد في هذه التغييرات ما يمس الشؤون الدِييِبّة والقوميّة والاجتماعيّة؟ كان 
روح الله الخُمَيني أحد الموقَعين على هذه الرسالة. وكان ترتيبه الرابع بينهم. وهو 
ترتيب له أَهَمَيّةَ كبيرة في موضوع سلسلة المراتب بين علماء الشُيعة”". 


فأجاب آية الله الحُظمَى على رسالتهم برسالة يقول فها: 

لهذ تمت جلالة املك قرات دة عن طربق خض الأشغاض إل هذا 
الأمر. حتى جاءني الرد مؤخّرًا عن طريق السيد وزير الدّولة والسيد رفيع" بأنْ 
المواد التي تتعلق بالديانة لن يجري علما أي تعديل. ومع هذا فقد حضربعض 
العلماء في جلسات المشاورات حول هذه القضيّة. ولم يصدرعني أي كلمة تشير 
إلى موافقتي...*. 

أشارآية الله الحُظمَى في جوابه إلى أن عددًا من العلماء الأعلام حضرمشاوراته 
مع مبعوثي البلاط والحُكومة. وأراد من ذلك أن يذكرالموقعين على الرسالة. 
ومنهم روح الله الخْمَينيء بأنه لايعدهم من زمرة العلماء الأعلام. 


(1) ص هذه الرسالة وجواب آية الله العظمى بروجردي مُدرّج في كتاب طبع عام 1981 
بعنوان «مجموعه مکتوبات» سخترانهاء بیامها وفتاوی امام خمینی» به اهتمام م. دهنوی» نشر 
جابخش.1360. 

(2) الحاج رضا رفيع الملقب ب٬قائم‏ مقام الملك» شخصية مقَرّبة من الشاه والبلاط وأيضا من 
رجال الدين. 

(3) امرجع السابقء ص8. 


لم تتم متابعة القضِيّة ثانية. لم يكن الموفّعون على الرسالة مشهورين حتى 
داخل قم. ولم تُشرالصحف في ذلك الوقت إلى هذه المراسلات التي دشرت مؤخُرًا. 


في هذه الآونة تقريبًا ألّف الخُمَيني ونش ركُتيبه "كشف الأسرار“ الذي طبع 
في إيرانَ مرارًا وتكرارا دون ذكراسم المؤْلَّف أو الناشرأو التّاريخ. ويحتوي على 
مجموعة من أفكاره السَياسِيّة المتداخلة المتناقضة. مكتوبةً بقلم مبتدئ. 
وغالبًا لا يمكن فهمهاء وقي مواطن عدة من هذا الكتاب أكد عدم مخالفته 
الملكيّة. يقول: “لم تبرز أي مخالفة من رجال الدّين لليّظام المَلَكيّ حتى الآن. 
إن مساندة العلماء الكبارودعمهم للحكومة مشهود في التّاريخ""'. ويضيف: "لا 
نقول إن الشّاه يجب أن يكون رجل دين. الشّاه يجب أن يكون عسكرئًا. ويجب 
أن يتبع قوانين الدولة. 

حتى أواسط القرن العشرين عندما بلغ روح الله الخْمَيني الخمسين من 
العمر. كان النشاط الوحيد الذي قام به ويمكن صبغه بالصبغة السَياسِيّة 
هوتلك الرسالة التي وجَبَّها مع مجموعة إلى آية الله الحُظمَى البروجردي. وذلك 
الكتيّب المليء بالتشويش والتناقض المسكى ”كشف الأسرار“. وفي كلما لا 
يمكننا مشاهدة أي أثرلكفاحه الذي لا يمرم مع الإمبريالية والملكيّة. والذي 
-حسب الصحف الغرييّة- رافقه منذ شبابه. 


(1) روح الله الحُمينيّ» كشف الأسرار» صص186-187. و234. 
(2) طمزيد من المعلومات حول آراء آية الله الخُمينيْ السياسيّة انظر: ناآكاهي وبوسيدي» سيري در 
نوشته هاي سید روح الله خمینی» جزآن. لندن. نشر نوآوران. 1370 شمسي. (المترجم). 
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الفصل الثاني 
الخطوات الأولى في السّياسة 


مرت إيران في السَّوات التي أعقبت الحرب العالْميّة الثّانية بمرحلة مضطرية 
متأرّمة وصعبة. الأصعب بلاشك. كانت عندما رفض السوفييتيون إخلاء قواعدهم 
في إيرانَ كما وعدوا سابقًا. وأوجدوا نظامين شيوعيّين انفصاليّين. أحدهمافي 
أذربيجان والآخرفي أجزاء من كردستان. إن تفاصيل هاتين الأزمتين المتعلقتين 
بالحرب الباردة بين الشرق والغرب (العالّم الذي تسيطرعليه موسكووذلك الذي 
يسيطرعليه العالّم الحر) لاتخض على أحد. 


استطاعت إيران أن تخرج منتصرة من هاتين الأزمتين وتحافظ على سيادة 
أراضما ببركة مثابرة وإدارة أحمد قوام (قوام السلطنة)" رئيس الوزراء. الذي كان 
يتمتّع بحماية كاملة من الرَأي العام والشّاه وأيضًا من الرئيس الأمُربكيّ هاري ترومان. 

كانت مشكلة أذرييجان وکردستان قد حلت للتّوّعندما ظهرت مشكلة جديدة. 
هي بداية حركة وطنيّة وشعبيّة تهدف إلى تحصيل حقوق إيران من الشركة الإيرانيّة 
البريطانيّة للبَفُط .)8../۸.1.0.٤(‏ وكذلك إنهاء التدخُل البريطانيّ غيرالميرّر في 
الشؤون الداخليّة لإيران. 


(1) استطاع قوام أكثر من أي رجل دولة آحَر في العالم» أن يخدع سستالين وينتصر على الاتحاد 
السوفستي. 


اتسعت رقعة المظاهرات ضدَ سياسة الاستعمارالبريطانيّ لدرجة أن الشَُحْب 
في حركة تاريخيّة ووطنيّة غيرمسبوقة. أخذ يطالب بتأميم صناعة اليَفط في إيرانء 
التي كان يديرها البريطانيُون بناءُ على اّفاقية 1901 مقابل دخل ضئيل» ولم يكن 
للإيرانيّين الحق حى قي الإشراف علها. 

كان ممل وقائد هذه الحركة هو الدكتور محمد مصِدّق. كان من عائلة نجيبة 
وثرة. كان نسبه من ناحية الأم يصل إلى عباس ميرزا وفتح علي شاه القاجاري 
وكان صهر ناص ر الذّين شاه. كان الدكتور مصِدَق حقوقيًا باررًاء وأول إيرانيّ 
يحصل على شهادة الدكتوراه في القانونء كان قونًا في إلقاء الخطاباتء وحسب 
أحد المؤرّخين الفرنسيين: “لم يكن مصِدَق يستطيع العيش دون حماسة. ودائمًا 
ما کان يقع تحت تأثيرعواطفه"» كان مصِدَق يتمع بشعبِيّة بين الناس. ولم ين 
محمد رضا شاه يحبه. لکنه كان يسانده قي هذه الحركة. 


كان اللواء فضل الله زاهدي. وهوعسكريّ ذومواصفات خاصّة*. أحد رفقائه 
في هذه المقاومة. الذي اشتربمخالفته للإنجليز. فقد خطفه الإنجليزفي زمن الحرب 
وأبعدوه إلى فلسطين وعاش في ظروف معيشية صعبة دة ثلاث سنوات» وفي عهد 
حكومة مصِدَق أصبح وزبرًا للداخليّة. ثم حل محلّه. 

كان أية الله سيد أبو القاسم الكاشاني أحد أتباع الدكتور مصدَق في المقاومة. 
الذي کان معروقا بتطرفه وقسوته وفساده المالي. وعلى الرغم من أنه عاش لسنوات 
طويلة في دول كانت تحت حماية بريطانيا بشكل مباشروكان يتمتّع باحترام وحماية 
البريطانيّين فقد أظهرنفسه معارضبًا. بل عدوا للسياسة البريطانيّة. وكان يُقال إنه 
على علاقة وثيقة مع جماعة الإخوان المسلمين. جديربالدٍّكُرأنَ هذه الجماعة في 
بداياتها في السّنّوات التي تلت الحرب العالميّة الأولى كانت تتمتّع بدعم مال وسياسي 
من لندن. وبهذا أراد الإنجليزأن يُوجدٌوا حركة ضدَ الحركات القوميّة العربيّة. 


(1) Arthur Conte, le Reveil De Islam, Paris Match, 23 septembere 1983. 

(2) استخدم السيد عزت الله همايونفر مصطلح «عسكري ذو مواصفات خاصة» في كتابه 

«از سباهیکری تا سياستمدارى/ نشر آبتوس جنيف 1997» الذي شرح فيه سيرة حياة زاهدي 
بالتفصيل. 
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في هذه السُتوات تأْسَسَت جماعة ”فدائبي الإسلام“ المتطرفة من أتباع سيد أبو 
القاسم. التي يبدوأنها كانت الجناح الإيرانيّ لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. 


کان مصدق يعارض تداخل السّياسة مع الدين.ء وكان يعتقد أنه يجب إبعاد 
رجال الدّين عن التدخُل في شؤون السّياسة. وقد قال وكتب هذه الفكرة مرازا 
وتكرارا. كان باحتمال أقرب إلى اليقين يعتنق مذهبًا ما لكنه لم يكن يُولي اهتمامًا 
لمراعاة الآداب والشكليات الإسلاميّة. وقي حياته الشخصيَّة غالبًا ما كان يستهزئ 
باهتمام زوجته الأميرة ضياء السلطنة. بهذه الآداب والشكليات. على الرغم من 
محبته الشديدة لها" كان الكاشاني يدعي أنه يجب تطبيق أحكام الشريعة الإسلاميّة 
في المجتمَع المدني بكلّ بما تحمله من تَشَددٍ وقسوة القرون الوسطى. كان يريد 
أن يمنع المشروبات الرُوجِيّة ويعيد فرض الحجاب. وبحرم اليَسَّاء من حقوقهن 
الاجتماعيّة. وحسب مصطلح اليوم فقد كان يُعَد إسلامئًا متطرَفًا وقاسيًا*. 


على الرغم من أن كثيرًا من قادة ومراجع الشُيعة قي البداية كانوا مؤتدين 
للحركة القوميّةء فقد تجنبوا التدخُل المباشرفها ويَجدّبوا مقاومة السياسات 
البريطانيّة الاستعمارئة. 


كان الكاشاني هورجل الدّين الوحيد المعروف وال مم نسبيًا الذي ساند حركة 
تأميم صناعة البَفُط منذ البداية. لقد كان يحتاج إلى مصدَق ليحصل على مكانة 
ومتزلة في عالَّم السّياسة في إيرانَ آنذاك. وكان مصدَق يحتاج إليه ليجيَّش وبحفّز 
الجموع المقَيّدة بتطبيق المعتقدات الدِينِيّة. في سبيل الطموح القوميٍّ للايرانيّين. 
كان لابُدَ أن يسايركلاهما الآخريّدّة. فكان كلاهما يجامل الآخر. والتَقَطّت ونْشرت 
لهما الصُوّر التي تشيرإلى علاقت ما الحميميّة. إلى أن وصل الأمرإلى إظهارالكاشاني 
على أنه القائد الدينيّ للحركة الوطنيّة. لكنه كان ينوي أن يسيطرعلى الحركة. 
وأن يسيّرها لتحقيق مآربه ومنافعه الشخصيّة. 
(1) انظر كتاب: السيدة شیرین سمیعي» در خلوت مصدق. نشر شرکت کتاب» لوس آنجلوس. 
6. السيدة شيرين سمعيعي هي زوجة ابن الدكتور غلام حسين مصدق. ابن الدكتور مصدق. 
التي بقيت إلى جانبه حتى نهاية حياته. 


(2) Islamiste- integriste islamique. 


لهذا سرعان ما حدث اختلاف في وجهات النظربين الكاشاني ومصِدَق. وأخذ 
يزداد يومًا بعد يوم» وبالتزامن مع بروزيعض التضارب بين الشّاه ومصِدَق أخذ 
الكاشاني يتقرب من البلاط. وفي النّاية برز كأشد المعارضين للحركة القوميّة. كان 
أتباع الشّاه يريدون استخدام الكاشاني في ألاعيهم واستفزازاتهم لمصدَق. وكان 
هوبدوره ينوي الأستفادة من إمكانيّات وحماية البلاط لصالحه. 


في الثالث عشرمن أغسطس عام 1953ء عندما حل اللواء زاهدي مكان 
مصدَق وأمسك زمام الأمور بيده أقدم سيد أبوالقاسم على التدخُل في القيادة 
السَياسِيّة علنًا وبلا خوف. وأن يكون له دور مؤتّرقي سياسة الدّولةء كان يريد 
إرسال بعض مؤبديه إلى المَجلس التشريعي. وأن يعيّن بدوره بعض الوزراء. وهن 
تم يحصل على جائزة الدور الذي لعبه في نهايات عهد مصِدَق. 

كانت حسابات الكاشاني خاطئة. ولم تتحقق توفعاته. فقد كان اللواء زاهدي 
كأسلافه. قوام ومصدَّق وغيرهما من رجال الدّولة الإيرانيّين البارزينء من أتباع 
فصل الدّين عن السّياسة. ولم ين يحتمل تدخُل رجال الدّين في إدارة شؤون 
المَمْلّكة. 

كان لزاهدي عَلاقات جيَّدة مع أكثرالعلماء الأعلام. بخاصّة المرجعيَّة الشْيعِيّة 
آية الله الحُظْمَى البروجردي. ولم ين بحاجة إلى الكاشاني والجناح المتطرّف لرجال 
الدين. وبعد مُدَة قصيرة ساءت العلاقات بينهما. وأخذ الكاشاني يناهض زاهدي. 
فأمراللواء زاهدي بحبسه ونفيه. وي اليّماية وبعد بضع سنوات مات الكاشاني 
مجهولًا. ولوق أعضاء جماعة ”فدائيي الإسلام“. عملاء الكاشانيء بسبب 
الجرائم التي ارتكبوها. وحكم على بعضهم بالإعدام. وطْبَقَت أحكام القضاء على 
بعضهم". في نهاية المطاف لم يكن لهذه الجماعة أي تحركات أونشاطات حتى 
اللورة الإسلاميّة 1978-1979. 


(1) منهم قائد الجماعة الذي كان يسمي نفسه سيد مجتبى نواب صفوي. وكذلك قتلة أحمد 
الكسرويء المؤزخ المعروف. وقتلة رئيس الوزراء الأسبق عبد الحسين هزير والمشير رزم آرا. 
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أشي ق يران ف ذلك الوق ت أن البلاط:حخصوضا أشرف» شقيقة الشاد 
التي لم تكن تجمعها مع زاهدي عَلاقات طيبة. توسُطوا لكاشاني. وقيل إن سقارة 
بريطانيا. التي لم تنم عداوة لندن القديمة لزاهدي. كانت تشجع الكاشاني 
ضده. تؤتد قرائن كثيرة هذه الإشاعات. لكن لايوجد دليل قطعي على صحتها. 
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منذ أواخرالعقد الرابع الميلاديّ كان روح الله الخُمَيني يُعَدَ من الزمرة المقرّبة 
من آية الله الكاشاني. وكان يشارك في نشاطاته السَياسِيّة الأساسيّة. 


بعد استقرارنظام الجُميُورنّة الإسلاميّة. أصبح الكاشاني شخصيّة تاريخيّة 
يحترمها اليَظَام الجديد. حتى إنهم أطلقوا اسمه على بعض المدراس» وطبعوا 
الطوابع تخليدًا لذكراه. وأصبح ”فدائيٌو الإسلام“ يُذكرون بالخير. ومع ذلك فإن 
الإشارة إلى دور روح الله الخْمَيني في نشاطات آية الله الكاشاني ليس مسموخا 
بها. لأن الأمريتنافى مع تلك الصُورة البُطْوليّة التي رسموها عنه في فرنسا. صُورة 
البطل المقاوم للاستعمار. 

إنَ يوم التّامن والعشرين من فبراير" 1953. يُعَدَ نقطة تول في البراعات 
الشديدة التي حصلت بين مخالفي ومناصري الدكتور مصِدَق في الأشهر الأخيرة 
لحكومته. 

لنحد إلى الوراء قليلًا: قبل هذه الحادثة ببضعة أشهر. في التاسع عشر. ثم 
على الخصوص في العشرين والحادي والعشرين من يوليو 1952. حدث خلاف 
علنيّ بين الْشّاه ومَجلس الشُورّى من جهة. والدكتور مصدَق من جهة أخزى. 
وامتدَ الأمرليصل إلى مشاجرات بين أتباع كلما في الشوارع والأسواق. وقامت 
مظاهرات دامية في طَيْرَانَ ويعض المدن الأخرى. 

بعد إجراء انتخابات مجلس الشُورّى وافتتاح الشّاه للدورة التأسيسيّة 
الجديدة. وحسب العادة. قَدَم الدكتور مصدَق استقالته للشّاه. 


)0( الحادثة المعروفة ب«التاسع من اسفند» أو «الثامن والعشرين من فرایر». (امترجم)۔ 


مراعاةٌ لهذه العاداتء طلب الشّاه من مَجلسي الشُورى والشَيُوخ إبداء 
آراءهم حول رئيس الوزراء القادم. فحصل مصدَق على رأي أكثريّة أعضاء مجلس 
الشُورى. بينما لم يحصل من مَجلس الشَيُوخ إلاعلى أربعة عشرصونًا من أصل 
ستة وثلائين ممن حضروا الجلسة.ء ومرة أخرى وحسب العادات البرلانية فقد 
كان لرأي مجلس الشُورى الأَوْلوبّة ومقدَّمًا على رأي مجلس الشَيُوخ. لذا ففي 
العاشرمن يوليو كلف الشّاه رئيس الوزراء المستقيل تشكيل الحُكُومة الجديدة. 
في الثالث عشرمن يوليوفي جلسة خاصّة مشتزكة بين أعضاء مَجلمي الشُوزى 
والفي وخ لت مضدى إعطاه ادات كامنة لوا هة نكاد الول ارا 
بحيث يستطيع أن يدير الحُكُومة من خلال ”المراسيم القانونيّة“. دون حاجة إلى 
تقديم مشروعات القوانين المقترحة للهيئة التشردعيّة. كذلك طلب مصِدَق أن 
يتقلّد منصب وزير الحرب (الدّفاع الوطني). أي أن تكون قيادة الفُوّات المسلّحة. 
التي قائدها الأعلى هو الشّاه. بيده لا بيد الشّاه. 


قرر المَجلسان أن الطلب الأول مخالف للدستور وللعُزف البرلاني. لأن مصدَّق 
كان يريد ”الصلاحيّات الكاملة“ لنفسه شخصيًا لالحکومته. كما أنه كان يُصرُعلى 
إقرارالهيئة التشريعيّة هذا الطلبَ قبل تشكيل الحُكومة والحصول على البَقَة. 


كذلك عارض الشّاه طلب رئيس الوزراء الثاني . ففي السادس عشرمن يوليو 
ذهب رئيس الوزراء لملاقاة الملك. وحسب صحف العاصمة فقد كانت أجواء 
مفاوضاتهم التي استمرت ثلاث ساعات. ودَيّة. وني هذا اللقاء طلب رئيس الوزراء 
من ال ملك أن يُعفِيّه من منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة. 


حسب جميع الروايات الموجودة. فقد کان الشاه یرغب قي تنصيب أحد 
ھ ~~ ت ت 0 EE‏ ر 
شخصيّات الجمة الوطنيّة المعتدلين رئيسًا للوزراء". لكن مجلس الشورى لم 
يقبل بهذا الرّأي. واختاروا أحمد قوام المعروف ب“منقذ أذربيجان“. ريسا للوزراء*٠‏ 


(1) وهم حسب الأقوال اللهيار صالح. الدكتور عبد الله معظمي أو حسين مكي. (المترجم). 

.H. Nahavandi, Iran, Le choc des Ambitions, 2006 حول هذه الحوادٿ انظر:‎ )2( 

ترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزية وطّبع في لتدن عام 2007. أيضا انظر: جلال متيني» كارنامه 
سياسى دكتر مصدق. شركت كتاب. لوس أنجلوس. 2006. الطبعة الثانية 2009. وأيضّا: هوشنك 
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لم يكن ترجيح قوام متوقَعًا من المَجلِس. الأمرالذي لم يكن مُرضِيًا للشّاه. 
لأنه لم يكن يُجبّه. لكن لم يكن لديه حل سوى قَبُول رأي المَجلس. وعلى خلاف 
رغبته فقد استدع قوام وأمره بتشكيل الحُكومة. 


في الأيام 19 و20 و21 من يوليو1952. كانت يران وبضع مدن أُخرى في إيرانَ 
تشهد مظاهرات كبيرة يشوما العتف» فقد اتحد في حادثة استثنائيّة أعضاء حزب 
”توده“ الذين لم يَنسُوا انتصارقوام على ستالين. والمجموعة التي أرسلها آية الله 
الكاشاني إلى الشوارع حيث كان قد أفتى بقتل قوام. مع مناصري مصِدَق الكثر. 
وكلّهم كانوا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء الجديد. 


أمرالشّاه الجيش وقوات الأمن بعدم التدخل في المظاهرات وإهمال الأمن". 


في الحادي والعشرين من يوليوقابل أحمد قوام الشّاه وقدَم له استقالته. التي 
قبلّها مباشرةء وكانت إذاعة طبرن نشرت خبرالاستقالة قبل تقديمها. 


في الّاني والعشرين من يوليوتراجع المَجلسان عن قرارهما السابق وأظهرا 
رغب ماني تعيين مصدَق رئيسًا للحُكومة. وقبلوا دون قيد أوشرط جميع شروطه 
التي كانوا قد رفضوها قبل أسبوع. 

هل شارك روح الله الموسوي الخُمَيني في هذه المظاهرات الدموية؟ 

ليس لدينا أي رواية مباشرة بهذا الخصوص. لكن بالنظرإلى ما سيأتي من 
حوادث. فمشاركته في هذه المظاهرات أمرمحتمَل. وكما يتساءل أحد المحاّلين": 
ألم يكن هوأحد عملاء آية الله الكاشاني الذين أشعلوا هذه الأحداث؟ 


kkk 


نهاوندي» سه رویداد وسه دولتمرد. نکاهی تو به یك دهه از تاریخ معاصر إیران. شرکت کتابه 
لوس أنجلوس. 2009. (المترجم). 

Mohammad Reza Pahlavi Response a Histoire, Albin Michel, Paris, 1979, P. 67.‏ )1( 
(2) منهم: مهدي شمشرري. يستشهد في النَْص المذكور برواية مظفر بقاني. الذي كان مرافقًا لصدق. 
أن الخُميتي کان له دور أساسي في هذه الأحداث. صص68-80. 
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بعد هذه الأيام الحاسمة الثلاثة وبعد استقالة قوام الإجيارية. أصبح مصدَق 
يمتلك صلاحيّات غير محدودة. لقد حصرحدود سُلْطة الشّاه واحتمالات تدځُله 
في أمور الدّولة. مع حفاظه على تلك المراسم الظاهرية التي كان ملتزمًا بها كما أجبر 
حسين علاء وزير البلاط الملكيء على تقديم استقالته. وعيّن مكانه شخصبًا آخركان 
يعتقد أنه من المقرّين منه"» ثم أغلق مكاتب الأمراء والأميرات» وأجبرأشرف. شقيقة 
الشاه. التي كانت تُعتبرأساس كل المضايقات للحُكُومةء على ترك إيران. وأصبح 
الشّاه مكلَفًا بعدم استقبال أي شخصيَّة رسميّة أجِنبيّة دون حضور أحد الوزراء. 


كان رئيس الوزراء يحكم من خلال إصدارالمراسيم القاتونيّةء وبقرارمشكوك 
في قانونيته. لكن موقٌع من الشّاه. عُطّل نشاط مَجلِس الشَيُوخ". كما عَلّق عمل 
المحكمة العُلياء كما أقَرّمصِدَق تًا آخَرَّحول "الأمن القومي“ يمنع الحُكُومة 
والأجهزة الإدارية صلاحيّات استثنائيّة. ويسمح لها بإحضاروحبس ونفي المعارضين 
السياسيّين. كما وقع رئيس الوزراء على مرسوم قانوني يقَيّد حرية الصبحافة. أثار 
تعليق عمل جهازالقضاء والمحكمة الكُلْيا وصلاحيًات الحُكُومة بخصوص الأمن 
القوميّ وتقييد حرية الصبّحافة ضَجّة كبيرة. وأصبح مصدَق. کک یلع 
الوقت المدافع الأول عن الحقوق الأساسيّة واحترام السَلْطة القضائيّة 
هجوم مخالفیه الشدید. 


وقع رئيس الحُكُومة أيضبًا على عدد من ال مراسيم. كان يمكن لها أن تكون بداية 
ومقَدَّمة لإصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة مُهِمّة. لكن في ظل الأزمة الَياسِيّة 
والاقتصاديّة آنذاك. بالإضافة إلى انعدام الأمن في المدن والقرى. لم تكن الحُكومة 
قادرة على تنفیذها. وبقیت حبرا على ورق. 

كان يأس واستياء أكثريّة الناس وكذلك اعتراضات المعارضين شاملة. كان 
مناصرو ومخالفو الحُكومة يتضاربون في الشوارع والأرقّةء وكل يوم كان عدد القتلى 
والجرى یزداد. كانت EE‏ ا 


)1( ا القاسم اني اا 
(2) وذلك من خلال تحديد دورة مجلس الشيوخ بسنتين بدلاً من أربح سنوات» وكانت بدورها 
قد شارفت على الانتهاء. (المترجم). 
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في ظلَ هذه الأجواء المتشيّجة. أَجْبّرآية الله الكاشاني. الذي كان نائبًا 
عن مدينة طَهْرّان في مجلس الشُورى ولم يكن يحض ر أغلب الجلسات. 
أجبر رئيس المَجلس. الذي كان رجل دين معتدلًا ويعيدًا عن الخلافات 
السّياسِيّة. على الاستقالة". وانتخب الكاشاني خلفًا له بأكثريّة نسبيّة. لم 
يكن الكاشاني يحضرإلى المَجلِس. فكان نُوّاب الرئيس يُدٍيرون الجلسات. 
لكن رئاسة الهيئة التشريعيّة منحته قدرة ونفوذًا سياسيًا لا يستهان بهما. 
استخدمهما في الأسابيع والأشير التالية. كان سيد أبو القاسم يرد في 
كل مكان أن عودة مصِدَق إلى الحُكومة كانت بسببه» وقد كان هذا الأمر 
صحيخا إلى حد ما. فقد كان لأتباعه تأثير كبيرقي إسقاط حُكومة قوام. 
لكن الكاشاني كان يرغب قي الحصول على امتيازات ماليّة وسياسيَّة 
مكافأة. وكان دائمًا ما يؤكد تطبيق ”أحكام الشريعة“ في المجتمَع. 

کان مصِدَق رجلا نزًا. ولم یکن يحتمل تدخُل رجال الدٍين في شؤون 
الّياسة. فكان جوايه لتوفٌعات سيد أبو القاسم الكاشاني سلبيًاء 
ووقف في وجههاء ونتيجة لذلك تحوؤّل الكاشاني بأسلوبه الفَظَ وتهديداته 
وتجاوزاته إلى أسوأ وأخطر معارضي رئيس حُكومة جهة إيران الوطنيّة. 

كان للسيد أبو القاسم احتياجات ماليّة كثيرة. ليغطي مستحَقّات 
عملائه الماليّة وشبع مؤێديەء فقد كانت شهيتهم مفتوحة. لم يکن 
مصدّق من أصحاب مثل هذه المبادلات. لكن مخالفيه كانوا يمتلكون 
قدرات ماليّة لا يسان بهاء فوقع سيد أبو القاسم قي قبضتهم. كان سيد 
أبو القاسم يسير قي ركب الدوائر المقتدرة ماليًا والمقَرَّبة من البلاط. 
وكذلك الجماعات المقَرّبة من بريطانياء وكان اللواء زاهدي» الذي أصبح 
قائد معارضي مصدق المطالب بخلافته. يسعى لضم وتوحيد الجماعات 
المعارضة. ومنهم المنشقّون عن الجهة الوطنيَّة الذين كان عددهم لا بأس 
به. کان زاهدي تحت مراقبة الأجهزة الأمنيّة. ولم يکن یرید أو يستطيع 


(1) هو: آية الله الدكتور سيد حسن إمامي. (المترجم). 
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الدخول قي مفاوضات علنيّة مع آية الته. فکان ابنه أردشير زاهدي هو 
الرابط بينهما. وقد أشاربصراحة في مذكراته إلى حضور روح الله الموسوي 
الخْمَيني في جلسات المفاوضات مع آية الله سيد أبو القاسم الكاشاني". 
كان الخُمَيني آنذاك من زمرة مقرّبي وأصدقاء سيد أبو القاسم. وكان في 
جميع نشاطاته معارضا لمصدَّق ومؤيَدًا للبلاط. 


KX 


بالتزامن مع اشتداد الأزمة السَياسِيّة وتفافم المشكلات الاقتصاديّة 
والاختلافات الداخليّة. كان كثير من مؤتدي مصدق. وریما هو ذاته. 
يعتقدون أن إنهاء ”تحريض البلاط“ هو الطريق الوحيد لعودة الاستقرار. 
لم يكن لوحدة كلمة الشُعْب بعد الأيام والأسابيع الأولى لأحداث العشرين 
من يوليو عام 1952 أي وجود. لكن القدرة السَياسِيّة والكلمة المؤدّرة 
اللتين كان يملكهما مصدَق كانتا تمكّنانه من إنهاء البَظَّام الملكيّ. وحرمان 
الملك من تاجه وعرشه. وإقرار اليَظَام الجمهوري. 


ليفعل ذلك کان جَلْب دعم حزب ”توده“ ضرورنًاء لکن مصدَّق. 
خلاصة القوميّة والأرستقراطية الإيرانيّة القديمة. لم يكن جمهورئًاء 
لم يكن يحب الملك. اوھ ى ت ال كته ف قى لوقت لم يكن 
يحتمل حزب ”توده“ الشيوعي. ولم يكن يرغب في أن يقع أسيرًا لديهم. 
فرأى أن بُبعد الشّاه وال ملكة ثُرَئّا عن إيران إلى حين عودة الاستقرارإلهاء 
ويشكل. ممتثلًا للدستور. مَجِلِسَ وصاية يحل مَحَلَ الشُاه. 


يبدو أن الشّاه المتعب اليائس أذعن لهذا الحل. واتفق مع رئيس 
وزرائه سرا على أن يسافرال ملك والملكة برا عن طريق العراق. يرافقهما 
خلال ألققر آحة الوزراء إن الخدود كتوع مئ الاحقراة 


(1) أردشير زاهدي» خاطرات» الجز: الأول. آيبكس» واشنطن 2006» ص101. 
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ف الساعات الأول من صباح يوم 8 فبرایر 1953 خرجح رئيس الوزراأء 
بلباسه الرَسْمي إلى القصرالمَلَكيٌ الذي كان يبعد بضعة أقدام عن مكان 
إقامته. لوداع الشاه والملكة. كان الوزراء حضروا أيضبًا بلباسهم الرَّسْحي 
لتوديعهم. استقبل الحضور وقَدَم لهم الشاي والحلوى. بدا كأن كل شيء 
كان طبيعيًا. لذا كانت مراعاة الرسوم والتقاليد أمرا لا بُدَ منه. 


على أثرالإشاعات التي انتشرت في المدينة لم تبق نية الشّاه والملكة 
زك العاصمة سرَية. فحضرت هيئة برئاسة رئيس مجلس الشُورى أية الله 
الكاشاني إلى القصر. وطلب من الشّاه بإلحاح أن يبقى في إيرانَ ويصرف 
النظرعن السفر. كان أحمد قوام. الذي عُزل وكان يعيش منزوبًا كثيرَ 
الشكوى من الشاه. يحرّك شبكة من مۋتديه وأصدقائه ليمنع سفرالشاه 
الذي كان يعتيره أمرّا خطيرًا للدّوؤلة. حشّد بعض الأندية الرياضية الكُيْرّى 
ونوادي الضْبًّاط المتقاعدين أعضاءها وتَوَجُّهوا إلى الشوارع المحيطة 
بالفضر الملئ. أغلقت الأسواى: ونسرعة فانقة عاضرت جموع فة 
القصر المَلَكِيّ"' مُحدِثة ضوضاء عالية. فلم يتمكن رئيس الوزراء وأعضاء 
حكومته الذين كانت الشعارات تُطلّق ضدَهم أيضًا من ترك المكان. 


حضور جمع كبير من مؤتدي آية الله الكاشاني. الذين كان تارام 
رجل ذين مقتحمسش. وكذلك حضبور آية الله مير سيد الهماني. الرُو حاني 
صاحب التأثير الكبير في العاصمة. إلى القصر هو وجميع مؤتديه الذين 
جاؤوا مشيًا على الأقدام. أضفى أبّهة وعظمة على المظاهرات. قابل آية 
اله الههاني الشاه شخصيًا وطلب منه صرف النظرعن مغادرة البلاد. 
قي اليوم التالي كتبت صحف العاصمة أن أعداد المتظاهرين كانت 


بالآلاف. وبعد سنوات جاء في التواريخ والتصوص الرَسْميّة في العهد 
الهلوي أن أعداد المتظاهرين كانت مئات الآلاف”. لكن يبدو أن هذا الرقم 


)1( القصر المعروف ب«(اختصاصي» الكائن ف شارع القصر. تقاطع سردرسنکي. (امترجم). 
(2) تقويم ”خمسينية املكية البهلويْة“. الجزء الثاني» نشر سهيلء باريس» ص610. 


مُبالّغ فيه. لكنَ المؤگد أن جمعًا غفيرًا كانوا يحاصرون القصر المَلَكيّ. 


أ ج د رها اة ان دإ لالجو بكر الحبو ت هن دال 
القصر. وأن يقطع لهم وعدا بعدم ترك إيران. لكنَ الجموع استمرّت في 
المظاهرات. وهاجمت مجموعات منهم متزل الدكتور مصدَق. لكن قوات 
الأمن فرَقتهم بالفُوّة. ومن أجل تهدئة الناس جرت وزارة البلاط أن تبت 
بيانًا رَسْمِيًا من خلال الإذاعة بشكل متكرّر تفيد فيه بأنَ الملك والمإكة 
قد صرفا النظر عن السَفّرإلى الخارج. 


قي الساعة الخامسة بعد الظهرأمسك رجل الدّين الصاخب. الذي 
كان يقود مؤيدي آية الله الكاشانيء مكبّر الصوت. وأخذ يتلو البيان 
الصادرعن آية الله رئيس المَجلس. الذي يطلب فيه من الحشود أن 
يحترموا مكان إقامة الدكتور مصدَق. وأن يتفرقوا. في اليوم التالي وفي 
تحليلها لمظاهرات اليوم السابق. ذكرت صحف “طَهُرّان“ اسم رجل الدٍين 
المتحمَس الذي كان يقود المتظاهرين والذي تلا بيان الكاشاني. لقد كان 
رُوح الله الموسوي الخُمَيني. آية الله القادم". 


في أثناء هذا الرج والمرج. أجبر مصدَق وأعضاء حكومته على الالتجاء 
إلى قصر مجاور للقصر المَلَكيّ. ومغادرة المكان خُلسَة هاربين من أحد 
أبوابه الجانبية. كان مصِدَق يخاف حتى الرجوع إلى مكان إقامته. فتَوَجّه 
صوب القيادة العامة للجيش. ومكث فترة وجيزة هناك حتى عاد الهدوء 
الكامل إلى العاصمة ثانية. 


تعد حوادث ذلك اليوم نقطة تَحَوّل قي التّاريخ. فقد رفع مناهضو 
مصدَق رؤوسهم وأدركوا حجم قوتهم. وأدّى آية الله الكاشاني دوزا مُهمًا 
في المظاهرات. وخرج الخْمَيني من المجهول لأول مرّة. وأصبح معروفًا في 
المحافل السَّياسيّة إذ قال: “لقد وجّهنا صفعة إلى مصدَق. لأنه كان يريد 


(1) انظر: أهم صحف طهران الصباحية في الأول من مارس عام 1953. 
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أن يصفع الإسلام“”. منذ تلك اللحظة أصبح الجميع في طَهْرَانَ يعرفونه 
كزعيم مؤثّروخبيرفي إشعال المظاهرات وإدارتهاء وأدرك الشّاه أيضًا أنه 
”ليس وحيدًاء فقد كان كثير من الإيرانيّين يؤتدونه. لذا أصبح أكثر املا 
في المستقبل“*. ۰ 


KKK 


تُعدَ أحداث النّامن والعشرين من فبراير نقطة تَحَوّل في حياة آية 
الله الخْمَيني السَياسِيّة أيضًاء فقد أصبح منذ ذلك الزمن ”شيئًا ما“. 
کان یتردّد بانتظام بین قم وطْهْران. لکنه کان أغلب أوقاته يسكن قم إلى 
أن سقط مصدَّق. ومنذ ذلك الوقت أصبح بالإمكان مشاهدة الحديث 
عن الشؤون السّياسيّة والحُكُوميّة ودؤر E‏ في القيادة ف دروسه 
وكتاباته. مع هذا لم يحصل على تأثير وأَهَمَيّة كبيريْن. وبقي تقريبًا على 
المامش. بخاصّة بعد سقوط مصدٌّق وقدوم الجغرال زاهدي الذي كان 
كسلفه لا يتحمّل تدخُل رجال الدّين في شؤون السّياسة والدّولة. فأنهى 
قات آبة آنه الكاشان وميه وم اليي »وا خمة تنك اة 
التي كانوا قد أثاروها. 1 


لقد حازت شهادة مظفًّر بقائي حول الدور المهمَ الذي لعبه روح الله 
الموسوي الخُمَيني في هذه الأحداث. أهَمَيّةَ خاصّة. إذ لا تدع مجالا للشك. 
فقد كان بقائي يعرف الخُمَيني جيدًا“. 

بعد انتصارالتّورة الإسلاميّة جرت محاولات لطمس هذه المرحلة من 


(1) نقلاً عن السيدة هما ناطق, المؤرّخة المعروفة التي كانت من مناصري آية الله الخُميني 
بعد الثُورة ڻم انصرفت عai.‏ il¡†ۈر: Christian Delannoy et Jean Pierre Pichard, Khomeyni la‏ 
«Revolution Trahie. Of cit. P 71‏ 
Memoires De FImperatrice Soraya, Le Palaais des solitudes, editions No.1, Michel‏ )2( 
Lafon, Paris, 1991, 1991m P.142.‏ 
(3) وردت آقول مظفُر بقائي حول هذا الموضوع بالتفصيل في كتاب مهدي شمشيريء وقد کان 
مهدي شمشرري من مؤيدي مظفر بقائي ومن المقرّبين منه. 


حياة آية الله الخُمَيني ونشاطه السياسي» لأنها كانت تخالف سيرة حياته 
المختلَقة. واليوم لايُسمح لأحد في إيرانَ بأن يتحدث عنهاء فهل بين عمَليّةَ 
الطمس هذه وموت مظفّر بقائي الذي سُجن بعيد التُورة وقتل تحت 
التعذيب علاقة؟" لا يمكن تجاهل هذا الخيار. فلم يكن بقائي كاتما 
للأسرار. سواء كانت تخص الخُمَيني أو الآخّرين. 


kkk 
بعد موت آية الله الحُظْمَى البروجردي في مارس عام 1961. قرّر‎ 


الخْميني الذي لم يكن لقب بَعدُ ب“آية الله“ أن يجد محلا من الإعراب 
وأن يصنع لنفسه اسما ومكانة. 


(1) حول حياة ونهاية مظفر بقائي انظر: 1987 Express, 11 n0veubuec‏ [. 
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الفصل التالت 
بداية المواجهة مع الحكومة 


كانت حادثة الثّامن والعشرين من فبرايرعام 1953 نقطة تحول في حياة آية 
الله الخُمَيني. فقد لعب ”دورًا“ في ذلك اليوم. وعلى الرغم من أنه لم يكن دورا 
أساسيًا وفاصلا. فإن اسمه دُكرللمرة الأولى في الصحف. وفي الحقيقة كان قد 
خرج من المجهول. وكان البعض في قم يناديه ب“حْجَة الإسلام“". 


لا يوجد أي شك أو ردد قي أن روح الله الموسوي الخْمَيني قد شارك في 
مظاهرات النّامن والعشرين من فبراير. وأنه أحد لاعبي الحركات الَياسِبّة 
لإسقاط مصدّق ووصول الجنرال زاهدي إلى السُلْطة: يبدوأن الوثائق الموجودة 
في هذا المجال لا يمكن إنكارها. 


في الأشيرالتي تلت عزل مصدٌّق ووصول الجنرال زاهدي إلى السُلْطة. قبض 
بعض مؤيّدي آية الله الكاشاني الثمن. فمنهم من وصل إلى مجلس الشورى. 
ومنہم من وصل ال مقامات رفيعة ومنهم من حصل على أراض وامتيازات ماليّة. 
لكن الُمَيني لم يل شيئًا من ذلك. وفي أحد التصُوص. الرَّسْميّة تقريبًا. التي 
انتشرت بعد التّورة الإسلاميّة. أشيربوضوح إلى المرارة التي تجرَعها وإلى استيائه 
(1) وهو لقب أهم من «آية الله». مم تكن هذه الألقاب البراقة دارجة في إيرانْ في بدايات القرن 
العشرين» ولكن بعد ذلك اتخذت صبغة رسمية. م ين لإطلاق هذه الألقاب ضوابط, ومنذ 
ذلك الوقت أصبح لقب «آية الله العظمى» يُطلق على مراجع التقليد. وبعد استقرار الجمهورية 
الإسلاميّة في إيرانَ أصبحت الجهات الرسمية والحكومية تنح هذه الألقاب هنا وهناك دون 
ضوابط لهذا فإن كان لها أَهَمْيْة. فقد فقدّتها في تلك المرحلة. 


من ذلك الوضع".كانت حسرته كبيرة لدرجة أنه لم يخرج من متزله لبضعة أيام. 
وكان يستقبل بعض طلبة العلم بشكل استثنائيّ. وكان يدرسهم في بيته. وكان 
يذهب مرة واحدة في الأسبوع. الخميس ليلاء لزيارة مقام المعصومة شقيقة 
الإمام الرضاء كان يشتكي من أن آراءه واقتراحاته (التي لم ين يعلم بها أحد) لا 
تلاقي اهتمامًا من آية الله الحْظمَى البروجردي. "كان قد اختارالسكوت. حزيئًا 
مكسور الخاطر“". لاشك أنه كان له طموح. لكن حضرر آية الله الحْظْمَى 
البروجردي في قم. قائد الشّيحة الأسامي. الذي کان رجلا حذرا ووطنيًا. كان 
يقف حائلا دون رجال الدّين المتشددين. كان البروجردي هوالأؤلى بالتحدث في 
الشؤون السَّياسيَّة للدَّؤلة باسم المؤسَُّسة الدِييِيّة» وحده دون سواه. لذا كان 
لا بد للخُمَيني من السكوت والانتظار. 


كما أن آية الله الكاشاني مرشد وحامي الخُمَيني الأول بعد مدة قصيرة من 
استعراض المُوّة واستغلال أو سوء استغلال المَُدُرَات المَياسِيّة والماليّة التي كان 
قد حصل علها بعد سقوط مصدّق. أبيد مِن صان بأمرمن الجترال زاهدي 
وذْميّ بالتدريجء ولم يجد الخُمَيني بعدها ميدانًا لاستعراض قدراته. فقل تَرَدّده 
على طَهُران. کان بيته في حي بامنارفي طَهْرَانَ شبة خالي". ولم ين يؤْمُه أحد. 


في الثلاثين من مارس عام 1961 غَكُرّت وفاة آية الله الحُظمَى البروجردي 
الأوضاعء وبعد ذلك بعام. أي في الثالث عشرمن مارس عام 1962. مات آية 
الله الكاشاني. 


بعد وفاة آية الله الحُظْحَى ظهرجدل حول من سيحل محلَّه في أواسط العلماء 
الأعلام. كان لقب ”الحُظمَى“ يستحقّه من له أتباع كثريقلدونهء أومن يستطيع 
جمع أكبرقدرمن أموال الزكاة والنذور وغيرها من التاس. بعبارة أُخرى من كان 
يملك قدرات ماليّة أكثر. 
(1) زندكنامه آية الله عظمي بروجردى. الطبعة الثانية. طهرانء نشر مطهُرء 1371 (1991-1992) 
صص313-314. 
(2( المرجح السابق. 
(3) يعود هذا اممنزل إلى زوجة الخُميني. فقد کان جزءا من مَهرها. 
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أهمَ مراجع التقليد. هو الآخربدوره كان رجلا حذِرًا ومعتدلا. 


في قم كان ثلاثة من آيات الله في المقام الأول: الكلبايكاني. والتجفي. والشربيعت 
مداري. وكان رجال الدّين من الدرجة الثانية وطلاب العلم الشرعي والشخصيّات 
ا لمحلَيّة وشخصيًات الدّولة يأتون لزيارتم. ويجلسون منتظرين. 

كتب الشيخ حسين علي منتظري. الذي كان من أصدقاء الخُمَيني. ولْقَّب 
بعد انتصارالثّورة ب“آية الله“ و“آية الله الحْظمَى“ و“الفقيه عالي القدر“. وجاء 
ف مذگراته" أنه عندما ذهب للتحدّث مع الخْمَيني حول نيابة البروجردي كان 
منزله خاليًا. وكان الخُمَيني يشعربالمرارة والاستياء. 


في التّهاية حل الشّاه ومعاونوه. أي الحُكومة والبلاط. المسألة. وأرسلوا 
برقيّات تعزية رسميّة إلى آيات الله الثلاثة في قم وآية الله الحاج أحمد خوانساري 
في طَهْرَان. وكذلك آية الله محسن الحكيم في التجف. لقد خاطهم علئا ملك 
الدّولة الشَيعِيَّة الوحيدة في العالّم. لذا أصبحوا يُعَدّون مرجعا للتقليد وحصلوا 
جميعًا على لقب آية الله الحُظْمَى. وبقي الخُمَينيء الذي ربما كانت لديه بعض 
التوقعات والأوهام. محرومًا. 


في خضبَمَ أحداث أغسطس 1953. سمح آية الله الحْظمَى البروجردي لجار 
السُوق في طَهْرَانَ بأن يغلقوا متاجرهم. وأن ينزلوا إلى الشوارع دعمًا للجغرال 
زاهدي. كان ظهورهم على الساحة سببًا في ترجيح الكمَة لصالح الجنرال زاهدي. 
مِمًا أجبرمصدٌق على التراجع والتخلي عن السُلْطة. كان محمد رضا شاه خرج من 
إيران قبل هذه الحادثة بثلاثة أيام. وكان مَدِيئًا في رجوعه إلى السَلطة لشخصين: 
في المقام الأول الجنرال زاهدي الذي تَجَرَأ على التدحُل في هذه القَضيّة حين باءت 
المحاولات الأولى لعزل مصِدّق بالفشل وتّمكن مؤتدومصدّق من السيطرة على 
الأمور. وفي المقام التّاني آية الله الحُظمَى البروجردي الذي أضفى بعدًا شعبيًا 
على هذه العمَليّة بدعمه زاهدي. 


(1) شرکت کتاب. لوس آنجلوس» ص92. 


بعد أن استعاد الشّاه تاجه وعرشه. أجبرالجغرال زاهدي (الذي كان يتمتّع 
كرئيس للوزراء بحماية المَجلِسين المؤكدة. وكان يحكم باقتدار) على تقديم 
استقالته والخروج من إيران. لكنَ الشاه والبلاط كانوا مُجبّرين على التشاور 
في شؤون الدّولة المُمِمُة مع البروجردي والوصول معه إلى حل وسط. ما دام 
على قيد الحياة. كان محمد رضا الهلوي يبحث عن مزيد من السُلّطة. ولم يكن 
يرغب في أن يكون ندا لقائد دينيّ قويّ. لقد كان تعدد المرجعيات والقيادات 
الَينيّة يصب في مصلحته. وبعد وفاة آية الله البروجردي نال ما كان يصبوإليه. 


كان روح الله الْخُمَيني. الذي لم يكن قد حصل حتى على لقب ”آية الله“. 
مستاء من أن أحدًّا لم يشركه في اللَحْبة السَياسِية. وأته لم يُحستّب له أي حساب. 
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مرَأقلٌ من عام على موت آية الله الحُظَى البروجردي. والتحق به الكاشاني 
الذي كان رجلا انهازئًا ومثيرا للفَؤْضتى والقلاقل. كان يريد أن يحصل على 
السُلطة. وعندما كان يرى أن الحُكومة ضعيفة ومطاوعة. كان يستمرفي التدخّل 
ف شؤون الدّولة ويميءَ استخدام تأثيره وألقابه. لکن لم يگن قوام ومن بعده 
مصدق والجنرال زاهدي من جنس الكاشاني. ولم يكونوا ممن يمكن تطويعهم. 


أجرالكاشاني على الخروج من اللُخبة. وظنَ الجُمَيني أن موت الكاشاني فتح 
له ولأطماعه التي لانهاية لها. الباب على مصراعيه. فولج ميدان السّياسة. وفي 
الحقيقة كان يريد أن يأخذ مكان الكاشاني قي الساحة السّياسِيّة. 


قي السابع عشرمن أكتويرلعام 1962 أقرّت الحُكُومة. برئاسة أميرأسد 
الله. لائحة لإجراء انتخابات جمعيّات المحافظات.ء كان تشكيل هذه الجمعيّات 
منصوصبًا عليه في مقدَمة دستور سنة 1906ء ولم يكن مشكلة في حد ذاته. لكن 
في قرارحُكومة أسد الله. أضبيف بندان ثورئان: الأول أن لكل إيرانيْ الحقٌ في 
التصويت أو الترشُح. وهذا بطبيعة الحال يشمل اليّسّاء. والثائي أن المنتَخّبين 
يحق لهم القَّسّم على الكتب المقدّسة كل حسب ديانته. وليسوا مُلرمين بالقسم 
على القرآن. الذي لم يكن الكتاب المقدّس للمسيحيين والود والزرادشتيين. 
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لم يحتمل كثيرون في قم هذا الإجراء. فوصلت رسالة اعتراض موفٌعة باسم 
بعض رجال الدين. وكان رُوح الله الموسوي الخُمَيني من بينهم. أرسل المحتجُون 
البرقيّات والرسائل إلى الشاه معترضين على هذه ”الدع“ المخالفة للشرع. 

كتب روح الله الموسوي الخُمَيني في برقيته إلى محمد رضا شاه" 

”حضرة صاحب الجلالة. طَبْرّان 

بعد التحية والدعاء. كما ورد في الصحف. فقد أغفلّت الخُكومة شرط 
الإسلام للمقترعين والمرشُحين لجمعيّات المحافظات. كما أنهم أعطوا المرأة الحق 
في التصويت. الأمرالذي أثارقلق العلماء وسائرالمسلمين. أرجو التفضل بتوجيه 
الأوامربحذف مثل هذه البنود من خُطٌط الحُكُومة والأحزاب. ليستوجب ذلك 

ا 

مباركة امه الإسلام. 

قم. الداعي لكم. روح الله الموسوي الخُمَيني“. 

رد الشّاه على جميع الرسائل الواردة بهذا الخصوص بجواب واحد: 

إنني أسعی أكثرمن أي شخص آخرللحفاظ على شعائرالدين. هذه البرقية 
موجُهة أيضًا إلى الخُُومة. وإنني أجلب انتباه حضرتكم لتغيُرات الزمان وكذلك 
وضع سائرشعوب العالّم. أرجولكم التوفيق في نشرأحكام الشريعة وهداية 
عوام الناس. 

5 أكتوبر1962/ الملك“. 

بعد مدة. تراجعت الخُكومة عن قرارها وأرسلت برقيّات إلى العلماء في قم 
تخبرهم فا بخُدولها عن قرارها السابق. وكان روح الله الموسوي الخُمَيني أحد 
مخاطي هذه البرقيّات". 


(1) تَص هذه الرسالة. وجميع الرسائل امشابهة التي طبعت في جميع صحف طهران آنذاك. 
وأيا طبعت في الوثائق التي تُشرت بعد الفُؤرة الإسلامية في مطابع النّظّامء في متناول اليد وهكن 
الحصول عليها. 

(2) كان مهدي بيراسته الذي كان في ذلك الوقت وزيرًا للداخليةء يشير في كتابه بأسف (مرجع 
سابق. ص395) إلى آن إدراج اسم الخُميني ضمن لائحة مخاطبي هذه الرسالة كانت فكرته. 


كان القرار الذي اتخذته الحُخُومة بالتراجع على الرغم من المظاهرات 
الحاشدة التي نظآّمها مؤتدو قرارجمعيًات المحافظات. خطاً سياسيًا فادخاء 
دفعت ثمنه غاليًا. 


ورود اسم الخُمَيني في قائمة مُخاطّي برقيّات رئيس الوزراء منج رجل الدين. 
المجهول تقريبًا. أَهَمَبّةَ كان يفتقرإلها. واستغلًها في ما بعد هوومؤتدوه ومعارضو 
البَظَام السياسي في الداخل والخارج آنذاك". 

كانت هذه الحادثة تبدو غيرمُهمّة بالنظرإلى طبيعة العلاقات المعقّدة 
والمتقلبة بين القادة السياسيّين ومجتمَع رجال الدينء لكتها منحت رُوح الله 
الموسوي الخُمَيني أهَمَيّةَ كان يفتقرإلمهاء فقد بدأ يظنٌ منذ ذلك الوقت. هوأو 
من کانوا يُسيّرونه. أنه قد أصبح شيئًا. وأنه يستطيع أن يلعب دورا سياسيًا مُمًا. 

لم تكن الخُكومة المركزية. ولا الشّاه ولا أسّد الله عَلَّم رئيس الوزراء ولا أعضاء 
حكومته ولا جزء كبيرمن رجال الدّولة البارزين ولا الجمعيّات النسائية البارزة 
ولا الجماعات المتنوّرة. ترغب في أن يبقى القرارالتٌّوريّ بإعطاء الحق للنساء 
في الترشح والتصويت وكذلك إعلان المساواة بين الأديان الرئيسية في إيران* 
مُغْفَلًا. وكانوا يعتبرونه إصلاحًا أساسيًا وضرورئًا للتقدّم والحداثة الوطنية. 


تطبيق برنامج الإصلاح الزراعي. الذي كان قد بدأ قبل هذه الأحداث بعامين". 


(1) لا يبدو أن اذعاء مهدي بيراسته المبنيّ على آنه أورد اسم الخُميني في قانمة مخاطبي الحكومةء 
غير صحيح. من المحتمّل أنه أراد أن يقدَّم خدمة لابن مدينته الذي كانت له علاقات قريبة مع 
عائلته. ویجعله مَدِينًا له. 

(2) م تن البهائية التي كان يعذها العلماء الأعلام وا مراجع الدينية «فرقة ضالة“ مشمولة بهذا 
القرار. وفي الأساس م يُوْت على ذذر اسمها. (المترجم). 

(3) قرت إجراءات منح الأراضي وزيادة حصة المزارعين (الرعايا) قبل ذلك بسنوات في عهد حكومة 
قوام السُلطنةء ثم في الأشهر الأخيرة من حكومة مصدُق. لكن نسبة تنفيذ هذه القرارات كانت 
ضنيلة. أول قانون «للإصلاح الزراعي» وتغي رر «نظام الماك والرعية: العبودية» أقره المجلسان في 
زمن حكومة الدكتور إقبالء لكنه كان معفَّدًاء وكان يبدو أن من الصعب تطبيقه في زمن حكومة 
الدكتور أميني ومن ثم أسد الله علم (اللذين كانا من معارضي اللاك /الإقطاعيرن» وبالاستفادة 
من القرارات القانونية سرع تطييق هذا البرنامج وأصبح يُعَّدَ «ثورة في الإصلاح الزراعي» في إيران. 
(امترجم). 
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وانهيارنظام “الإ قطاعيّين“ وظهور الطبقة الجديدة لصغارالمالكين المتحمَسين 
الذين كانوا بالأمس من ”الرعايا“. غيّرالوجه الريفيّ لإيران. كانت هذه الطبقة 
الجديدة مؤيّدة للشّاه. لكنْ هذه الإصلاحات الزراعيّة أوجدت له أعداء أقوياء 
هم كباراللٍقطاعيّين ورؤساء العشائرورجال الدّين الذين كان بعضهم يُعَدَ من 
كبارالمالكين -كان الخُمَيني وإخوته منهم- أو كانوا يحصلون على دخل عال نتيجة 
استغلال أموال وأراضي الوقف. كانت هذه الجماعات تفقد مصادردخلها المممّة 
بالإضافة إلى قدرتها وتأثيرها السياسي. 


قي هذه البُزهة من الزمان. خرج الشّاه سالا من نزاع طالت مُدَّته مع القادة 
السياسيين في أمريكا. فلم يكن رأي الرئيس كينيدي ومعاونيهء بخاصّة أخوه 
روبرت كينيدي وزير العدل. إيجابيًا تجاه الشّاه. وعلى الرغم من انتقادهم 
العلني لخشونة وتطرف ”السافاك“ (جهازاستخبارات وأمن الدّولة) في إيران. 
إلا آم في السّ ر كانوا يشجَّعون مشروع انقلاب يطيح بالشّاه. ينقًّذه الجغرال 
تيمور بختياررئيس جهاز ”السافاك” صاحب القدرة والتأثير. لكن الشاه عرف 
بشأن هذه المباحثات. فعَرّل تيمور. المكروه من الناس. وأبعد الدكتور أميني 
الذي كان يعتقد بقريه من الأمريكيّين. 

حسَبَ ما لدينا من روايات. كان الشّاه في هذه المرحلة يمرّبحالة من التوثر. 
وکان يريد أن يدټرحرکة استعراضية و"تاريخيّة“ وبُخرج نفسه وبلده من ”المأزق“ 
السياسي الذي كان يعتقد أنه يمرّبه". 


(1) في أثناء هذه الحوادث كنت (أنا مؤْلّف الكتاب) نائب رئيس الوفد الإيراني في الاتحاد الأوروي 
قي بروکسل» ولا أستطيع ذکر شهادتي الشخصية. لكن كل من كان شاهدًا على هذه الأحداث يؤيد 
هذا الأمرء ومنهم: أمير أسد الله علم رئيس الوزراء آنذاك. وحسن عاي منصور نائبه الإصلاحي 
الذي قتله الإسلاميون المتشددون. والدكتور باهري نائب رئيس الوزراء» ولاحقًا وزير العدل. 
والدكتور محمد نصيري أحد المقرّبين من مصدٌق, الذي أصبح لاحقًا مستشارًا للدولة واستدعاه 
الشاه إحدى المرات وتشاور معه. 


كان الشّاه ينوي أن يفاجى الجميع. وعلى رأسهم واشنطن ورجال السّياسة 
الأمريكيُون. وأيضًا معارضوه السياسيُون. بخاصبّة المقَرّبون من مصدٌّق الذين 
كانوا يتحدثون دائمًا عن ضرورة الإصلاحات السَياسِيّة والاجتماعيّة وينتقدون 
سياسته المحافظة. وفي التهاية الجناح المتشدد والسطحي للمؤسّسة الدَيِيُة. 
الذين كان يشيرإلهم ب“الرجعية السوداء“. ويضعهم أمام الأمرالواقع. ويثبت 
مدی شعبیته. 


في التاسع من يوليوعام 1963. أعلن أمام المشاركين في المؤتمرالوطني 
للشركات التعاونيّة الريفيّة. بأنه سيُمَدِم على إيجاد تحوّل أسامي في البناء 
الاقتصاديّ والاجتماعي للدؤلة. يكون أساسه مشاركة الجميع في شؤون الدّولة 
والتعاون والاستقرارالتدريجي للديمقراطيّة وتأسيس مجتمَع مبنيّ على العدل 
والأخُوٌة. وأضاف أنه يريد للمجتمع الإيرانيّ الحديث أن يكون قائمًا على أساس 
المعتقدات القوميّة الإيرانيُة العريقة. التي تؤدِي في اليّماية إلى توسعة الثقافة 
القوميّةء لاعلى أساس الآيديولوجيات المستوردة". بعدها نوه الشّاه بأنه قذّم 
هذا البرنامح آخدًا بعين الاعتبارالأولوئات القوميّة والوطنيّة. قاصدًا تسوية 
مسائل الدولة الحقَيقَيّة والحياتيّة*. 


كانت أهمَ أسس هذه الإصلاحات الأساسيّة التي مسُمَيّت في ما بعد "ثورة 
الشّاه والشَُعْب“ و"التٌورة البيضاء“. هي إلغاء اليًَام الإقطاعي وتقسيم أراضي 
الإقطاعيّين بين الرعايا الذين كانوا يزرعونهاء وتأميم الغابات الطبيعيّة والمراعي 
ومصادرالمياه. والمساواة الكاملة بين الَسَاء والرجال في جميع الشؤون السَياسِيُة 
والاجتماعيّة. وإنشاء فرق للمعرفة والصَحة والعمران بمدف المساعدة في إعمار 
القرى وإيجاد التغييرالسريع في حياة القرويين. ومشاركة الحُمّال في أرباح المنشآت 
الصناعيّة. وإنشاء “بيوت العدالة“ في القرى و“هيثات المحلّفين“ في المدن بحيث 
يكون أعضاء كلتا المؤْسّستين بالانتخاب لا بالتعيين* 
( ون عن خطاب الشاه أمام المؤتر. 9 يوليو1963. SS‏ 


(2) منقول عن: .M.P PAHLAVI, Reponse a I'Histoire, Albin Michel, Paris, 1979, P92‏ 
(3) تُشرت مقالات وكتب عَدَّة بكل اللغات المهمُة حول الُؤْرة البيضاء. بخاصّة برنامج الإصلاح 
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في مساء يوم الثاني عشرمن يوليو جلس محمد رضا شاه إلى طاولة العشاء إلى 
جانب 4800 من المشاركين في المؤتمر. الذين كان أكثرهم من القرويين البسطاء 
ممن كانت أقدامهم تطأً أرض طَهُران لأول مرة. كان هذا العشاء الجماعي حدنًا 
استثنانيًا و“ثورئًا“. في نهاية العشاء قال الشاه للحاضرين بنبرة تجيش بالأحاسيس 
والمشاعر: "لقد استطاع مَلِكُكم الذي ينبض قلبه من أجلكم. بسبب دعمكم 
وصدقكم. أن يقول إن الدّولة لجميع الشُحْب الإيراني. ولا تخصَ طبقة أوفردا 
بذاته. إنها للجميع. ولأنكم تشكلون خمسة وسبعين في المئة من هذه الدّولة. 
فخمسة وسبعون في المثة منها ملك لك ٠"‏ 


كان لا بد من إضفاء الصبغة القانونية والرَسْميّة على هذه الإجراءات. وبناء 
على طلب من الدكتور أميني الذي سبق أميرأمتد الله عَلَّم في رئاسة الحُكومة. 
فحَلٌ الشاه المَجلسين بما يملكه من صلاحيّات. وكانت الحُكومات بعد ذلك 
تديرالدّولة مستخدمة "المراسيم القانونيّة“. ومالم يكن يمكن تَصَوره هو 
إمكانية استخدام مثل هذه المراسيم من أجل تطبيق قرارات من هذا المستوى. 

نتيجة لذلك قررالملك والحُكومة إجراء استفتاء حول ”ثورة الشاه والشغب". 
لم يأتِ دستور عام 1906 على أي ذكرل(الاستفتاء“. لكنه كان يشيربصراحة 
إلى مبدأ السيادة الوطنيّة". لذا لم يكن من استفتاء المصدرالرئيمي للسيادة 
الوطنيّة مانع. 


تم الاستفتاء في السابع والمشرين من يوليوعام 1963. وتم إقرارأصُس 
الذورة البيضاء بعد حصوله على 5598711 صونًا مدا مقابل 4115 صِونًا 
معارضًا. والمؤگد أن الاستفتاء كان يجري تحت إشراف ومراقبة. ولاشك أن 


الزراعي. أدرجَت مقتطفات من هذه المصادر باللغات الفارسية والإنجليزية والفرنسية في كتاب 
"an, اe choc Des Ambitions, Aquilion»‏ صسص291-324. الترجمة الإنجليزية: نفس الناثر 2007 
آدرجت مشخصات هذه الكتب والمقالات وفهرست النابع والمآخذ في مُلْحَقّات الكتاب. 

(1) من خطاب الشاه في ختام مؤتر الشركات التعاونية الريفية. 12 يوليو 1963. 

(2) الدستور الذي نتج عن اللَؤرة الإملاميّة ألخى مدا السيادة الوطتية. واستبدل به «ولاية 


الفقيه». 


الحماس الذي لا يمكن وصفه من القروبين الذين كانوا يشكلون الأغلبيُة في 
إيرانء وكذلك اليَّسّاء اللاتي كُنَ سيتمتّعن بحقوق سياسيّة واجتماعيّة كالرجال. 
أضفى على هذا الاستفتاء بعدّا صادقًا وواقعيًاء كانت الأصوات تزيد أو تنقص 
عن الرقم المذكور. لكن في الّاية كانت الأغلبية تؤّد امس التُورة البيضاء. وقد 
أيّد هذا الأمرمراسلو جميع الصبحف الأجنبيّة الذين جاؤوا إلى إيران لتغطية 
هذا التحؤل الأسامي. 
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ما إن أعلنت الحُكومة نتيجة الاستفتاء الذي أجراه الشُغْب. حتى أصدر 
روح اله ا موسوي الحُمَيني. الذي كان لا يزال بلقب ب“َحُجّة الإسلام“ ولم ين 
يُعَدَ مرجعيّة. أصدرفتوى اعتبرفها أن هذا الاستفتاء مخالف ل"الشرع المنير“: 

”الاستفتاء مخالف لرأي المجتمع الديني وللأغلبيّة الساحقة في الأمة... لا 
يساوي الاستفتاء شيئًا أمام الإسلام... لم يُذگرأي شيءَ عن الاستفتاء في قوانين 
إيران. ولم ين له سابقة سوى مرة واحدة. وقد أعلنت السُلُطات أنها غير 
قانونيُة. وسُجِنَ بعض المشاركين فها وبعضهم حُرم من حقوقه الاجتماعية".. 
يجب أن يكون المقترعون على قدرمن الفهم ليعرفوا ما الذي صؤتواله. لذا 
لا يحقّ للأكثريّة التصويت. والمسموح لهم بالتصويت على البنود الستة هم 
بعض ساكني المحافظات ممن يملكون القدرة على التمييز. وهم من المؤگد من 
المخالفين... لقد أغرِيّ أكثر الناس... إن كانوا ينوون تنفيذ عمل من أجلنا نحن 
الشُعْب. فلماذا لم يعودوا إلى المشروع الدينيّ والخبراء الدينيين؟ لقد خَدعوا 
جلالة الملك...'*. 


بعد الإعلان عن هذه الفتوى وجد المخالفون المبعأرون وغير المنظّمين 


(1) يشير بذلك إلى الاستفتاء في زمن حكومة مصدّق. حين كان الخُمينيّ من مخالفيه تبعًا لسيد 


أبو القاسم الكاشاني. (المترجم). 
(2) ورد اللْص الكامل للفتوى في كتاب الدهنوي» مرجع سابق ص24ء وآيشا في كتاب سياوش بشيري. 
توفان در 57. مصدر سابق. صص74-77. 
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للإصلاحات الزراعيّة ومساواة المرأة بالرجل. ناطقًا سليط اللسان. وعلى ما يبدو 
شجاعا. شخصًا جرا على معارضة الشّاه والحُكُومة وأغلبيّة الشّعْب الإيراني. 


KKK 


بعد بُزهة من الزمن. في الثالث عشرمن مارس عام 1963. أَقَرَّمَجلِس الوزراء 
نظامًا جديدًا لانتخاب المَجِلِسّين والهيئات الأخرى المنتخَبة. وسمحوا فيه للمرأة 
(التي أصبحت تُعَدَ مع الشَّحْب الإيراني) بالتصويت والترشّح للانتخاباتء مستندين 
في ذلك إلى مقَدّمة دستور عام 1906. التي تنص على مشاركة الإيرانيين في إدارة 
جميع شؤون الدّولة". وكذلك المبدأ الثاني" من نفس الدستور الذي ينصنَ على 
أن الهيئة التشريعيّة تنوب عن جميع الشُعب الإيرانيّء وبذلك يشارك الجميع 
في إدارة الشؤون السَياسِيّة والاجتماعيَّة لوطهم من خلال تُوابهم المنتخبين. 

بعد اثني عشريومًاء أصدرروح الله الموسوي الخُمَيني فتوى أخرى: 

"اليَظَّام الحاكم في إيرانَ تَعَدّى على أحكام الشريعة المقدّسة. وينوي 
التعدِي على أحكام القرآن المقدّسة. إن أعراض المسلمين على وشك أن تُهتّك. 
إن البَظًام الخشن بإقراره قانونًا مخالفًا للشريعة والدستور. يريد أن يفضح 
البَّسَاء العفيفات وأن يُشورالشغب الإيرانيّ بالخزي. إن البَظَام الخشن ينوي 
أن يُقَرٌ المساواة بين المرأة والرّجل. أي يريد أن يضع أحكام الإسلام والقرآن 
الأساسيّة تحت قدمه. أي يريد أن يرسل الفتيات في سن التّامنة عشرة للخدمة 
العسكرئّةء يريد أن يسوق فتيات المسلمين العفيفات بالفُوّة إلى أوكارالفاحشةء 
إن هدف الأجانب هوالقرآن ورجال الدين“. 


وفي اليوم التالي أعلن الْخُمَيني في فتوى أخرى. ”الحداد العامء ومنع إقامة 
مراسم عيد النيروز“. لكن أحدًا لم يُولِ أي اهتمام للحداد العاح ولال منع إقامة 
مراسم عيد النيروز. كتب الخْمَيني في فتواه: 
(1) منصوص على أن «لكل فرد الحق قي ايمشاركة في الإشراف والرقابة العامة». 
(2) ”مجلس الشورى هو النائب لجميع أفراد الشعب الإيراني الذين يحق لهم المشاركة في جميع 
الشؤون الاجتماعيْة والسياسيّة لوطنهم». 
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”اليَّظًام الحاكم يسعى جاهدًالهدم أحكام الإسلام الأساسيّةء وتطبيق تلك 
البنود التي عهدّد الإسلام» لذا أُعلِنْ أن النيروزحداد. وأقَدَم تعازي لإمام الزمان 
عجُّل الله تعالى فرَجَّه. وأحذٍرالناس من الخطرالداهم“. 

لقد كانت هذه الفتاوى هي نقطة البداية للمعارضة العلنيّة لحْجّة الإسلام 
روح الله الموسوي الحُمَيني لظام السياسي للدّولة. وأخيرا أكسبته بعض الشهرة. 
وقارنه كثيرون بعد ذلك بآية الله الكاشاني. ولم تكن مقارنة في غيرمكانها. 


يبدو أن الُمَيني قي هذه المرحلة استرعى انتباه بعض أجهزة المخابرات 
والتجسّس الأجنبيّة. فقد رأوا فيه شخصيّة يمكن استغلالها سياسيًا. 

إزاء هذه البيانات والفتاوى أرسل الحُمَيني رسائل إلى الآيات العظام في التجف 
وقم يطلب منهم المساعدة في مقاومة هتك حرمات الإسلام والتعدٍّي على أحكام 
القرآن. لكنه لم يحصل على جواب بالإيجاب. وعلى الرغم من ذلك فقد أحدث 
في قم ضجة كُبْرى. ففي كل يوم كان يأتي آلاف الرؤٌارإلى هناك. وانعکست هذه 
الضّجّة بطبيعة الحال في إيرانَ كلّهاء صعد الخُمَيني المنبربضع مَرّات في المدرسة 
الفيضيّة. حيث كان يلقي دروسه. وكرّر ما قاله سابقًا. 

في الثالث من مايولعام 1963. وفي خطاب شديد اللهجة. هاجم فيه علنًا 
-ربما للمرة الأولى- الود ودولة إسرائيل: 


"إسرائيل لا تريد أن يبقى القرآن في هذا البلد» إسرائيل لا تريد أن يبقى في 
هذا البلد أي أثرلعلماء المسلمين. إسرائيل لا تريد أن يبقى أثرلأحكام الإسلام 
في هذا البلد. إسرائيل لا تريد أن يبقى في هذا البلد علماء. إسرائيل تقوم من 
خلال أياديا السوداء بمهاجمة المدرسة الفيضِيّةء تهاجمتا. تهاجمكم أنتم 
الشُغب. تريد أن تُحكم قبضتها على اقتصادكم. تريد أن تقضي على تجارتكم 
وزراعتکم. ترید أن تستولي على الثروات. إسرائيل تريد عن طريق عملائها أن 
تُزيل كل العوائق التي تقف وتسد طريقهاء رجال الدِين هم عائقء يجب إِدًا أن 
تنكسرشوكتهم. المدرسة الفيضيّة ومراكز العلم الأخرَى أيضبًا عائق يجب كسر 
شوكتهاء يمكن لطلاب العلم الشرعي أن يكونوا مانا قي الطريق قي ما بعد 
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يجب قتلهم. يجب رمهم من فوق الأسطح. يجب أن تَكسّررؤوسهم وأيدهم. 
من أجل أن تتحقق لإسرائيل مصالحها. حُكُومة إيران تبغا لمخططات إسرائيل 
أهانتنا. ولا تزال تفعل. 

إنتي أنصحكم. أا الشاه. يا حضرة الشّاه. إنني أنصحك أن تكفَ عن 
هذه الأفعال والمخططات. لا أريد أن يحمد الناسنْ الله على ذهابك إن قَرّر يومًا 
ما أسيادك التخلّي عنك. لا أريدك أن تكون هكذا. لا أرغب أن تصبح كأبيك. 
اسمع نصيحتي» أصغ إلى العلماء الأعلام. فم يريدون مصلحة الشُخب. لائصغ 
إلى إسرائيل. لن تنفعك إسرائيل. 

أا البائس المسكينء لقد مرّمن عمرك خمسة وخمسون عاما. فتَأمّل قليلا. 
تَدبّرقليلا. انظرلبُزهة إلى عواقب الأمور. الع قليلا. إن كان ما يقولون صحيخًا 
من أنك تعارض الإسلام ورجال الدين. فبئس الفكرفكرك إن كانوا يُمْلُون عليك 
ما یریدون. فتَامّل حولك. لماذا تنطق بلا تفكير ؟ سيدي الملك. إنهم يريدون أن 
يُظهروك وديًاء حتى أكقرك. عندها سيُخرجُونك من إيران ويصمُونك“. 

وقي خطاب آخريقول: 

”وهل تتقَدَم الدّولة بدخول بضع نسوة إلى المَجلس؟ لن تصلح الدولة 
بمخططات إسرائيل“. 

وي اليوم الثاني أعلن أن “اليوم اقتصاد الدّولة بأكمله بيد إسرائيل. لقد 
سيطرعملاء إسرائيل على اقتصاد الدّولة. أكثرالمصانع هم يديرونها: التليفزيون 
ومصنع ”أرح“ ومصنع “بيبسي كولا"“. 

وأيضًا يقول: ”نحن نقول إن مشروعاتكم الإصلاحية تصنعها لكم إسرائيل. 
عندما تنؤون إيجاد برنامج إصلاحي تلجؤون إلى إسرائيل. تحضرون خبراء 
عسكريين إلى إيران من إسرائيل. ترسلون الطلاب من هنا إلى إسرائيل. لَيْتَكم 
ترسلونهم إلى أي مكان آخّر. ليتكم ترسلونهم إلى بريطانياء إلى أمريكا. ترسلوهم 
إلى إسرائيل؟! نحن نعارض ذلك. 


أهذه هي دولتكم المتقدّمة التي تحتاج إلى كل شيء من الخارج؟! ُحضر 
الخبراء من إسرائيل؟! وترسل الطلاب إلى إسرائيل؟! هذا العام ذهب بعض منهم 
من هذه المدينة. من قم يعني هم أرسلوهم. 


نحن لا نعلم ما علاقة هؤلاء بإسرائيل وعملاء إسرائيل. أليس من العار 
على دولة عريقة كإيران أن تقول إسرائيل: نحن ندعم إيران؟ إيران الحُظَى 
تحت حماية إسرائيل! ۰ 


مَرارع إيران الممتازة بيد إسرائيل. لقد راسلوني من إيلام وقالوا إنهم أعطوا 
المزارع الجيدة لإسرائيل كي تزرعها بالشمندر. علَّقوا لوحة على جانب الطريق 
مكتوبًا علا (مزرعة إيران وإسرائيل النموذجية)". 


هل يوجد أىّ علاقة بين هذه التصريحات المتوالية المناهضة لإسرائيل وتلك 
المساعدات الماليّة التي كانت تصل إلى الخُمَيني من مصرعندما كان عبد الناصر 
في رأس السُلطة هناك؟ لقد أثبتّت حقيقة هذه المساعدات لاحفًاء كما مسترى. 
لايمكن تجاهل هذه الفرضية. 

في تلك الأيام كانت الاضطرابات في مدينة قم مستمرَة. إذ كان يأتي آلاف 
الزوارمن كل مكان ف إيرانّ وحتى من الدوّل الأخرى لزيارة مقام حضرة المعصومة 
شقيقة إمام الشّيعة الثّامن. كان المطلب الأساسي لمتظاهري قم بخاصّة الذين 
كانوا يجتمعون في المدرسة الفيضيّة. هو إلغاء قانون مساواة اليَسَّاء بالرجالء 
وكانوا ينتقدون قانون الإصلاح الزراعي. وكانوا يطالبون باتّخاذ إجراءات ضد 
الود ودولة إسرائيل. 

بالتدريج أصبحت الدوائر السَّياسِيّة قي طَهْرَانٌ تأخذ هذه الأاضطرابات 
الدائمة على محمل الجد. وأصبحت مصدرًا لقلق الحُكُومة هناك. بخاصّة أن 
مظاهرات مشابهة أُخری حدثت في مشہهد وشیرازوأصفهان وکاشان. بل وني 
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في طَّهُرانء كانت تدقع مبالغ كبيرة من أجل استعمال البلطجِيّة وأوباش 
الحارات وأوباش ميدان أمين السلطان (السُوق الرئيسية التي تزوّد العاصمة 
بالخضاروالفواکه). کان يمكن مشاهدة مثيري الشغب المحترفين بين المتظاهرين. 


من أين كانت هذه الأموال تأتي؟ مَن کان مثيرو الشغب هؤلاء؟ ومَن كان 
يديرهم ؟ سرعان ما ظهرت بعض الإجابات حول هذه الاستفسارات. 


بالتزامن مع هذه الأوضاع بدأ في محافظة فارس شغب كبير. تَمرّد بعض 
رؤساء العشائروأحدثوا القلاقل الأَمنيّة. في النهاية قرّر الملك والحُكُومة أن يظهروا 
رد فعل حازمة. كان الجميع في طَهْرَانْ يعرف أن رئيس الوزراء أميرأسَد الله عَلَّم. 
وجميع قادة الجيش والأمن. هم من مؤتدي الحزم ٤‏ مقابل مثيري الشغب. كانت 
الحكومة تريد إنهاء القَوْضت. مع أا كانت محدودة ولم تمتدَ لتشمل كل إيران 
بعد. حتى يتستى لها إجراء برنامجها الإصلاحي الذي أقرّته حديئًا. في قم أعلن 
الخْمَيني أنه ”سيُسقط الحُكومة بضربة واحدة على قفاها“؛ لم يد استعراض 
المُوّةَ يمكن اجتنابه بين الطرفين. 

KKK 

إقامة حُجَّة الإسلام رُوح الله الموسوي الخُمَيني. لم يكن حُجَّة الإسلام في بيته. 
فقد أمضى الليل قي بيت اينه الأكبر مصطفى الذي كان يسكن بالقرب. 

أخبربحضور قوات الأمن إلى مكان إقامته. فعاد مباشرة إلى مازله. جَرّت 
عمَليّة اعتقاله بمدوء. ونقل إلى طَهُران مباشرة. وأنزلوه في مقرّلجهازأمن الدّولة. 
سُڇنَ. لکن ليس في سجُن. 


انتشرخبراعتقاله في قم سريعا.ء وخرجت مظاهرات مؤيَّدة له. وعندما 


محرَضة بزعامة شخص يُدعى طيب حاج رضابي أحد بلطجية طّران المعروفين 
وكانت له سوابق متعددة. عددًا من دور السينما. والمراكز الثقافيّة. ومَقَرَّ 


مؤسّسة النقل العام ومبنى الجمعية الثقافيّة الإيرانيّة-الأمُربكيّة. وكذلك 
مصنع ”بيبسي کولا“ الذي قال الحْمَيني إنه ملك الُود. ونهبوها وأحرقوها. 

الخدت هذه المظاهرات شكل حرب الشوارع» كانت تطلق الشُعارات المناهضة 
للمساواة في الحقوق بين اليّسَّاء والرجالء وبدأ الأراذل والأوباش الهب. 


لم تنجح الشُرطة. التي لم تكن مؤهُلة لمواجهة المظاهرات العنيفة وحرب 
الشوارع. في إعادة فرض الاستقرار. في نهاية اليوم الأول من هذه الكارثة لم تكن 
الأوضاع قد اتضحت بعد. أبدت الحُكومة ضعمًا شديدًا تجاه ما حدث. وبدا 
أن الشّاه الذي كان يكره إسالة الدماء. على وشك الاستسلام. 


أمرأسّد الله عَلّم رئيس الوزراء. معتمدًا على الجيش وجزء مُهِمَ من الرَأي 
العامّ. بقطع خطوط هاتف القصرالمَلَكِيّْ مع الخارج دة ست وثلاثين ساعة.ء 
ومنع قادة الجيش وقوات الأمن من التواصل مع الشّاه؛ لقد كان يخشى من 
لين الشّاه ورأفته. 


أعطيت الأوامرلقوات الدّرك بإغلاق الطريق الواصل بين قم وطَهُرّان. وأن 
يمنعوا وصول بضع مئات من المتظاهرين الذين كانوا يلبسون الأكفان وبحملون 
الأسلحة. في طَيْرَانَ أُعلِنَ عن حُكومة عسكرئة. وبدأ الجيش التدخُل. بالقُزْب من 
سوق طَهُرّان في ميدان أرك. قصد بضع مئات من المتظاهرين مركزإذاعة إيران 
ليستولوا عليه. الأمرالذي كان بإمكانه أن يُخرج الأوضاع عن سيطرة الدولة. 
لقد أصبحت الأوضاع معقَّدة. فكان لا بد من أن تتدخل دبابات الجيش.ء وخلال 
بضع دقائق تَمكُنُوا من صد الهجوم والحيلولة دون السيطرة على الإذاعة. 
عندها کانت الفْوْضی قد انتہت تقريبًا. 


على هذا النحوانهزم الخُمَيني ومؤبّدوه. وكذلك الأشخاص الذين جعلوه 
ألعوبة لہم. وكانت الدّولة قوئّة. وعمومًا لم تتحرك أغلبيّة الشُحْب. 
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بلغ عدد الضحايا خلال هذه الأيام الثلاثة مايقارب خمسة وسبعين أوثمانية 
وسبعین. وکان أكثرهم من المتظاهرينء فأصدرت الحكومة مباشرةٌ مرسومًا يتضمن 
تعويض أهالي الضحايا بصرف راتب شهريٍ مُجزلهم. لم يكن لأسرالضحايا أي ذنب. 
وما كان يجب معاقبتهم. وببدو أن هذه المبادرة كانت من أُسَّد الله عَلّم شخصيًا. 
إذ كان يقول إن الوقت قد حان من أجل عَلّمة الجراح. 


كان عَلّم من الشخصيًات التي كانت -وما زالت-ثُنتقّد بوجه حق أو بغيروجه 
حق. وقد أبدی ف هذه الأحداث جكمة وتدبيرًا وجَلَّدًا. 


وفي هذه الأحداث أظهرالخُمَيني أنه شخص مغرورواستبدادي إلى أبعد الحدود. 
وأنه متشائم تجاه كل إنسان وكل شيء. وأنه مُبتلى بداء العظمة وداء الحقد تجاه 
معارضيه. لم تكن سمات الإنسانيّة والرحمة والشفقة تعني له شيئًاء ولم يكن 
ينظرعواقب قراراته وشعاراته التي كان يطلقها. لقد أظهرت تلك المجازر التي بها 
وتلك الفتنة التي كان يريد إشعالها فلم ينجح. أنه لا أثرللرحمة والإنسانيّة في هذا 
الكائن. الأمرالذي ثبت بعد سنوات للشُعُب الإيرانيّ والعالّم أجمع. 


کان يستند قي أفعاله وأقواله إلى الإسلام. الإسلام كما كان يَتخيّله ويفهمه 
هو. إسلامه الخاصَ بهء الذي لم يكن فما إنسانيًا. لقد أظهرروح الله الموسوي 
الخْمَيني في هذه الأحداث أنه لايحبَ إلانفسه. ولم يكن للصداقة والمحبَّة والشفقة 
بالأساس أي معئى في قاموسه. فعندما أمسك بزمام السُلْطة المطلقة في إيرانْ فعل 
كل ما يحلوله. وأصدرأحكامًا كانت سببًّافي كثيرمن الجرائم والمصائب. وأصدرأوامر 
كثيرة متناقضة. تَجرَاً أحد الصحفيين المعروفين وسأله: “هل لديك أي أحاسيس 
بشرية؟ هل بكيت يومًا؟ هل تجسَ بالحزن؟ هل لديك أي أحاسيس في الأصل؟“. 
أخذ آية الله يتهرّب من الإجابة وأنمى المقابلة قائلا إنه ليس لديه المزاج للإجابة عن 
هذا النوع من الأسئلة. وطرد الصحفيٌ من غرفته. 

أليس مثل هذا التصِرُف دليألاعلى جنون العظمة والغرورالذي لانهاية له؟ ما 
نعرفه عنه هوأنه کان إنساتا ذكيًا. وان كتومًا يستطيع إخفاء مشاعره بالكامل. 
لکنه لم یکن لیغێّررأیه وکان يُصِرَعلیه. 


في أيام الفتنة هذه أجرى جدولًا من الدماء دون اذى تدبُرأونظرإلى عواقب 
الأمور. بعد ثورة 1978-1979 فقتل عشرات الآلاف بأمرمنه. ريما كان يعتقد 
أہم تجلّيات الشرً. 

أشارابنه أحمد في مقابلة طويلة مع قناة “88٤٦”‏ إلى طباع والده وسجاياه: 


”کان والدي شقَيًاء على سبیل ا لمال سرت یداه. وگسرت قدمه»ء کسروجهه 
في عدة أماكن. كسررأسه. كل ذلك نتيجة للعب والشقاوة التي كانت ترافقه“. 


هونفسه. روح الله الموسوي الخْمَيني. كان يقول: ”إن أخي السيد بسنديده 
كان إنسائًا منظَّمًاء نظيفًا. لقد كان على قدرمن النظافة والأدب لدرجة أن الأكبر 
منه سِنًا عندما کانوا يرونه كانوا يترجّلون عن الحمير. أما بالنسبة إل فقد كان 
يجب على أحدهم أن يبحث عني في المساء بين أكوام القمامة. وأكوام الةراب 
والطين. وفي الجداول. ليأخذني إلى المغزل". 

لقد كان يعيش تناقضبًا نفسيًا عجيبًا.ء ففي حين أنه لا يرش ذبابة كانت في 
غرفته بالمبيد الحشري» بل يمسك بها ويفتح لها الباب. وبحررها قائلا: "اذا 
يجب أن نمسك بها؟ لماذا يجب أن نؤذيها؟“ فإنه في نفس الوقت يعتقد أن آلاف 
الشباب إن خالفوا أوامرالدّين فيجب عندها قتلهم جميغا. 


لانعرف مدى صحة قصة ”قتل الذبابة“ التي تكرر ذكرهاء فقد نقلها بضعة 
أشخاص آخرين. لكن هذه الأقوال الفاضحة لم تكن من روايات الأعداء أو 
معارضي آية الله الخُمَيني» بل كانت من كلام ابنه. 

بعد أحداث يونيو 1963ء بدا أن نشاطات الإسلاميّين المتشددين. سواء في 
إيران أوخارجهاء لاقت اهتمامًا من أجهزة المخابرات والتجسُس الأمُريكِيّة. التي 
أخذت تفكرفي إمكانية الاستفادة من هؤلاء عندما تقتضي الضرورة. 

كان الخُمَيني يقيم تحت المراقبة في مغزل للأجهزة الأمنيّة. لكنه لم ين 
سجيئًا بما تحمله الكلمة من معنى: كان كثيرون يأتون لمقابلتهء وكانت أسماؤهم 
تُدؤن. ولم يكن من ترددهم مانع... وسرعان ما وْجَيّت إليه الم بالتحريض على 
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أمن الدّولةء وإحداث القلاقل. والتشجيع على القتل والتآمرمع القوى الأجنبيّة. 
أعلن رئيس الوزراء علم في مؤتمر صحفي» أنه سيتم تسليم المسؤولين 
والمحرّضين على أحداث أيام يونيو الدامية الثلاثة إلى المحاكم ذات الصلاحية. 
وستطبّق أشد العقوبات على المحرّضين والمسؤولين عن المجازر. كان يمكن 
NS a‏ ق روح الله الموسوي الخُمَيني الآمروالمسبب 
الرئيسي ف هذه المجازر. 


بعد هذا المؤتمرالصحفي تقل الخْمَيني من مكان إقامته إلى حامية عشرت 
آباد العسكرئّة. ون هناك. ونزل في غرفة نظيفة مجِيَّزة بوسائل الراحة. لكنه 
کان في هذه المَرَة سجيتًا. ويعد التورة الإسلاميّة اعت مصادررسميّة أوشبه 
رسميّة لليّظام أن جواد صدر. وزير الداخليّة. لاق الخُمَيني في نفس الغرفة في 
مارس 1963. واعتذرإليه بالنيابة عن الشّاه والحُكومة. وأبلغه أنه خُرَبالكامل. 


ي مارس 1963 کان جواد صبدر؛ وهوأحد کباردبلوماسبي في الخارجيّة 
الإيرانيّة. سفيرا لإيران في طوكيو. وفي مارس 1964 أصبح وزىرا للداخليّة في حُكومة 
حسن عاي منصور. على أي حال لم يكن الُمَيني مسجوتًا أصلًاني مارس 1963. 


لكن الصحيح أنْ مهدى بيراسته وزىرالداخليّة آنذاك. ذهب إلى حامية عشرت 
آباد برفقة آقا نور الهنديّ شقيق الخُمَيني المحامي. وأحد الأشخاص الذين كانت 
تجمعهم به قرابة مشتركة (بيراسته والخُمَيني والهنديّ كانوا أبناء محافظة واحدة 
وكانت بينهم صلة قرابة). وتحدث إلى الخْمَيني. يروي وزىرالداخليّة الأسبق هذه 
القَصّة بطريقة مختلفة:“... في أثناء حديثي إليه وجدته مهزومًا. وضمن شكره 
لي على هذه الزيارة كان يتحدث عن الشاه بتودد. ومع أن أشخاصًا مثلي عندما 
يتحدثون عن الشاه نناديه (صاحب الجلالة). فإِنَ الخُمَيني كان يستخدم تعبير 
(صاحب الجلالة المعظآم). وكان يمدح الدستور وبدافع عنه...“. 


لا يوجد دليل على أن تأليف قصة هذا اللقاء لم يكن من أفكاروزير 
الداخليّة آنذاك. لقد كان يرمي من هذا اللقاء إلى فهم غايات ومرامي الخُمَيني 
بحضوره شخصيًا إليهء وليقرر إن كان في إحالة ملفَه إلى المحاكم صاحبة 
الشأن مصلحة أم لاء لكن في خِضّْمَ تلك الفُؤضتى قَرَرّت الحكومة صرف 
النظرعن إحالة ملقّه إلى السّلطات القضائيّة. 


يضيف بيراسته: ”في أول مقابلة لي مع الشّاه. ذكرت موضوع لقائي 
بالُمَيني وأسلوبه في الحديث واستنتاجي أنه يطمع في عفو الشّاهء لكن الشاه 
لم يُظهر انبساطه للموضوع. وعلى أي حال فقد أطلِق سراحه بعد مدة“. 


Kk 


بعد التحقيق مع معتقلي أحداث الأيام الدامية الثلائة. أشارت تقارير 
الجهات الأمنيّة إلى أن لأعضاء حزب ”توده“ (المنحل رَسْمِيًا) دور بارز في ما حدث. 


لم تتجاوز أعداد المتظاهرين في العاصمة خمسة آلاف شخص. بينما 
کان عدد سکان طَہْران حينها يقارب مليونًا ونصف مليون. لذا يمكن القول 
إنه على الرغم من احتدام المواجهات ودموتا فإن هذه المظاهرات الَياسِيّة 
لم تتخذ بعدًا شعبيًاء لقد نى أبناء العاصمة أنفسهم جانبًا. 


بعد مروربضعة أيام على هذه الأحداث دشرت وثائق تشيرإلى أن جهاز 
المخابرات المصريّ أرسل أموالا طائلة إلى طَهْرّان لإثارة هذه الاضطرابات. في 
ذلك الوقت كان عبد الناصرالرجل الأول قي مصرء وكان عداؤه لنظام الحكم 
وللشّاه علنيًا وشديدًاء وكان يعتبره ندا له في المنطقة. ودعونا لا ننمنَ أن عبد 
الناصر كان مقرَتًا. بل وحليفًا للسوفييت. وبالتزامن مع مساعداعا الماليّة 
لإثارة الفَوْضَى في طَهْرَانَ كانت القاهرة تقَدِّم المساعدات لوجهاء القبائل في 
منطقة فارس ليتمردوا. الأمرالذي كان قد شكُل قَلمًا آخرللكومة آنذاك. 
لقد كان الخُمَيني في الحقيقة بيدقا في صراع السّلْطة في المنطقة. 
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بعد سبعة عشرعاما. قبل محمد حسنين هيكل. وزيرعبد الناصرالمقرّب 
الذي أصبح من المعجبين بآية الله روح الله الموسوي الحُمَيني والمقربين منه. أَقَرّ 
صراحة أنَ الخْمَيني وأتباعه قد استفادوا في هذه الأحداث من مساعدات مصر. 
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في عام 1978. عندما كان روح الله الموسوي الخُمَيني يقيم في نوفل لوشاتو. 
حولت الجلبة التي أحدثتا وسائل الإعلام وكاتبو المي رأحدات الخامس عشرمن 
يونيوإلى ”نقطة البداية“ للخُمَيني في حربه على "الإمبريالية العالَية” وبداية "اللُورة 
الإسلاميّة“. وقي دستور الجُمهُورئّة الإسلاميّة أشيرإلها على أا الهضة العظيمة 
للإسلام المقاوم. وبعد سنوات كتبت إحدى صحف باريس الصباحيّة الكبرى: 
"كان ذلك في قم عام 1963 عندما ألقى آية الله الخُْمَّيني خطبته التأسيسيّة 
حول التّورة الإسلاميّة“. وهو أمرمغايرتمامًا للحقيقة. 


من البداية إلى الّاية يمكن تلخيص ”خطبة التُورة الإسلاميّة التأسيسية“ 
في عام 1963 قي ثلاث نقاط: معارضة الإصلاح الزراعي. ومعارضة حرية المرأة 
ومساواتها في الحقوق السَياسِيّة والاجتماعيّة بالرجال. ومعارضة الرجوع إلى 
رأي الشُحب لإقرارالقانونين السابقين. 


لم تكن نهضة الإسلام المقاوم أكثرمن فضت دفع الأجانب الجزء الأكبر 
من تکالیفہا. 

لقد كانت مصالح الأشخاص الذين تسببوا بهذه الأحداث متنوعة وريما 
متضادة. لكنهم كانوا متفقين على ضرورة إسقاط الحُكومة التي تعارض أهدافهم 
ومصالحہم. وشگلوا ائتلاقا مؤْقَتًا: كان الإقطاعيُون ورؤساء العشائريعارضون 
الإصلاحات الزراعيّة. وعبد الناصروأنصاره من السوفييت كانوا يريدون إسقاط 
البَظًام الذي كان يقف سدًا في وجه أطماعهم التوسُعيّة ورغبم في السيطرة 
على الشرق الأوسط. 


أصبح حُجّة الإسلام روح الله الخْمَيني. بسبب حقده وكرهه ويسبب جنون 
العظمة وطمعه الذي لا حد له. ألعوبة في أيديمم. وبرز بشكل مؤقّت على أنه 
رافع راية الفَوْض. ومن تم استطاع أن يجد لنفسه مكائًا. لقد جعلته سياسة 
الحُكومة الصارمة آنذاك يتنحى عن الساحة لسنوات عِدّةء ممًا أدّى إلى نسيانه 
تقريًا بعد ستوات: وكما شترى لاحقاء اتخذوا مته العودة رة أخزى. 
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ف هة رة من الأخدات تدرا لها رة اخ من خاد و عا 
ا لموسوي الخُمَينيء هي مرحلة لم يُشّرإلها في تلك السيرالتي صنعوها له في أثناء 
إقامته في فرنسا. واليوم لا يُسمَح لأحد أن يعرَج على ذكرها. 

لقد أخذ كثيرون مخاطر محاكمة الخْمَيني ومعاقبته على محمل الجدَ. 
واختلف السياسيُون والمقرّبون من الشاه حول القرارالذي يجب ايّخاذه بهذا 
الخصوص. فمجموعة. على رأسها أَسّد الله عَلَّم رئيس الوزراء. كانت ترى أن 
الحزم أؤلى في هذا المجال. وكانوا يعتقدون بوجوب زوال كل ما يَخُول دون محاكمة 
الخُمَيني. وإن اقتضت الضرورة التغييرّوالعفو بعد ابّخاذ السُلّطات القضائيّة 
الحكم. فيمكن للشّاه أن يستفيد من صلاحيًاته القانونيّة ونْقَدِم على تخفيف 
الحكم. وفي النماية يعفوعنه. 

فئة أخزى من مؤيدي المصالحة والهدئةء كانت ترى أنه يجب اجتناب 
مواجهة المؤسّسة الدِينِيّة. وكانوا يرون أنه على الرغم من أن روح الله الموسوي 
الخْمَيني ليس من زمرة ”العلماء الأعلام“ فإنه حصل على شهرة. ومحاكمة مثل 
هذه الشخصيّة تُحَدَ مخالفة لعادات وأعراف الدّولة العريقة. 

في التّهاية أذعن الشّاه لرأي الفئة النّانية. 


وعلى أثر تَدَخّل ووساطة بعض الشخصيًات السَياسبّة والدِينِيّة آنذاك 
ومنهم الشيخ حسين اللنكراني شريك حزب ”توده“ القديم. وعلى ما يبدو عميل 
السوفييت في إيرانء قلّد خمسة من العلماء الأعلام والمراجع صاحبة الوجاهة 


59 


60 


روح الله الخْمَيني لقب ”المجتهد” و“المرجعيّة“. وبهذا حصل على لقب ”آية اللّه“. 
وهولقب ذوأَهَمَيّة آنذاك. 


هل يستحق روح الله الخُمَيني هذا اللقب بالنظرإلى المعاييروالتقاليد؟ وهل 
کان مۇشَلًاللمرجعيًة؟ 


ثارجد ل موسّع حول هذه القَضِيّةء وما زال يُثار. إذ يعتبره بعض المحفّقين 
أمرا بالغ الأهَمَيّة. 


في الحقيقة سواء أكان روح الله الموسوي الخْمَيني يستحق هذا اللقب أم لم 
يكن. فقد لقب ب“ آية الله“ وحصل على مرتبة الاجتهاد بسبب التدخُلات السّياسِيّة 
وترضية فئة ماء بالإضافة إلى الشعور بالتضامن النوعيّ من بعض المراجع الدِييِيّة 
عندما كان في السجن. لقد منحه هذا اللقب مقَامًا وأهَمَيّة يُبقيانه بعيدًا عن متناول 
غضب الحُكومة والسُلطات القضائيّة. 


أقدم أشخاص آخَرون. أومَن سعوا لمنحه درجة الاجتهاد أنفسهم. على التوسُط 
لإخلاء سبيله. ومنهم مُظَفُربقائي الكرماني. الرجل الثاني الأسبق في الجمة الوطنيّة 
التي كان يقودها الدكتور مصِدٌّق. والذي أصبح لاحمًا زميل الجنرال زاهدي. خَلّف 
مصدّق. کان مظفّر بقائي. على الرغم من توجهه اللا ديني التام وتظاهره بأنه 
اشتراكيَ ديمقراطي. مقَرَبًا من رجال الدين. ومن المحتمل أنه نقَّذ هذه الوساطة 
بطلب منهم. واللواء حسن باكروان. رئيس جهاز المخابرات وأمن الدّولة. الذي 
حصل -على ما يبدو- في لقاء له مع الخْمَيني على وعد منه بإحسان التصرُف. كان 
لديه توجُه لإطلاق سراح الخُمَيني. 

يبدو أن سفيربريطانيا الحُظْمَى أيضبًا طلب. أوعلى الأقلّ اقترح في لقاء له مع 
اللواء باكروان» أن يطلق سراح الخْمَيني. 

في التهاية في مارس 1964ء وبعد عشرة أشه ر أمضاها روح الله الموسوي الخُمَينيء 
ملقب حينها بحْجّة الإسلام. تحت المراقبة ومن ثم في السجن. أطلق سراحه مع 
لقبه الجديد ”آية الله“. وتَوَجُّه مُباشَرَةٌ إلى قم. 


kkk 


مرت الأشيُرالأولى من عودة آية الله الجديد إلى قم دون أي ضجَّة أو حادثةء 
وفي السادس والعشرين من أكتوبرعام 1964. اليوم الذي صادف تاريخ ميلاد 
محمد رضا شاه الهلوي. صعد الخُمَيني منبرالمدرسة a Ss‏ 
شديدة اللهجة هاجم فما اتفاقية التعاون العسكري التي وَقَحَت مع الولايات 
المحدة وأحيلّت إلى الهيئة التشريعيّة لإقرارها. 

في هذه الايّفاقية. التي تشبه جميع المعاهدات والايّفاقيًات الموقعة بين 
الولايات المتحدة ودول العالّم الحرَء أدرجت بنود تحمي الضَبّاط والجنود 
الأمريكيّين في حال ارتكبوا جنحة أو جريمة في أثناء أدائهم واجهم. لكن الحكومة 
الإيرانيّة ألحقت إضافات بهذه الايّفاقية مفادها أن هذه الجرائم لاتشمل تلك 
التي يرتكما الجنود الأمريكيُون على الأراضي الإيرانيّة. وقي حال حدث ذلك يُحال 
الأمرإلى المحاكم الإيرانيّة. حتى إن الحكومة الإيرانيّة أعطت نفسها الحق في 
إلغاء هذه البنود إذ اقتضت المصلحة الوطنيّة. لم تتمكن أي دولة أخرى من 
حلفاء أمريكا من الحصول على مثل هذا الاستثناء» بعبارة أخرى أخذّت جميع 
الاحتياطات اللازمة في ما يخصَ حماية الحقوق الوطنيّة والسيادة الإيرانيّة. 
وخصرت هذه ”الحصانة“ في إطارضيق جدًا. 


هاجم روح الله الخُمَيني. بأسلوبه الم المعروف. هذه الإجراءات في خطبته 
في السادس والعشرين من أكتوبر: 

"إنا لله وإنا إليه راجعون. لا أستطيع إنكارتأثري. أشعر بثقل كبيرعلى 
صدري. لقد قل نومي عند سماعي أخبارإيران في الأيام الماضية. إنني مستاءء 
أشعربثقل كبيرعلى صدري. وإنني أعدَ الأيام متسائلا: متى سيأتي الموت؟ إيران 
اليوم ليس لها عيد. لقد قلبوا عيد إيران إلى جداد. لقد حولوه إلى جداد وعَلّقَوا 
الّبنة ورقصوا جميمًا“. 


ثم أعلن في فتوى أصدرها: 


"... هل يعلم الشّْب الإيراني ما الذي حدث قي المَجلِس هذه الأيام؟ هل 
يعرفون عن تلك الجرائم التي حدثت بعيدًا عن أنظارالشُخب وقي الخفاء؟ لقد 
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eS‏ ا 
تارىخنا ا والوط لمشرةة" 


kk 


هذه المَرَةَ. لم تَرَالحكومة. التي كان را حسن علي منصور. أنه یجب 
2 0 3 ٍ 0 

الانتظار. ولم تكن ترغب في آن يرتکب الخمَيني مصيبة أخرى. أويفتعل حادثة 
یکون هو قائدها. 

٤ 3‏ ,و 8 of‏ ا 

في الرابع من نوفمبر. أحضرَالخمَيني من مكان إقامته دون أذلى ضْجّة. 
ونقَلَ إلى طْران مباشرة. 

كان يف عضان ال لازم في الشرطة: هن أعضاء الفرفة ألي اغتفلت آية 
اللّه. وکان هوالذي دخل بيت الخُمَيني مراعيًا الأدب والذوق. كان سيف عصار 
ينحدرمن أسرة مَذهَبيّة معروفة وعريقةء کان عه من أبرز الفقهاء وعلماء 
الدّين قي ذلك العصر. وبطبيعة الحال كان الخْمَيني يعرفه جيدًا. 

أجلسوا آية الله في مركبة عادية. لا تحمل شعارالأجهزة الأمنيّة. وجلس 
عصاربجانبه. کانت E‏ الأمن والمخابرات يرافقون السيارة. بعد 
انطلاق المركبات قدّم عصارنفسه لآية اللّه. هدأ الخُمَيني الذي كان غاضبًا ويدأ 
بالتحدٌّث ث ثم قال: ”سيقتلونني هذه المَرَّة“. وأخذ يبكي بشدّة. 


بعد الوصول إلى طَهْران سجنوه لفةرة وجيزة. ثم نقلوه إلى مغزل مهيب 
للحكومة. 

خسن عن تون رتس الوززا الجديد الي كانت لدية خطنحات وأمال 
كبيرة لإيران. وكان قد بدأ إصلاحات وتغييرات أساسِيّة كثيرة. لم يكن يريد أن 
يواجه أي اضطرابات وارتباكات تصرفه وتبعده عن هدفه الإصلاحي. وكان 
يوافقه الرَأي اللواء باكروان مديرجهازالمخابرات وأمن الدّولة والدكتور جواد 
صدروزىرالدّولة. بعد مقتل آقا مصطفى والد آية الله. رعى صدرالأشراف والد 


الدكتور صد رأيتامه وساعدهم. كان الدكتور صدرعلى معرفة بمذه العائلة 
وريما كان يُكِنَ لهم المحبة. أقنع رئيس الوزراء ووزيرالدّولة واللواء باكروان الشّاه 
بوجوب إنهاء تحريضات الخُمَيني بهدوء وإبعاده عن إيران. ريما ارتكبوا في هذا 
القرارخطاً. لكن صدرالقرارقي الّماية بنفي آية الله. 

بطلب من رئيس الوزراء. ذهب الدكتور محمد نصيري وزيرالدّولة. والصديق 
السابق ا مقرب من مصدّق (الذي لم يكن يُكِنّ احترامًا لرجال الدٍين المتطرفين). 
للقاء آية اللّه. كان الدكتور نصيري يعرف كثيرًا من رجال الدّين وكان يتردّد علهم. 
وكان يعرف كيفيّة التعامل معهم ومخاطبتهم. فأخذ يتحدث عن بعض المسائل 
الجانبية ولم يتطرق إلى موقف الخُمَيني. أحضرالعامل. الذي بلاشك كان من 
أقراد رجال الأمن أو الاستخبارات. أحضرالشاي. وعلى طاولة الغرفة التي جرى 
فما اللقاء ضعت أطباق الفاكهة والحلوى بأصنافها المختلفة. فقَدّم آية الله. 
الذي كان بحكم المضيف. الحلوى للدكتور نصيري. وقال مبتسمًا: ”أرجوأن لا 
يكون مسمومًا“. لقد كان يخاف كلٌ شخص وكلٌ شيء. تناول آية الله والدكتور 
نصيري الحلوى والشاي في أجواء وُدَيّة. وقي نهاية الأمر عرض وزيرالدّولة القَضِيَّةَ 
على الخُمَيني وأقنعه أن يوافق على مغادرة إيران دون تحريض على القَوْضّ. 
وتم الاّفاق النهائي بينهما. وتَوَجَّه الخْمَيني إلى الخارج دون أي ضَجَة. 


في بداية الأمراستقرًآية الله في إسلامبول (إسطنبول). لكنه لم يكن راضيًا عن 
حياته فما. اعترض بعض الصحف التركية على وجوده في بلدهم؛ كانوا يخشون 
أن يتسبب في بعض الا ستفزازات التي قد تضرالعلاقات الأخوية بين البلدين. 

وبمساعدة حُكومة إيران تقل آية الله من تركيا إلى العراق واستقرفي التجف. 

مرت سنوات لم يتذكره فما أحد. حتى ظهرثانية على الساحة قي أواخر 
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الفصل الرابع 
النفي إلى التجف 


التجف في العراق هي مرقد الإمام علي بن أبي طالب. ابن عم ني الإسلامء 
الذي يعتبره الشّيعة خليفة له. وقي نظرأهل السّنَّةَ هو الخليفة الرابع بين 
الخلفاء الراشدين. 

يعتبرالشيعة التجفَ مدينة مقدّسة»ء فيذهب كثيرون لزيارة مرقد الإمام 
علي بن أبي طالب. وعندما سكن آية الله الخُمَيني هذه المدينة كانت تُعَدَ المركز 
الأساسي لشيعة العالّم الذين يشكلون %10-15 من مسلمي العالّم. كانت 
التجف في ذلك الزمن المركزالأساسي الذي يتجمع فيه طلاب العلوم الشرعيّة 
قي المدارس. ولا تزال اليوم كذلك. 


في أواسط ستينيّات القرن العشرين كان آية الله الحْظْمَى الحاج محسن 
الحكيم. صاحب الشخصيّة المعتدلة. الذي كان يؤمن بالتفاوض والتسوية مع 
القادة السياسيّين للدول الشَيعِيّة. هو الحاكم بلا منازع على التجف". لم ين 
روح الله الموسوي الخُمَيني الذي كان قد لَقّب حديئًا ب“آية الله“ صاحب منزلة 
تمگّنه من إثبات وجوده أمام آية الله الحْظْمَى الحكيم. 


(1) كانت السياسة الإيرانية دانما تسعى إلى أن تكون قم أو مشهد هي المركز الأساسي للتشيع. 
عندما كان آية الله البروجردي على قيد الحياء كانت قم بسبب وجوده أهمّ مركز للشْيعَّة. وبعد 
وفاته حل مَحلّه» كما رأيناء عدة مراجع للتقليد. لكن قي النجف كان آية الله العظمى الحكيم بلا 
منازع. وبعد وفاته حل مَحلّه آية الله العظمى الحاج أبو القاسم الخون (الذي كان من العائلات 
المحترمة في أذربيجان). اليوم يُعَدَ آية الله العظمى السيستاني. الذي يُعتبر إيرافي الأصل ويحبَ 


كان الخْمَيني يعيش في بداية إقامته في التجف حياة بسيطة. وكان يبدو 
أنه يواجه مشكلات ماليّة. كان بعض الأشخاص يرسل إليه أموالا من إيران. 
وكان المسؤولون الحُكُوميّون قي إيرانَ يعرفون هؤلاء الأشخاص الذين كان 
عددهم قلیلا. ولم تكن أسماء مَّن كانوا ينقلون هذه الأموال تخْفَى على أحد. 
لكن الحُكُومة لم تكن تضايقهم. وكانت ترجَح أن يقتات الحُمَيني من الأموال 
التي تُرسّل إليه من إيران على أن يقتات من مساعدات الحُكومة العراقيّة التي 
كانت آنذاك تقف إلى جانب العقيد عبد الناصرق مواجهة إيران. لكن هذا 
الوضع لم يدم طويلًا. 

في التجف كان آية الله الخُمَيني يعيش قي بيت صغيروبسيط نسبيًا يقع 
في زقاق ترابي. كان الطابق الأرضي هو مكان تحرّكه وعمله. وكان أفراد عائلته 
يعيشون في الطابق التّاني". وكان أولاد الخُمَيني يلعبون في أغلب الأوقات مع 
أولاد الجيران في الزقاق مُحدثين ضجيجا مرتفعا. 

”كانت طباع آية الله الخُمَيني حادّة لا يمكن تحمُلها. وكانت لاتليق إلا بالقرون 
الؤْسطى. في أحد الأيام تشاجرأحد أبنائه مع ابن الجيران. فأصر الخُمَيني على 
أنه يجب إعدام ذلك الولد الذي تشاجرمع ابنه وضريهء لكن المسؤولين في 
الحكومة العراقَيّة لم يُولُوا الموضوع أي اهتمام“*. 


xKokxk 


تغيّروضع آية الله الخْمَيني بعد سنتين أوثلاث سنوات من استقراره ف 
التجف. وكان وضعه ال مالي آخدًا في التحسّن يومًا بعد يوم. 


موطنه الأصلي كثيرا. أهمَ مرجعية للسَيعَة في النجف. ورا في العالّم. 
(1) انظر خاطرات فريدون زندفرد. آخر سغير لإيران في العراق» الذي حافظ على مركزه بعد 
الثورة. نشر آبى. طهران» 2005. ص229. 

(2) ALEXANDRE DE MARENCHES, op, cit. P.245. 
كان إعدام الأطفال وامراهقين في الجمهورية الإسلامية أمرًا طبيعيًا ودارجًاء فعاى سبيل المشال في‎ 
.1٠۲٠ 21-9-1981 سبتمبر 1981 أعدِمَ 150 طفلا ومراهقًا بأمر من الخمينيء‎ 
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يبدو أن أولى المساعدات الماليّة المُجزية التي حصل علها كانت من الجترال 
تيمور بختيار. الرئيس المقتدرالأسبق لجهازالاستخبارات وأمن الدّولة (سافاك)ء 
الذي أصبح من مخالفي الشّاه وكان يحوك المؤامرات ضِدَه وضدَ الحكومة 
الإيرانيّة. لكنّ الشّاه أقاله من منصبه على أثرزيارة طويلة منه للولايات المحدة 
استقبله خلالها الرئيس كينيدي في البيت الأبيض بشكل علي ورسمي". 


بعد إقالته من منصبه قصد الجغرال بختيارسودسراء وأقام فا مدة. ثم 
ذهب إلى لبنان. وحدثت خلاقات بينه وبين المسؤولين القضائيين فها. سافر 
بختيارهنا وهناك لجذب المساعدة للتغلّب على الشّاه والحُكومة الإيرانيّة. وفي 
التهاية استقَرَق العراق. وهناك تحالف مع الأشخاص الذين كان يحاربهم بلا 
رحمة منذ مدّة وجيزةء وهم بضعة أفراد من مؤتدي مصدّق. وخصوصًا حزب 


(2) 


"توده 


في بدايات العقد السابع من القرن العشرين تحدَنّت مصادرموثوق بها عن 
استعدادات تجري لمؤامرة تحاك في العراق لإسقاط البَظًام في إيران. وأنَ المراجع 
الدَِينِيّة مشاركة فهاء وأوردت معلومات مہمّة مهدا الخصوص: ”لقد أصبحت 
المواجهة بين الشرق والغرب هنا في العراق بديلًا لمواجهات 1965-1970 التي 
حدثت في أطراف قناة السويس. عمليات تحريض متعددة يمكن رصدها. ألمانيا 
الشرقية على رأسهاء وهي تتصرف كوسيط للايحاد السوفييتي. لقد درجت العادة 
لدی موسکوعلی أن لاتتدخل مباشرة. ولکنہا تستخدم حلفاءها وسیطا وعمیلا. 
لكي لا يُعترض على تصرفاتا. يجب أن لا يبقى ما يحدث في العراق طََّ الكتمان ^ 
(1) كان هذا اللقاء غير طبيعي واستثناثيًا على آي حال فلم تكن العادة أن يستقبل الرئيس 
الأمريكيء أو رئيس أي دولة أخرى. بشكل علنيْ ورسميّ رئيس جهاز المخابرات لدولة أخرى. ولو 
كانت من الدول الحليفة. 
(2) فتل بختيار في إحدى رحلات الصيد. وهو الترفيه الذي كان يحبه كثْيّرا. على يد عملاء الجهاز 
الذي كان في أحد الأيام رئيسًا له. 

(3) Bulletin du Centre Europeen d’ Information {C.E.1) SJanvier 1971. 

في هذه الدراسة قَدّمت معلومات دقيقة حول جميع المنظمات التي لعبت في ما بعد دورًا في 
”الثورة الإسلامية“: م ملك هؤلاء العملاء أموالًا وفيرة فحسب» بل وإمكانات كبيرة لنشر الفوضى 
وإسقاط إيران“ 


في العقد التالي. أي بعد انتصارالتُورة الإسلاميّة في إيران. صحيفة ”لوموند“ 
الباريسية. التي كان لها دور كبيرفي اختلاق سيرة حياة الخُمَيني ونشرها قي أرجاء 
العالّم وصناعة شخصيته المكذوبة. أشارت إلى هذه القضايا: ”تواصل جهاز 
المخابرات والتجسُس السوفييتي (۸.6.8) في هذه الأثناء مع أحد معارضي الشّاه 
الذين ما كان أحد ليتنباً بالمستقبَل المشرق الذي ينتظره. يعني آية الله الخُمَيني 
الذي كان لاجئًا في التجف. أمرحيدرعليُوف الجنرال بناهيان. وهو أحد ضباط 
.... بالتواصل مع آية الله الخُمَيني عن طريق الجنرال تيمور بختيار. 


كان الجترال بختياريرأس جهاز«سافاك» لسنوات. وبعد إقالته من منصبه. 
كما رأينا. التحق بصفوف معارضي الشّاه. وقي التّهاية استقرفي العراق. وكان 
يعرف الخُمَيني جيدًا. أثمرت جهود السوفييت. وأسرع حزب «توده» وعملاء 
موسكولمساعدة آية الله. ولأول مرة سجُّل حزب «توده» شريطًا محرَّضبًا لآية الله 
الخُمَيني في لايبزيغ (ألمانيا الشرقية) وميد لنشره قي إيران". (بعد قتل بختيار) 
أخذ مکانه آية الله خوئيني ها. فکان خوئيني هاء نائب رئيس مَجلِس النُواب 
الحالي في إيران. يتحرك بين النجف ولايبزيغ باستمرار*. 


لقد كان لأجهزة المخابرات والتجسّس السوفييتية باستمرار ”عَلاقات 
خاصّة"“ با لمؤسًّسة الدِيِيّة في إيران. أشيرإلها في كثيرمن الكتب والدراسات. 
وقد أشارباجانيف. سكرتيرستالين الخاصَ. في السّنّوات الماضية في مذكراته 
إلى هذه المسائل بالتفصيل*. 


(1) كان نشر هذه الأشرطة في البداية محدودًاء لأن حزب «توده» المنحل وال ممنوع مم يكن ملك 
التجهيزات ابناسبة. (المترجم). 

Le Monde 11 decembre 1984.‏ )2( 
حول دور حُجُّة الإسلام خوثيني ها (الذي لا تزال له سمعة كبية في إيرانّ وكان رئيس مجموعة 
خطف رهائن السفارة الأمريكيّة في ط4رIڻ(‏ اi¡ۈر:‏ ¢ Suzanne Labin, Penetration Sovietique‏ 
„Iran. Nouvelliste et feuille ol’ Avis du Vallais, 10-11 dec,1983‏ 
كذلك وردت معلومات مفصلة في: 1984 Express, 6-12 illet‏ حول علاقة آية الله الحُمينيّ 
موسکو. 
)3( ذSرlaت Dr. Clifford A. Kiracofe. The Kremlin and History, :jھe ةJgãin Bajanov‏ 
«Manchester Union Leader, July-10-1980‏ 
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بعد سنوات. أعلن الكولونيل ميشيل كلنيوسكي" المشهور ب“رمانف"*. 
الرجل النّاني في برنامج التجِسّس السوفييتي -البولندي المشةرك". الذي لجأ 
إلى الغرب عام 1961. أن ”آية الله الخُمَيني هو أحد عملائنا الخمسة من بين 
سلسلة المراجع الشْيعيّة“*. 


لايمكن لهذه المعلومة. على الأقل بهذا الشكل. أن تكون مؤكدة. من خلال 
دراستنا لجميع ما كتبه آية الله الخُمَيني وكذلك حواراتنا مع كثيرمِمّن عرفوه. لا 
أتصور شخصيًا أنه كان عميلًاللسوفييت بشكل مباشر. فقد كان الخُمَيني إنسائًا 
محدود الفكر. ومن المؤكد أنه لم يكن يبحث عن المصالح الماليّةء وهذا أمرلا 
يشمل أغلب أعضاء عائلته. لكنه كان محدود الثقافة أومعدومهاء وکان شدید 


ترجم عنايت الله رضا مذگرات باجانيف إلى الفارسية» لكن للأسف م أستطع الحصول على هذا 
الكتاب. ولا أعرف هل هي كاملة أم حُذفت منها أجزاء. 
Col. Michel Golnievsky.‏ )1( 
Romanov.‏ )2( 
(3) التي كانت آنذاك إحدى دول الكتلة الشرقية. (امترجم). 
Bulletin du C.E.I, XXXIX annee, no 3-mars 2000.‏ )4( 


الفرنسية السابقين) المتوق عام 2008 قابل الكولونيل كلنيوسكي شخصبًاء وسأله أسثلة مفصّلة. لجأ 
الكولونيل كلنيوسكي في الخامس والعشرين من ديسمبر 1960 إلى قنصلية الولايات المتجدة الأمريكيُة 
في برلين الغربية آنذاك. وفي الثالث عشر من يناير 1961 تقل إلى واشنطن على متن طائرة خاصُة. 
ومنذ ذلك الحين اعرر اللاجِىّ الرسمي الذي «اختار الحرية». أسكنته وكالة المخابرات الأمريكيُة 
في مبنى أمني في 1٤ 1.٠۵١‏ (ولاية فرجينيا)ء بالقرب من مقر الوكالة. في البداية أجرى معه الوكلاء 
والمتخصصون الأمريكيّون تحقيقات مفصّلةء ثم بدأ خبراء وكالات المخابرات الغربيةء ومنها بريطانيا 
وفرنسا. التحقيق معه»ء واستمرَ هذا الأمر حتى عام 1964. أت هذه المعلومات إلى الكشف عن 
عشرات الجواسيس السوفييتيرن في وكالات اممخابرات الغربية. وكان بعضهم يتقلد مناصب مرموقة. 
في السابح والعشرين من مايو 1963 شهد كليونسكي أمام لجنة مختصّة بالقضايا الأمنية في مجلس 
النواب الأمريكيء بعد هذه الشهادة وبناءً على توصية من اللجنة وتقديرًا لخدماته المهمُة التي 
قذمها للأمن الأمريكي مُنح جواز السغفر الأمريكي (قرار رقم 5507). 

لهذه الحادثة اليوم بُعد تاريخيّء وحتى قصصي. لكنها آنذاك أثارت جلبة كبرى. أُعطيّ الكولونيل 
كلنيوسكي راتبَ تقاعد يعادل راتب من هو على رتبة عقيد أمريكي» وحتى نهاية حياته كان 
يتمع بحماية خاصّة في بيت آمن (أرشيف C.:.1‏ الذي أدمج اليوم مع الأرشيف التاريخي لوزارة 
الدفاع الفرنسية)ء كان الهدف من هذه التوضيحات إظهار عدم إمكانية تجاهل ما قاله كليونسكي. 


RS e‏ : لذا کان یمکن بسہولة 


بلاشك يمكن القول إن آية الله ا المخابرات 
الشرقية والغرييّة لسنوات طويلة. وريما قي المرحلة الأخيرة كان كلا الطرفين 
يتلاعب به. لكنه عندما وصل إلى السّلّطة أخذ هويتلاعب بهماء وريما كان 
إبداعه الأكبرهو قدرته على هذا التغُرء فقد كان ألعوبة ثم أصبح لاعبًا. بعد 
السوفييت انتبه الأمُريكيُون وسائر أجهزة المخابرات الغرييّة لوضع الخُمَيني. 


في سنوات العقد السابع ظهرتيّاران. يمكن اعتبارهما متوازتين. كانا هما 
المؤشرللوضع الداخلي والمؤشرللموقع والموقف السيامي والدّوّل ي لإيران: 


في السّّوات الأخيرة للعفد السابق. كان الاقتصاد الإيراني آخدًا في التوسُع 
بشكل معتدل وبلا أي مشكلات أساسيّة. وبلغ الأمرببعض دول العالّم الثالث أن 
يحسد إيران على ذلك. وتَلقًاها البعض تموذجًا. كيف لا وقد أطلق علا أحد 
الخبراء الاقتصاديُون آنذاك لقب ”دولة المساجد الزرقاء والنُوّبلا تضم" 


بعد المصيبة التي أصبح الخْمَيني يرأسها واي نت وره ي دح 
مدن کُبْرّی ومجموعات ا أميرأسّد الله عَلّم في تحقيق 
الاستقراربسرعة. واستَّؤْنقت النشاطات الاقتصاديّة المزدهرة. 


في مارس 1964 حل حسن علي منصور. السيامي ذو الأربعة والأريعين 
عامًا الذي كانت له أهداف وآمال كبيرة لإيران. خلمًالعَلّم. وتَسلّم زمام شؤون 
الدّولة. ويجهوده بدأ تطبيق مشروعات إصلاحية اقتصاديّة واجتماعيّة 
ضخمة قي الدّولة. فقد كان يقول إنه يجب أن تُثمرالتّورة البيضاء. نتيجة 
لذلك ازدهرالاقتصاد الإيراني. وعلى أثرذلك أصبح تَحَسّن الأوضاع العامة 
محسوسًا ومشهودا. كل المؤشرات كانت تشيرإلى أن القدرة الشرائية للناس 
ومستوى المعيشة آخذ في التحسّن. كان منصور شديد الحساسية تجاه مراعاة 


Ade P٣ )1(‏ عضو المعهد الفرنسي لعلوم الأخلاق والسياسة. 
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الوزراء والمسؤولين رفيعي الدرجة الدِقَّة والتقوى والإتقان. ولم يكن يقبل اذى 
انحراف. لقد قارن كثيرون في هذا المجال بينه وبين حُكومة الدكتور مصِدّق. 
وکانوا يمتد حونه. 


كان الجرال حسن باكروان. رئيسًا لوكالة المخابرات وأمن الدّولة. كان 
رجلا صادقا ودقيفًا ومراعيًا لاحترام القوانين. وكان يَخُول دون سوء استخدام 
هذه الوكالة صلاحيًات‌ها. مِمًّا أدّى إلى تَحسُن السمعة السيئة التي كان جهاز 
”السافاك“ اكتسها. وأصبح الناس يؤمنون بهذا الجهازويحترمونه. 


كان الجغرال تيمور بختيار. الرئيس السابق ل“السافاك“ وخريج مدرسة 
سان سيرالعسكرئّة". كما ذكرنا. رجلاً مثْقَفًا وذكيًا. لكن حياته الخاصّة 
وتصرفاته جعلته سيئ السمعة أمام الناس. وكانت أساليب ”السافاك“ تثير 
انتقادات كثيرة. 


كان الجغرال باكروان صادقًا وصاحب فهم: لقد كان في الاتّجاه المغاير 
للجغرال بختيارف كثيرمن الجوانب. 


5 و 2 م 2 

قي عهد حكومة منصور حدث بعض التوترات بين الشاه ورئيس الوزراءء 
کن میور رک و و قرا می راهنو إل کوان 
الحكومة هي التي يجب أن تحكم وأن الشاه يجب أن يكتفي بالملكيّة. أو أن 


(1) ر اnنهS‏ كانت ولا تزال إحدى المدراس العسكرية المعروفة في العالّم. (امترجم). 
(2) رئيس وزراء إيران (14 فبراير 1945-28 ديسمبر 1947). رجل الدولة الذي تغلب على ستالين. 
وأنقذ أذربيجان «الإيرانية) وأجزاء من كردستان من سلطة السوفييتيين. وقضى على الحكومات 
الانفصالية التي ظهرت في تلك المناطق. 

(3) رئيس وزراء إيران (2 مايو 1951-13 أغسطس 1953. باستثناء استراحة لِمُدّة خمسة أيام) الذي 
أنهى هيمنة بريطانيا العظمى السياسيّة على إيران. وأمُم صناعة الفط بُعتبر في إيرانٌ أحد رموز 
الاشتراكية الجديدة. 

(4) وزير الداخلية. وخليفة مصدّق, كان ريسا لوزراء إيران في الفترة 13 أغسطس 1953-19 أبريل 
5 أعاد الشاه إلى إيران. وأجلسه على العرش ثانيةًء لكن بسبب الخلاقات السياسيّة أجير على 
الاستقالة ومغادرة إيران. قارنه المؤرّخون بالجنرال جورج مونك ٥ ١k(‏ #عإه»6) رفيق أوليفر 
كرومول الشهير. الذي عاد الملكية إلى بريطانيا بعد موت كرومول. 


هذه الفكرة لم تن تبلورت لديه بعد. مع هذا كان يريد أن يتمتّع بسلطات 
تنفيذية أوسع. وكان يقاوم أمام توقعات وتدخلات وتحرنضات البلاط؛ وحتى 
بعضص أفراد العائلة المالكة. 


بعد مقتل حسن علي منصور قي يناير1965. عُيّن أميرعباس هويداء الذي 
كان وزيرًا للمالية في حُكومة منصور. رئيسًا للوزراءء وقي متصدرا السَلطة حتى 
أغسطس 1977. أي ما يقارب ثلاثة عشرعامًا. 


في السُتوات الأولى لحُكومة هويدا بقي الاقتصاد الإيرانيَ مزدهرًا كما كان. 
ولم تظهرأىَ مشكلة سياسيّة أو اجتماعيّة كبيرة في الدّولة. قي تلك السُّوات 
ويمبادرة من الشّاه. ودعم وموافقة الملك فيصل ملك السُعُوديّة الذي فقتل 
بشكل غامض عام 1975. استطاعت إيران أن ترفع أسعاراليَفُط الخام في 
الأسواق العامة مرتين. وقد دفم الشّاه لاحقًا ثمن هذا التعدّي على مصالح 
شركات البَفُط العالَيّة والذُول الصناعيّة المتقَدَمة. أدت العوائد الماليّة الناتجة 
عن ارتفاع سعراليبَفُط في فترة وجيزة إلى ثراء الدّولة. وأصبحت الخزانة تحتوي 
على أموال طائلة. لكن للأسف لم تنجح السياسات التنفيذية في استخدام 
هذه المصادرالماليّة الضخمة بالشكل الصحيح. فظهرت ضغوط كثيرة بسبب 
التضحُم مِمًا أدّى إلى بروزتوتّرات سياسِيّة واجتماعيّة جدِيّة. 

کان أميرعباس هويد إنسائًا صادقا ومثقَفًا وكثير القراءة. كان يُتقن عدة 
لغات بشكل كامل. لكن لم يكن يملك النظرة المستقبَليّة والآمال البعيدة لإيران 
التي كانت لدى منصور. كان يستمتع باللُعبة اليَياسِيّة قصيرة المدى. كان 
يريد أن ينال كل ما يفعله استحسانَ الشّاه والملكة والعائلة المالكة وحاشيتهم. 
لم يكن دقيمًا ولا مقتصدًا في إنفاق المال العام» بل كان مبدّرّا. كان يشتري 
معارضيه. وكان يمنح هذا وذاك امتيازات قانونيّة أوغيرقانونيّة لإسكاتهم أو 
لیجعل منهم مؤتدين له. 

قي حين كانت مشكلات الدّولة تزداد يومًا بعد يوم» بنى هويداء الذي لم 
يعد قادرا على رفض مطالب أصحاب السّلّطة والتُفُوذ. جدارًا حول الشّاه. مِمًّا 


71 


72 


جعله بالتدريج مغيّبًا عن حقيقة أوضاع الدّولة. لقد كان يشغل الشّاه بآماله 
الوطنيّة والدنيوية الكبيرة حول تَعاظّم قدرة ونفوذ إيران والتقسيم العادل 
لأروات العالّم. ونتيجة لذلك كان جهل محمد رضا شاه بما يجري حوله يزداد 
أولا بأول. أو على الأقلّ كان يظنَ أنَ كل شيء يسيروفق المراد. 


في أواسط السبعينيّات تسلم الشّاه بعض التقاريرالموّقة" التي كانت 
تعتبرآنذاك جريئة بالنظرإلى الفضاء السياسي. لفتت هذه التقاريرالمدروسة 
نظرالشاه إلى أخطاءٍ متنوعة. منها المصيبة التي نتجت عن نشاطات شبكة 
كانت تسى "غرفة التجارة“ (التي كانت من أفكار المشير نعمت الله نصيري 
رئيس الوزراء ورئيس جهازالمخابرات وأمن الدّولة*) والتي أثارت خلال مدة 
وجيزة الوق وأصحاب الجرّف والصناعات والطبقة البرجوازية المتدنية 
والمتوسطة ضد الحُكومة. بالإضافة إلى تطاول “السافاك“ وارتكابه أخطاء 
عديدة. وانعدام المشاركة السَّياسِيّة الحقيقَيّة للناس في ايّخاذ القراربخصوص 
الشؤون العامة. 


لم تؤدٍّ هذه التقارير والتحذيرات إلى نتيجة. كان مستقبَل إيران في تلك 
الأعوام. في الظاهرء مُشرقًا ومليئًا بالأمل؛ لقد كانت إيران دولة مقتدرة 
ومزدهرة. کان لہا احترام في العالّم. حتی إن کثیرین کانوا يخافونا. كان محمد 
رضا شاه البملوي ينظرإلى المستقبَل البعيد. كان رئيس وزرائه ورئيس جهاز 
مخابراته يطمينانه أن الأمور تسيرعلى ما يرام. وكلّ شيء في تحسّن مستمرَ. 
والجميع راض. كان رئيس ”السافاك“ تمي وظيفة جهازه الأساسيّة وهي توفع 
وتحليل القضاياء وظنَ أن حل المشكلات يكون فقط عن طريق العنف. كان 
رئيس الوزراء وبعض المقرّبين يعتقدون أنه لايجب ”أن يُشْعَلَ ذهنْ الشاه 
الميمون“. بل يجب أن يبقى ذهنه مستريحا. ليتمكن من حل القضايا التي 
(1) عن طريق مجموعة من المثقفين والأكادهيين. معروفة ب“مجموعة التحقيق في شؤون إيران“. 
وأيضّا عن طريق القائد العام للقوات المسلحة الملكية. 
(2) لا يوجد أي صلة قرابة بين امشير نصيري الذي كان من مدينة سمنانء والدكتور محمد نصيري 
الذي كان من مدينة أصفهان. وأشير إليه في عدة مواطن من هذا الكتاب. 


تليق بمكانته. أي القضايا اليَفْطيّة والعسكرئّة والدَوْليّة. والحقيقة أن محمد 
رضا البهلوي كان بارعا في هذه القضايا. لكنه كان غافلًا عما يجري قي ”الجهة 
الخلفية“. أو بالأحرى جَرى تغفيله. 


ظهرت. على ما يبدو. في عام 1974 أولى علامات مرضه الشديد الذي 
ابي بهء كان نوعًا من أنواع السرطان. لكنهم لم يخبروه عنه حتى عام 1976. 
وبقي أمرالمرض مُخمى عن الجميع. وعلى ما يبدو ترك هذا المرض أثرًا غير 
مرغوب فيه على تصرفاته» بخاصبّة في سنوات حكمه الأخيرة. 

وعلى هذا النحوتَهَيّات كل الظروف للفاجعة التي تَعَرَضْبَت لها إيرانء 
على الساحة الداخليّة. 


Kk 


في تلك السّنّوات كان محمد رضا شاه يسعى جاهدًا لتخليص إيران من 
قيود التبعية للغرب. بخاصّة للولايات المتحدة الأمرركيّة. 


كانت السّياسة اليَفْطْيّة أل مظاهرإرادة الشُاه. وريما قلقه. لقد أدّى 
رفع أسعاراليَفْط في السُوق العابّة. وهي المبادرة التي نقَّذها الشاه والملك 
فيصل. إلى توجيه ضربة قوية إلى اقتصاد العالّم الغربيّ الذي نما لسنوات 
عِدَّة بسبب امتلاكه اليَفْط رخيص الثمن. في البداية ريما كانت الولايات 
المتّحدة موافقة على رفع أسعاراليَفُط الخام بشكل محدود ومتوازن. لكن 
الشّاه وا ملك فيصل تجاوزا هذا الحد. بعد مقتل الملك فيصل نجح الأمُرركيُون 
في هداية السُخودية إلى ”الطريق المستقيم“. لكن محمد رضا الهلوي لم يكن 
ليرضخ. ولم يرضخ. وكان يعلن أته يجب إنهاء التعاون مع الشركات اليَفُطيّة 
الكبرى متعدٍّدة الجنسيًات بالتدريج» وأن تتولى إيران جميع مراحل استغلال 
الترْوة اليَفْطيّة. ابتداء من استخراجه حتى مرحلة تصفيته وتوزيعه في 
أرجاء العالّم. وحدّد نهاية عام 1979 تاريخًا نايا لتحقيق هذا الهمدف بشكل 
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كامل". لقد أصبحت المواجهات والأزمة بين الدّولة والشركات البَفْطيَّة متعددة 
الجنسيّات علنيّة. 


بعد الملك فيصل دفع محمد رضا شاه أيضبًا الثمن غاليًا. لكن إيران لم تكن 
كالسُعُوديّة التي تعتمد فقط على البَفْط#. فقد كانت -ولا تزال- دولة بعمرآلاف 
من السنين المشرقة. وتصل جذور ثقافتها وحضارتا إلى نقطة بداية المجتمَعات 
البشرية. وكانت على مرّقرون طويلة إحدى القوى الحُظمَى قي العالّم. وكان 
الإيرانيّون -ولا يزالون- يفتخرون بهذا التَّاريخ. 


لم يكن سيناربو المسرحية الذي كتب لإيران مشابًا لسيناريو الصُحُوديّة. 


Kk 


منذ أواخرستينيًات القرن العشرين أدّت التوجُهات السّياسيّة لإيران على 
الصعيد الدولي إلى تصاعد القلق في واشنطن. 


في أبريل من عام 1974 بعثت سِفارة الولايات المقحدة في طَهْرَانَ تقريرًا إلى 
وزارة الخارجيّة الأَمُربكيّة تذكرفيه أن إيران تريد تقديم مساعداتها للدول النامية. 
ويمكن لهذا التوجُه أن يكون مخالمًا لأهداف الولايات المتحدة السّياسيًة". 


في يوليو من نفس العام أبدت سِقارة أمريكا في طُْرَانَ قلا إزاء رغبة إيران 
في أن تعتمد فقط على قدرتها العسكربّة والصناعيّة*. 


(1) منها خطاب الشاه أمام المؤتمر الذي أقيم تخليدًا لذكرى الفُورة البيضاء العاشرة بتاريخ 23 
ديسمبر 1973ء وكذلك خطابه في إحدى الجلسات بحضور خرراء اللْفُط الدوليينء وأيضّا خطابه 
بتاريخ 19 مارس 1973 في أثناء افتتاح مجمُع صهر الصلب في أصفهان. الذي كان يعارض إنشاءه 
بشدة كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير 1.8.۸.2 وصندوق النقد الدولي 1.1.۴. 
هنا أتقدم بالشكر الجزيل للسيد نور محمد عسكري. المؤخ والمحفّق الإيراني المقيم في السويدء 
الذي زؤدني بنصوص هذه الخطابات والثريط الصوتي لها. 

(2) Petro-Monarchie. 
تقرير سفارة أمريكا قي طهران ال مرسل إلى وزارة خارجية أمريكاء وثاتق سفارة أمريكا في طهران‎ )3( 
(وثائق وكر الّجَسس)ء الجزء الثامن» ص2.‎ 
اطمرجع السابق» ص103.‎ )4( 
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تحليل آخربتاريخ 24 يونيو1974 تناول ”تعاظم القدرة الإيرانيّة“. كان من 
نتائجه انه یجب عدم السماح لإيران بفعل ما تشاء"“. 


قي السابع والعشرين من مايو 1976. أرسل ريتشارد هولمز. الرئيس 
السابق “مي آي إيه“ الذي عُيَنَ سفيرا في طَهْرَان. تقريرًا إلى حكومته يفيد فيه 
بأن الشّاه والحُكومة الإيرانيّة لم يعودوا يَثْقُونء كما كانوا. بقدرة أمريكا على 
تزويدها بالأسلحة التي تحتاج إلها بلادهم". 


لم تكن الحقيقة مغايرة لذلك. فمنذ أوائل السبعينيّات بدأت إيرانء بالتدريج 
وبهدوء كامل. تنوَعٌ المصادرالتي تزؤدها بالأسلحة والعتاد الذي يحتاج إليه 
الجيش. فعقدت قي البداية ايّفاقيّات عِدّة مع بضع دول غربيّة كفرنسا وإيطاليا 
وألمانيا الغربيّة وبريطانيا الحْظْمَى وإسرائيل. كما وفعت معاهدات مع الايّحاد 
السوفييتي لتزويدها بالأسلحة الخفيفة". وفي عام 1978 جرت اتصالات جادّة 
بهذا الخصوص مع الجانب التشيكوسلوفاكي. وكانت على وشك أن تؤتي ثمارها. 


بالتزامن مع هذا التغيُر التدريجي. ويمبادرة من الشّاه. أقدمت إيران وعلى 
وجه السرعة على تأسيس صناعة عسكربّة وطنيّة. لا تقتصر على الأسلحة 
الخفيفة كالبنادق والرشاشات. بل تتعداها إلى الأسلحة المتطورة عالية الدَقَّة. 
كان يقال في العلن إن إيران يجب أن تصل في هذه الأسلحة إلى مستوى إسرائيل. 
بل وأن تتفوق علمهاء على هذا النحوقي أواسط سبعينيّات القرن الماضيء عندما 
تَغْيّرّت السّياسة الأمُريكيّة تجاه إيران. فقدت أمريكا احتكارها لتوريد الأسلحة 
التي يحتاج إلها الجيش الإيرانيّ. وعلى هذا الأساس كانت سوقًا ممّةء بل وأداة 
نفوذ إلى بلدنا (إيران) على وشك أن تفلت من يدها. 


لقد كانت قدرات الدّولة الماليّة وكفاءة المندسين والخبراءء تجعل تحقيق 


(1) نفسه. صص136-146. 
Richard Helms.‏ )2( 

(3) اطمرجع السابق» ص150. 

(4) من ضمنها أسلحة لقوات الدرك. (امترجم). 
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هذه الطموحات والآمال أمرا سلاء لقد كان هدف إيران الوصول إلى مرحلة 
متقدمة في هذا المجال وبالسرعة الممكنة. لم يكن هذا الهدف غيرعاديّ وغير 
منطقَيّ. بل كان يتناغم مع القَدُرّات الماليّة والبشرية والحضور على الصعيد 
الدوليّ والتّاريخي لإيرانء لكن وكالة المخابرات الأمُريكِيّة كانت ترى فيه علامة على 
"جنون العظمة والطَمُوح الخارج عن حدود الشّاه. وعْمَدته تجاه الدّوْر الثانوي 
الذي أعطي لبلده. أوعقدته تجاه ماضيه وأنه من عائلة عادية"" وبلغ الأمربوليام 
سايمون" وزير الخزانة الأمريكيّ. أن يدعو الشّاه بشكل علني ورسمي ب“ المجنون"*. 


"لقد كانت التّورة الإيرانيّة في الحقيقة انتقام الغرب من الشّاه وطموحه". 
حتى إِنَ بني صدر" أقرّبأن البّياسة الأمريكِيّة كانت تسعى للتخلص من الشاهة. 


في هذه البُرهة من الزمان ”لم تعد مصالح الشّاه ومصالح أمريكا واحدة. 
كان الشاه يعتقد أنه محتاج إلى الأمربكيّين بقدرما الأمريكيُون يحتاجون إليه. 


"لم يكن الأمريكيُون يريدون حليفًا. كانوا يريدون دولة عميلة. لم تكن إيران 
كجمهورئًات أمريكا المركزية العميلة. كانت إيران دولة عريقة. مرت في تاريخها 
بتقلبات كثيرة. لقد وجدت إيران استقلالها وكبرياءها ثانية. من هنا بدأ التباعد 
السياسي بين البلدين“”. 


كان لنيقولا نصر. وهو أستاذ لبناني معروف قي العلوم السَياسِيَّة والاجتماعية. 


(1) انظر: تقرير وكالة المخابرات الأمريكيّة الذي تُشر محتواه في يوليو 1975 في بعض الصحف 
الأمريكيْة. انظر: 20-8-1980 .Le Monde,‏ 
William Simon.‏ )2( 
(3) وردت هذه الحادثة بالتفصيل في كتا Le Shah, exil et mort :jlgizڊ William Shawcross‏ 
un personage encombrant, Paris, Stock, 1988, PP, 197- 198‏ . ونحن استتندنا إلى التجمة 
الفرنسية للكتاب. 
(4) أبو الحسن بني صدر. أول رئيس للجمهورية الإسلاميّة. (المترجم). 
IMPACT, GENEVE, Mars 1985.‏ )5( 
Moharnmad H. Heykal, Khormeyniet sa revolution, op. cit, P. 20.‏ )6( 
Gholam Reza Pahlavi, Mon Pere, mon frere, les Shahs d’ Iran, Ed. Norman, 2004, PP.‏ )7( 
.255-256 
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تحليل اقتصاديٰ لهذه الأحداث: ”إن تطبيق الأحكام القرآنية يمنع دول العالّم 
الإسلامي من التنمية والتقدّم والتجديد. وبقاء هذه ادل في حالة من التخلُف 
أمريصبَ في مصلحة الرأسماليّة الأمْريكِيّة والرأسماليّة الغرييّةء التي تريد أن 
تبقی هذه الول أسواقًا ابتدائية مستهلكة لمنتجاها""'. 


كذلك كتب أحد المتخصصين الفرنسيين في العلوم السَياسِيّة: ”من وجهة نظر 
أمريكاء على الول المنتجة للمواد الخام أن تبقى ضعيفة من الناحية الاقتصاديّة 
ومطيعة من الناحية السَياسِيّة. لاأن تمتلك قدرة اقتصاديّة وصناعيّة وعسكرئة 
وفيَيُة. الدف هوأن تبقى هذه الدوّل سوقًا اسعلاكيّةء وأن لا تتخلًى عن تبعيتا 
لسَّياسيّة والعسكريّة لأمريكا والغرب. 


على الرغم من أن إيران كانت مَْلَكة ضِدَ الشيوعيّة. فإن استقلالها السياسي 
والاقتصاديّ والعسكري المتزايد. كان يجعلها تخرج عن ربقة سلطة الأجهزة 
الأمُريكِيّة. لذا قَرّر الأمُربكيُون أن يمسكوا بزمام حالة السخط التي ظهرت في 
إيران. والتي كان يقودها ائتلاف متشكل من الشيوعيين وجناح من المؤسّسة 
الذِنيّة الشَيعِيّة. وأصبح روح الله أداة هذه مره أخرى استغل الأمُريكيُون 
أداة الدِين لبلوغ أهدافهم السّياسيّة“* 


في أثناء هذه الحرب الباردة. شاعت ”نظربّة“ احتلّت أَهَمَمّة خاصّة بين بعض 
الخبراء السياسيّين وقي الأوساط الغربيّةء بخا xe‏ بكِيّة. هي إقامة ”حزام 
أخضر' على الحدود الجنوبية للإمبراطورىة السوفييتية. ومن خلاله يستطيعون 
وقف - التوسع الشيوعي ف الول e‏ و اال أداة لإثارة 


(1) Nicolas Nasr, Le suicide americain, Dar-El- Amal, Beyrouth, 1983, P. 314. 

(2) Alexandre del valle, Islamisme et Etats- Unis, [Age d’ Hommw, Lausanne, 1988, 
P.130. 

(3) «حزام أخضر يعتمد على إيران والعراق وسوريا التي لها علاقات وديْة مع تركيا.. من 
وجهة نظر الأمريكيّين كان باستطاعة هذه المجموعة أن تقف في وجه الاتحاد السوفييتي. وتَخُول 
دون تَوَغّله في المنطقة بشكل أفضل وأسرع من إرسال قوات عسكرية». منقول عن مقال لوليام 
سولیفان Sullivan‏ iamا|Wi‏ سفير الولايات اتج دة الأمري يكيْة في إيران في زمن الُوْرة Balti or(‏ 
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یمکن تصؤر كيف كانت فكرة إسقاط الشّاه وإدخال إيران في فُؤْضی تتش كل 
في أمریکا قي سبعينيًات القرن المحاضي. وجاءت هذه النظربّة بالإضافة إلى اعتبارات 
أخرى. خصوصًا القلق من صعود الفُوَة الإيرانية وطموحات الشّاه. لتساعد في 
تبريرسياسة واشنطن الرَسْميّة. 


أسهم بعض مواقف سياسة طَّيْران الخارجيّة. التي كانت تسى بشكل رسهي 
”البتّياسة القوميّة المستقلّة“. .في استياء الأمربكيّين من إيران وتأييدهم سياسة 
إسقاط الشّاه فها. أحد هذه المواقف كان التحاف الإقليمي الأمني للخليج العربي 
والمحيط الهندي. الذي على أساسه كان يتوجًّب على جميع المُوّات العسكرئّة 
للدول “التي لا تنتهي إلى المنطقة“. أي الدُول التي لاتمتلك سواحل على الخليج 
العربيّ أوالمحيط الهنديّ. مغادرة المنطقة. وأن تتولى دول المنطقة حماية أمنهاء 
وكان المقصود من هذا الولاياث المتحدة الأمُربكيّة. وبريطانيا الحظمى. والسوفييت. 
والفرنسيون. كان الشّاه يعتقد أن إيران تستطيع أن تكون قائدًا للمنطقة والقاعدة 
الأساسيّة لهذا التحالّف. بالنظرإلى الفُوّة والتُمُوذ اللذين كانت قد اكتسبعما. رهن 
النجاح الذي حمَفَّته المُوّات المسلّحة الإيرانيّة في قمع المتمردين الشيوعيين في 
عمان. المدعومين من الصين. على القُدُرات التي تتمتّع بها هذه الدّولة. بخاصُة 
بعد الخسارة الفاضحة التي مُيَِّت بها قَوّات بريطانيا العسكرئّة هناك. لقد فوج 
کثیرون من انتصارإيران في هذه الأحداث وائنوا علمهاء وأصاب القلق آخرين من 
آن تنوي یران التدخُل ان في نقاط أُخری من دول المنطقة. 


N471۴ ا هذه المقالة بالإضافة إلى وثائق جديرة بالاهتمام في الكتاب التالي:‎ «(Sun 1981 
.FANSA, Teheran, destin del Occident, Pierre Seusrl, editeur, Paris, 1987 

عاش ملف هذا الكتاب» الذي هو حقوقي وسياسيّ وصحغفيّ سوريّ. في إيران 23 عامّاء وشارك في 
مهام سياسيّة غير رسمية أو سريُّة في الدول العربية. يشتمل كتابه الذي ألّفه عن الفُؤْرة في إيران 
على بعض الأآراء ا e‏ ف هذا المجالء يتميُز تحليله لدور ونصيب الولايات المشحدة 
في الفْورة بالف والتوثيق 


كانت دعوات إيران المتكررة لخلع السلاح النَوَوِيّ من المنطقة ومنع صناعته 
واقتنائه. سببًا آخرلقلق أمريكا وحلفائهاء فقد كان المقصود من هذه الدعوات 
بطبيعة الال إسرائيل. 


بعد أن اشترت إيران عشرة في المئة من رأسمال الشركة الفرنسيّة ”أوروديف“*" 
وبدأت بناء أربعة مراك زكبيرة لتوليد الطاقة التَوَوِئُّة. برزت المخاوف في بعض 
الأوساط من أن ينوي الشّاه بعد ذلك الحصول على السلاح النَوَوِيّ. فالكُلٌ كان 
يعلم أن إيران تملك القَّدُرات الماليّة والبشرئّة لذلك؛ كان محمد رضا البهلوي دائما 
يقول:”إيران هي إيران“. ويقصد من ذلك أنها قادرة على فعل أي شيء بسبب تاريخها 
العريق وأهدافها الكبيرة. كان لهذا الكلام وقع سيئ على كثيرين. 

"في عام 1977 قررت الولايات المتحدة أن تتخلص من الشّاه. كانت إيران 
صبحت شريكة في رأسمال شركة (أوروديف). وكان بإمكانها أن تصبح قوة نَوَوئة 
عُظّةى غيرعسكربّة خلال بضعة أعوام... لقد حانت ساعة إسقاطه. لذا بدأت 
في الخفاء الاستعدادات لإسقاط الشاه وتحضير خليفته"*. 


كانت حرب أكتورر" هي المسمارالأخيرفي نعش العلآقات الحسنة بين طهران 
من ناحية. وواشنطن وتل أبيب من ناحية أخرى*. 


اعترفت إيران بإسرائيل منذ بداية تأسيسهاء وكانت العلاقات بين البلدين وذِيّةَ 
وعلى مستوى استئنائي. وحتى على مستوى التعاون العسكري وتبادل المعلوماتء 
كما لعبت إيران دوا مُومًافي إخراج الود من العراق. الذين كانت تواجههم مخاطر 
بعد الحرب الأولى بين العرب وإسرائيل". كان هذا العمل الإنساني أمرا طبيعيًا 
يتماشى مع التقاليد الوطنيّة والتًاريخيّة الإيرانيّةء وكان الإسرائيليُون يقبّرون ذلك. 


:E٣ 0۵1 )1(‏ شركة لتخصيب اليورانيوم. (المترجم). 
Dominique Lorentz, op. cit. 172.‏ )2( 
(3) 0۲م وَسّمّی عند العرب بحرب رمضان. (المترجم). 

(4) Tel- Aviv. 
كان محمد ساعد رئيسًا للوزراء آنذاك. وكان الجنرال .القريق في المستقبّل. فضل الله زاهدي‎ )5( 
قاندًا للشرطة الإيرانية. وقد َكلت إليه هذه العملية. (المترجم).‎ 
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وبتحليل الروايات والوثائق التي انتشرت حتى الآنء أصبح قطعيًا أن الشّاه 
كان مطَلحًا على تفاصيل تجهيزات الهجوم المصري على إسرائيل. ولأول مرة تَمَكن 
المصريون في هجوم مفاجيى من عبور قناة السويس والدخول إلى سيتاء. كان هذا 
هوالنجاح العربِيّ الوحيد أمام إسرائيل. على الرغم من أنهم تراجعوا لاحقًاء لكنّ 
الأمراعتبرانتصارًا ودم للرَأي العاحَ العرييّْ على هذا الأساس. 


كان الشّاه يعلم بذلك. لكنه لم يخبر حلفاءه الأمريكيين والإسرائيلين 
بالتحضيرات التي كانت تتم لهذا الجوم". 


بالإضافة إلى ذلك. عند بدء الهجوم سمحت إيران لعدد من طائرات الشحن 
السوفييتية بعبور أجوائها وإيصال كميات كبيرة من الأسلحة إلى سوريا ومصر 
على وجه التحديد. ويطبيعة الحال علم المسؤولون الأمريكيُون والإسرائيليُون 
بهذا الأمرء واحتجُوا بشدّة لدى الحُكُومة الإيرانيّة. لم يُول الشّاه اهتمامًالذلك 
في بادئ الأمرمنتظرًا أن تصل الأمور إلى نتيجة. لكنه بعدها أصدرأمرًا بمنع عبور 
الطائرات السوفييتية الأجواء الإيرانيّة. 


بالتزامن مع ذلك أمرالشاه بمنح مصرمبلغ ملياردولارمساعدات فورّة 
وطارئةء الأمرالذي كان محلا للاحترام والتقدير. 


بناءُ على ذلك لعبت إيران دورا مُهمًا في الانتصار الباهت للمصريين على 
إسرائيل. اعتبرالرًأي العام العربيْ هذه المعركة نصراء النصرالأول و“الوحيد“ 
للعرب على الإسرائيليين. 


كان محمد رضا البهلوي يظنَ أن هذا النصرالناقص كاف لإعادة الهيبة إلى 
مصر. المُوّة الكُبْرى بين الدُول العرييّة. فقد سمح لها برفع رأسها والجلوس إلى 


(1) Houchang Nahavandi, Iran, Le choc des ambitions, Chapitre XI1, Houchang 
Nahavandi, Le Grand mensonge Dossier noir de I'integrisme Islanique, Paris, N.E.D, 
1984, Chaopitre IX. 

Christian Pahlavan, De I’ anour a’ la haine 1 


Liran et Israel, Politique inter nationale, no 19, printeuys 1983. 
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طاولة المغفاوضات مع إسرائيل دون شعور بالانکسار.» من أجل تحقيق صلح 
حقيقي في ظروف متعادلة. 

ونتيجة لذلك كان للدبلوماسية الإيرانيّة دور كبيرفي بداية المفاوضات بين مصر 
وإسرائيل. التي كان من نتائجها المباشرة لقاء رؤساء الول المتحاربة في كامب ديفيد" 
والتوافقات التي تمت لاحقًا. 


يبدوأن الأمريكيّين والإسرائيليّين لم يسامحوا الشّاه وإيران إطلاقًا على هذه 
”الخيانة“. فقد كانوايتوقعون أن يخبرهم الشّاه بمایعرف. وكذلك کان عليه أن لا 
يسمح لطائرات الاتحاد السوفييتي بعبور أراضيه. ولا أن يضع بعد ذلك ملیاردولار 
kkk‏ 
أصيحت فكرة إيجاد اضطرابات في إيرانَ والسّعي لإحداث تغييرأساسي فمها 
تتبلور بالتدريج في الولايات المتحدة الأمُريكيّة. وكانت أسباب استياء الأمريكيّين من 
الموقف السياسي لإيران تزداد يومًا بعد يوم. 


برز هذا الاستياء في أواخرحُكومة الجمهوريين برئاسة جيرالد فورد". وأشرنافي 
هذا الكتاب إلى بعض من دراسات متعددة. وكثيرمن الوثائق التي يمكن الوصول إلا 
اليومء التي توضبّح هذا الأمر. فمنذ عام 2008 حين أصبح الوصول إلى هذه الوثائق 
مُمكئًاء لم يد شك في أن التحضيرات ل"ثورة إسلاميّة“ وصناعة شخصية "قائد“ 
عظيم لهاء يعني آية الله الموسوي الخُمَيني» وإيرازه على السّاحةء قد بدأت في هذا الوقت. 

بطبيعة الحال فإن الاستياء المتصاعد على الصعيد الداخلي وأخطاء مسؤولي 
الحُكُومة في طَهْرَانَ في إدارة شؤون الدّولة. استُغِلّت بمهارة فائقة. وفي كثيرمن الحالات 
كانت تُثارالفَؤضى لتسريع الأحداث. 


(1) Camp David. 
(2) Gerald Ford. 
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على هذا النتحويجب القول إن العوامل الداخليّة والخارجيَّة للتَوْرة الإسلامئة 
تقاف تو 

في أغسطس 1974 قال هري كيسنجرفي اجتماع مجلس الأمن القومي الأمرركي: 
"إن استمرالشّاه في سياساته البَفُطيّة ف إطارمنظَّمة (أوبك). فمن الممكن أن 
يظنَ أن نفوذه في المنطقة في توسُع مستمر. سيأتي اليوم الذي نمتحن فيه الشاه 
شخصيًا. لاشك أنه في الوقت الحالي ينتهج سياسة تمگنه من تعريضنا لضغوط 
يومًا ما عندها يجب أن نعتبره معارضبًا لمصالحنا. من السهل أن نظنَ عكس ذلك. 

الشّاه يطمح إلى أن يحول بلده إلى قوة عُظَْى. وذلك ليس بمساعدتنا والاعتماد 
علينا. بل باستغلال الإمكانيًات والعوامل التي يزوّده بها جيرانه الرّوس. يوجد هنا 
بين الحاضرين من يعتقد بوجوب أن يغْيَّرالشّاه من نفسه. أوأن يُعَبر ". 

هذا التحليل الذي يشبه أسلوب حديث الرئيس الأسبق للدبلوماسية الأمريكيّة 
ومَجلس الأمن القوميْ في ذلك البلد. يلخَّص وبفسّرسياسة الولايات المحدة خلال 
السبعينيًات. سواء في عد الجمهورتين أوفي عهد الديمقراطيّين. 

لم يغيّرالشّاه من نفسه. كان عليه اتّخاذ تدابيرسياسيّة داخلئة أخرى من 
أجل مقاومة ضغوط الأمُريكيّين وحلفائهم. وأن يبدأ بإجراء إصلاحات سياسيّة 
جدَيّة من منطلَق السُلْطة التي يملكها. لكنه لم يفعل ذلك. اتبعت واشنطن في 
المقابل سياسة مختلفة. هي "التُورة الإسلاميّة“. 

في صيف عام 1977 حدراثنان من المسؤولين الأتراك رفيعي الدرجة. عن 
طريق سفيرإيران الأسبق لدى تركيا الذي كانت تريطهما به عَلاقات صداقة وكان 
يقضي عطلته هناك. الشّاه من أن واشنطن بصدد اتّخاذ سياسة إثارة الفَوؤْضى 
في إيرانء ومن أجل ذلك ستستغل “العنصرالديني“ و “عليه في المقابل أن يتعامل 

مع اشریكيین بحيطة وأن ج 


(1) آرشيف ومرکز وثائق .٥.۴.1‏ آخر جملة في هذا التحليل الطويل نسبًا «يتوجب على الشاه أن 
يغير نفسه أو أن تُستبدل .“Le Shah do it changer ou onu do it le changer - a‏ غالجًا ما ترذ 
وحدها مجتَرأة من خطاب كيسنجر. في المقالات والدراسات المتعلقة بالُّوْرة الإسلامية. 

(2) روى المرحوم جمشيد قريب» سفير إيران الأسبق لدى تركياء هذه القَصّة لي باختصار بعد 
عودته من تركياء كذلك أطلَحَ عليها صهره الدكتور داريوش شرروانيء نانب رئيس جامعة طهران 


إن لشهادة الكونت ألكساندردو مارانش" التي ارت بعد سنوات. أَهَمَبَةً 
كبیرة. ولہا بعد تعليەي: 


”ذات يوم ذكرث للشّاه أسماء الأشخاص الذين وكلّت إلهم مَهَمَّة البحث 
في كيفيّة عزله. وإيجاد خليفة له. حت إنني شخصيًا قد اشتركت في جلسة كان 
موضوعها يدور حول كيفيّة إجبارالشاه على ترك الحكم والعثور على شخص 
يمكن جعله خليفة له. لم عتم الشّاه كثيرا بكلامي وقال: (أنا أصِدٍّق كل ما تقول ما 
عدا هذه). أجبته: (يا جلالة الملك. لماذا تصِدّق كل ما أقول ما عدا هذه المسألة؟). 
قال: (لأن الاستبدال بي عمل في غاية الحمق؛ أنا أفضل مُحام عن الغرب في هذه 
البقعة من العالّم. هذا الكلام غيرمعقول لدرجة أتني لا أستطيع تصديقه)"". 


استنتج ألكساندردومارانش أن "الحقيقة هي أن الأمريكيّين كانوا قد اتخذوا 
قرارهم*. 


Kk 


آنذاك. حاول جمشيد قريب أن يقابل الشاه. في البداية م يُسمح له لأنه كان سفيرا متقاعدًاء وفي 
النهاية نجح في الوصول إلى الشاهء وروى له القَصّة ذاكرًا اسم الشخصيتين التركيتين. فرَد عليه الشاه 
بحدة: «لا تعر ثرثرات المآدب هذه اهتمامًاء» وأضاف: «قل لتهاوندي وشيرواني أيضًا إن تكرار مثل 
هذه المسائل غير مسموح به». 
1.e C0nte Alexandre de Marenches (1)‏ رئيس وكالة المخابرات الفرنسية (1.6.8.۴) وأحد 
المقرّبين من الشاه» كان صاحب نفوذ كبير قي الأوساط ايلخابراتية والأمنية في (العالّم الحُر). لا هكن 
اعتبار شهادته خاطئة لأنها تتطابق مع جميع الروايات والقرائن الأخری. وهو م يگن حكواتيًا. 
(المترجم). 

(2) Alexandre de Marenches, Pp. 364- 365. 
ا مرجع نفسه.‎ )3( 
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التغيُرقي الأوضاع الدوليّة. بخاصّة التغيُرالذي حدث في موقف الأمرركيين 
والغربيين من إيران. أذّى بالتدريج إلى غير موقف وظروف حياة ونشاطات آية 
الله الخْمَيني في التجف. 

قَلّما انتبه كاتبو سيرته إلى هذه النقطة". وهي أن خروج الخْمَيني من خلف 
الستارء أوبالأحرى عندما أخرجوه من اليّسُيان الذي كان فيه. كان في عامَي 
7 و1978. 


في بدايات نفيه إلى التجف كان يعيش منزوئًا. ولم ين يملك إلا قليلامن 
الموارد الماليّةء إضافة إلى ذلك كان حضور آية الله الحُْظّةَى الحكيم. وسيطرته 
على حوزة التجف. يحول دون ألاعيبه. لا بد أنه كان يعاني من هذا الوضع. 
فقد کان رجلا متكبرًا ومغرورا ومُبتلّى بجنون العظمة. 


هل صحيح ما ذدُكرمن أنه في السَتوات الأولى من نفيه إلى التجف حاول 
أن يهادن الحُكُومة والشّاه في طَهْرَانَ. وأن يحصل على موافقتهم للرجوع إلى 
إيران؟ لا يمكن تجاهل هذه الفرضية. وقد أشارإلها مهدي بيراستهء الذي 
كان سفيرًا لطَبُرّان لدى العراق. إبان السُّوات الثلاث الأولى من إقامة الخُمَيني 
فها". لا شك أن أجهزة المخابرات الإيرانيّة كانت تراقب أفعاله وأقوالهء ولكن 
الحقيقة أنه كان قد نمي تقريبًا. 


كما ذكرنا. تَغْبُروضعه قليلَا في نهايات الستينيّات وبدايات السبعينيّات. 
وحدث ذلك عندما اعتتى به عملاء موسكو. فتحسّنّت أوضاعه المادية. لكنْ 
السوفييت كانوا حذرين في ذلك الوقت من إثارة غضب إيران. لأن عَلاقاتهم 
مها كانت عَلاقات وديّة. وقي الوقت نفسه كانت الحُكومة الإيرانيّة مقتدرة 
ومسيطرة على الأوضاع. 
(1) من هذه الكتب: سية الحياة (الرسمية) لمليشة بالتملُق بعنوان «تاريخ نهضت روحانيت إيران. 
علي دواني. نشر بنياد فرهنكي امام رضاء الجزء السابع» والكتاب الانتقادي لكن الموذق بلهدي شمشيري. 


أو كتاب الصحفي المعروف أمير طاهري الذي ترجم إلى الفرنسية والإنجليزية وكيب بَحَفُظ. 
(2) مهدي برراسته» مرجع سابق» صص406-407. 


كانت الجَلّبة التي تحدئها الجماعات اليسارية المتشددة المحدودة الحجم" 
التابعة لحزب ”توده“ وجماعة الخُمَيني الدَينِيّة قي التجف تمقّل أوراقًا بيد 
السوفييت في اللُْبة البَياسِيّة مع طَهْرّان. يلعبون بها عند الحاجة. ويحصلون 
في المقابل على امتيازات من الشّاه وحُكومة إيران. وهي لُحْبة متعارف علها 
في العَلاقات بين الدول. 


لقد كان لتغيّرالموقف الغربيّ تجاه إيران ولتلك النظربًات الجدِيّة حول دور 
الإسلام السيامسي في السّياسة الخارجيّة لأمريكا دور في تحول الأنظارتدريجيًا 
صوب آية الله الخُمَيني الذي كان لا يزال صالجًا للاستغلال. لانبعد عن الحقيقة 
إن تصؤرنا أنْ الشرق والغرب اجتمعا في “اتّفاق ضمني“ و“على غيرالمعتاد“ من 
أجل إثارة الاضطرابات في إيران. وكان لكل منهم أسبابه في الرغبة في تغييراليَظًام 
السياسي في إيرانء ”كانوا يريدون أن يبعدوا الشّاه عن العرش. فقد كان يقف 
سدًا أمام تحريضاتهم. وكان مقتدرًا ومدافعا عن مصالح بلده القوميّة. ومن ثم 
يتفقون دون أخذ مصالح إيران بعين الاعتبار“*. 


"كانت أوروبا وأمريكا من جهة تساعدان الشاه. ومن جهة أخرى تسعیان 
لعزله وتدميرما أُنجرّفي إيران. لم يكونوا يحتملون أويقبلون أن تتمكن دولة مثل 
إيران من تغييراليَظَام الذي أوجدوه في المنطقة وأن يتعرّض أمن الغرب للخطر 
من حيث الوصول إلى منابع البَفْط”. 


في تلك الأثناء ظهرإلى جانب مؤيّدي آية الله الخُمَيني عدد من أعضاء وقياديي 
"اتحاد الطلاب الإيراني“. وهي مجموعة صغيرة متطرفة. كانت الولايات المتحدة 
بطبيعة الحال تموّل نشاطاتها". كما انضمَ إليه ناشطو منظمة التحرير الفلسطينية 
(1) لا شك في آنها إشارة إلى «مجاهدي خلق» و»فدائيي خلق». (المترجم). 
Daniele Martin, Monde et Vie, 17 movenleu 1979,‏ )2( 
Thierry P. Milleman, La face cache du monde occeitental Paris, 2005, P. 149.‏ )3( 
كان مؤلف الكتاب» الذي کان على ما يبدو أمريكتًا-فرنسيًاء يتعاون مح وزارة الدفاع الأمريكيْة 
(البنتاغون) مستشارا لسنوات طويلة. 
(4) انظر: de Maren ches‏ exandreاA‏ (مرجع سابق). بخاصّة التحليل الدقيق لريتشارد لابيفير 
abeviereا Richard‏ المرجع السابق» ص232. 
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وحزب الأمل اللبناني. لقد أصبح قرارواشنطن القاضي بإسقاط الشّاه قطعيًا. 
وكان آية الله الخُمَيني الذي عُيّن حاملاللواء هذا المخطًّط. يحتاج إلى المساعدة 
والفَوّة التنفيذية. 


منذ ذلك الوقت أصبحت مقابلات وكتابات وإجراءات معارضي الحُكومة 
الجديين السَياسِيّة. مثل المؤتدين لمصِدّق. القائد القوميّ. أوالمتشددين مثل 
أتباع آية الله الخْمَينيء الذين كان يجب عليهم أن يشهروه للجميع ويجعلوه ة اء 
تتمتع بقدرة خاصّة واستثنائيّة في مطبوعات ووسائل الإعلام الغرييّة. في تلك 
الأثناء بدأت إذاعة ”بي بي سي“ اللندنية التي كان لبرامجها الفارسيّة مستمعون 
كثر. “تبت أشرطة آية الله الخُمَيني التي كان يدعوفما الشغْب الإيرانيّ بشكل 
علي إلى الشغب وإسقاط الحكومة"". وأخذ هذا البرنامج يُسَمَّى ”صوت التورة“. 

نتذكرأن حياة الخُمَيني كانت محدودة في أثناء إقامته في التجف. وأسهمت 
المساعدات التي وصلت من موسكو لاحمًا في تحسين إمكانيًاته. لكن حياته العائلية 
والخْصُوصيّة بقيت بسيطة وتافهة. أما إمكانيًاته وإمكانيّات الأشخاص الذين 
کانوا يحيطون به فكانت آخذة في الازدياد. لقد ثبت اليوم أن هذه الإمكانيّات كانت 
تأقي من أمريكاء وكان الهدف منها هو التمهيد لنجاح التُورة الإسلاميّة في إيران*. 

منذ أواخرعام 1976 خرح الحْمَيني من عالّم اليَسْيان ودخل المسرح السياسي 
بعد نشرعدد من أخباره ومقالاته ومقابلاته في الصحف الغرييّة. وتوزيع أشرطته 
“النارئة“ قي إيران. مع أن انتشارها كان محدودا. لقد سمح الفضاء السياسي 
المفتوح. الذي بدأ محمد رضا اللوي بتطبيقه في مملكته. لبعض الشخصيّات 
السَياسِيّة والدَيِيّة. مثل مهدي بازركان. رفيق وزميل مصِدّق السابق. بأن 
تصرح بوقوفها إلى جانب الخُمَيني. بل وأن تتطرق إلى ذكراسمه. 


KKK 


(L) Thierry Desjardins, Le Figaro, 1 er fevrier 1999, 
انظر الفصول التالية للكتاب.‎ )2( 


في خريف نفس العام. ويشكل أدق في الحادي والعشرين من أكتوير. توي 
مصطفى. ابن آية الله الخُمَيني الأكبر. في التجف على أثرسكتة قلبية تسبّب 
فا مرض السكري والوزن الزائد". 


لم يكن روح الله الخُمَيني أصبح شخصيّة مُهمّة بعد. لذا سمح المسؤولون 
الحُكُوميّون دون اختلاق أي مشكلةء وبعد دعوات من هاشمي بازرکان. بإجراء 
مراسم بهذه المناسبة في مسجد أرك قي طَهْرَان. حيث المدخل الرئيسي لسوق 
العاصمة الكبيرة. وحسب ما ذكره أحد المقَرّبين من آية الله الجُمَيغي". فقد 
حضرما يقارب ألما وخمسمئة شخص مجلس العزاء ذاك. وحسب تقديرات 
الجهات الأُمنيّة كان عدد الحضور ألف شخص. وهولم يكن قط رقمًا صغيرًاء 
ولكن ليس قي مدينة تجاوز عدد سكانا ثلاثة ملايين شخص. 


شاع تدریجيًا أن ”السافاك“ قتلوا مصطف ال خُمَيني. 


عندما دخل آية الله الخْمَيني إلى فرنسا. وأنزلوه بعد مُدَّةَ في نوفل لوشاتو. 
رضا البهلوي. وبهذا أصبح آية الله ابنًا لشهيد وأبًا لشهيد آخَّر. 


(1) حسبما نقل مهدي بيراسته الذي كان يعرفه جيداء فقد بلغ وزنه 120كغء المرجع السابق. 
ص408. 

(2) قي اليوم التالي روى لي الدكتور محمد مفتح قصة مجلس العزاء» كان الدكتور محمد مفتح 
أستاذًا مساعدًا في كلية الشريعة والعلوم الإسلاميّة في جامعة طهران (وهو بذلك يكون زميلنا في 
الجامعة)» وأصبح لاحقًا عضرا في المجلس الشوري وحصل على لقب «حْجّة الإسلام». قل في عام 
9 بشکل غامض. 
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كذبة كَبْرَى ثانية 


بخلاف ما كرفي الصحف الغربيّة. لم يتوف مصطفى. ابن آية الله روح 
الله الخُمَينيء في عام 1978. و“لم يمل الخُمَيني قطعا إِنَ ابنه قتل"". وفي مقابلة 
له مع صحيفة ”لوموند“ التي كانت من مؤْبّديه ومادحيه قال إنه ”لايستطيع أن 
يد مثل هذا القول مطلفًا“ء يقصد قتلَ ابنه*. 


محمد حسنين هيكل. السياسي والصحفي المصري المشهور الذي كان من 
مستشاري ومقرَدي آية اللهء سأل الخْمَيني نفس السؤال. فأجاب: لیس لہذه 
القَصّة أي مصداقية". 

أحد الصحفيين الفرنسيين. له تحليل دقيق حول هذا الموضوع.ء ووصل 
إلى نتيجة مشابهة: "لقد أثبتت الشهادات والروايات التي جمعناها من المقرّبين 
من الخُمَيني أن مصطفى مات على أثر سكتة قلبيةء وقد كتب وصيةً قبل موته 
ببضعة أشهر. وهي اليوم مفقودة". 

رغم كل هذه التفصيلات. أعلن آية الله الحُمَيني بعد وصوله إلى السُلْطة في 
إيران. يوم حداد وطني إحیاء لذکری استشہاد ابنه. وبأمرمنه تغيّراسم شارع 
سيروس في طَهْرَانَ وأصبح شارع ”الشهيد مصطفى الُمَيني“. 

ولا تزال سيرحياة آية الله الخُمَيني الرَسْميّة في إيرانء وكتابات اليساريين 
الغربيين الذين لا يزالون يروجون له. تتناقل قصة "امستشهاد“ ابنه. 


Kk 


(1) Edouard Sablier, Iran, la poudriere... op-P.61. 

(2) Le Monde, 6 mai 1978. 

(3) Mohammad H. Heykal, The Retusn of the Ayatollah, Andre Deutch, London, 1981, 
P.134. 

(4) Gerard Beaufils, Tous o'tages de Khomeyni, op- cit P, 81. 
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انتهت إقامة آية الله الخُمَيني في العراق بمصيبة. تُحَدَ نقطة تحول في التُورة 
الإسلاميّة. والجميع يعرف اليوم أنه كان المسؤول المباشرعن هذه المصيبةء 
وهي إحراق سينما ”ركس“ في مدينة آبادان. 


بعد ظهريوم الخميس الموافق 19 أغسطس من عام 1978. شب حريق 
في سينما ”ركس“ في مدينة آبادان. عاصمة صناعة البَفْط في إيران. في عصر 
ذلك اليوم الذي يسبق عطلة نهاية الأسبوع» عادة ما كانت تُعرَض أفلام خاصّة 
بالأطفال والمراهقين. وغالبًا ما كانوا يذهبون إلى دارالسينما برفقة أمهاتهم. 


كانت جميع أبواب السينما قد أوصِدَت من قبْل. حتى لايتمكن أحد من 
الهروب. احقرق في هذه الحادثة ما يقارب أربعمنة وسبعة وسبعين شخصًاء 
أكثرهم من اليَسَاء والأطفال. وهم أحياء. أوماتوا اختناقاء كانت جريمة لايمكن 
وصفها. أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادثة كانت مفتعلة. فقد اشعلوا 
النيرانء وأغلقوا الأبواب قبل ذلك ليرتفع عدد الضحايا قدرالإمكان. 


تعامل مسؤولو الحُكومة مع هذه الحادثة باستخفاف وبشكل لا يليق. 
كأنها حادثة من ضمن الحوادث الأخرى. لم تتوجه أي شخصيّة رسميّة. أو 
حُكُوميّة. ولا حتى أحد أعضاء العائلة المالكة. إلى آبادان". يتضح من روايات 
الملكة فرح وشاهبور غلام رضا. اللذين كرت روايتاهما في حاشية الكتاب» أن 
البلاط والحُكومة ورئيس الوزراء هم المسؤولون عن التقصير. كما أنه بعد مُدّةَ 
وجيزة لب من جمشيد آموزكارأن يقَدَم استقالته. مِمًا يعني عمليًا أنه عُزل. 

كان من الواجب أن يُعلّن الحداد العام وهو مالم يحدث. طلب من 
المطبوعات أوتم تكليفها بأن لاتولي الحادثة أي اهتمام. فكان مثل هذا التعامل 
سببًا في استياء الناس الشديد. في زمن كانت فيه أوضاع الدّولة غير مستقرة. 


الوزراء الدكتور جمشيد آموزكار أقنعها بالعدول عن ذلك. 

.Farah Pahlavi, Memories, XO editons, Paris, 2003, P 277 

ذهب شقيق الشاه» شاهبور غلام رضاء إلى أبعد من ذلك وكتب في مذكراته: «لقد أظهرت الحكومة 
تقصيا عجيبًا في هذه الحادثة يدل على «تبييت النَيْةَ»» المرجع السابق ص264. 
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كيف يمكن تبرير تصرف مسؤولي الخُكُومة العجيب وغيراللائق في هذه 
الحادثة؟ الحقيقة أنه في اليوم التالي للحادثة. أي العشرين من أغسطس. كان 
من المقرر إقامة احتفال مهيب بالذكرى الخامسة والعشرين لانقلاب اللّامن 
عشرمن أغسطس. ذكرى سقوط مصدٌّق وعودة الملكيّة إلى إيران. انْخْذّت 
التدابيرقي طَهْرَانَ والمدن الكُبْرَى لإقامة احتفالات مختلفة. في وسط طهُْران 
اجتمع بضعة آلاف من الأشخاص في ميدان مخبرالدّولة بهذه المناسبة.ء وألقى 
رئيس الوزراء خطبة مفصّلة بلحنه الشاعري الذي كان يحبّه. 


لم يع أحد بعد أبعاد الفاجعة الحقَيقَيّة وعدد الضحايا. كان يوم جمعةء 
وهويوم عطلة رسميّة. لم تكن الصحف قد صدرت بعد. نشرت الإذاعة الخبر 
باختصاروبلالهفة. 


قي المساء أقامت الملكة الأم. تاج الملوك» حفلها المسائي السنويّ الفاخر 
هذه المناسبة. وشارك فيه ما يقارب ألفُا من شخصيّات العاصمة السّياسيّة 
والثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة مع زوجاتهم. وبينهم كان جميع سفراء 
الول الأجنبيّة في البلاط المَلَكيّ وزوجاتهم» كانت عادة الملكة الأَمّ أن تدعو إلى 
هذا الحفل مجموعة من أقرانهاء ويعض الشعراء والفنانين الذين لم يد أحد 
يتذكرهم. وحتى بعض بقايا رجال الدّولة القاجارية. لكي تضفي عليه رونقًا 
جڏابًا وطابعا خاصًا. 


استقبل الشاه. قبل أن يحضربين المدعوين. خمسة أوستة أفراد من 
ضمنهم رئيس الوزراء ووزير البلاط قي صالة صغيرة في قصرالملكة الأم". كان 
الشّاه عادة ما يتحدث وهو مسيطرعلى كلامه وتصرُفه. لكنه لم يستطع أن 
يُحْفِيٍّ اضطرابه وغضبه. وفجأة تَوَجّه بحديثه إلى الحضور وقال: ”من يجرؤ على 
ارتكاب مثل هذه الجريمة الفظيعة؟“. وكرر بعدها مَرات عدة: ”حمًا إنه عمل 
رهیب!“» وکان هذا في زمن لم يکن يعرف فيه أحد عدد الضحاياء ثم تَبادَلُوا 
الحديث في مسائل أخرىء وخرج بعدها الشّاه بين الحضور في هدوء تام وأخذ 


(1) كان كاتب هذه السطور من بين الحضور. 


تة هذا وذاك وهو مب يطرتمامًا على نفسه. وتجاذب أطراف الحديث مع 
عدد من الحضور. 


في نهاية هذا العشاء المهيب الباذخ. أجرِي عرض للألعاب الناريةء كان يمكن 
مشاهدته من جميع مناطق المدينة أوعلى الأقلّ من أجزاء ما. المؤكد أن أحدًا 
لم يكن يدرك حتى تلك اللحظة حجم المصيبة وأعداد الضحايا في آبادان. لكن 
في اليوم التالي أو الذي تلاه عندما تكسمت الحقيقة عن أبعاد هذه الفاجعة. 
تركت النتائج السَياسِيّة والنفْسيّة لهذا الإهمال غيرالمتعمّد أثرا سلبيًا في الرّأي 
العامَء تحدَّتَ معارضو النَظَام المتشددون قائلين إنه في حين كانت إحدى المدن 
في حداد. كان البلاط يقيم احتفالّاء وبقَدٍّم استعراض ألعاب تارية. 


للأسف كان ظاهرالأمريُعطي الحق لهؤلاء. كان لا يمكن الدٍّفاع عن تصرف 
المسؤولين إزاء هذه المصيبة. فهم لم يكونوا يرغبون أن ثُلغّى مراسم الاحتفال 
بمناسبة النّامن عشرمن أغسطس. وأن ينضِمُوا إلى الحداد العامء لكنهم 
ارتکبوا خطاأ سیاسيًا فادځًا. 

بعد ساعات من انتشارخبرالحادثة.ء أخذ آية الله الخُمَيني. الذي لم يكن 
أحد قد اتّهمه بثيء. يدافع عن نفسه. وأعلن أنهم لا بد وأن ينسبوا هذا الفعل 
غيرالإنسانيّ والمنافي لقوانين الإسلام إلى معارضي الشاه. وأنه يكب مُسبَقًا 
مثل هذه التهمة". 


في الأيام التالية أشارت تحقيقات المسؤولين القضائيّين والشُّرطة إلى أن 
مصدرايخاذ هذا القرارنابع من التجف من مزل آية الله الخُمَينيء أليس موقف 
آية الله من تكذيب تورطه في هذه الجريمة. في حين لم يكن قد اتمه أحد بعد. 
دليلاعلى أنه كان على علم أوأنه هومن أعطى الأوامربارتكاب هذه الجريمة؟ لا 
يوجد لدينا دلیل قاطع حول هذا الأمر. لكننا نعلم جيدًاء وثبت واتضح لجميع 
الإيرانيّين والرُأي العام العالّميء حتى ابنه أذعن بأن آية الله لايقيم أي اعتبار 


(1) ورد الثْص الكامل لبيان آية الله الخُميني في كتاب حُجُة الإصلام على دواني «تاريخ نهضت 
روحانيت». نُشر بنياد امام رضاء طهران. الجزء السابع» ص225. 
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لحياة البشر. لذا فمقبول كليًا أنه على الأقلَ كان على علم بهذه الجريمة النكراء 
ولم يقدِم على وقفہا. 

في هذه الأثناء استقالت أوأقيلّت حُكُومة آموزكار. وحلّ جعفرشريف إمامي 
خلفًا له في رئاسة الحُكومة. قزر شريف إمامي. الذي كان يميل إلى التهدئة مع 
معارضي الحُكومة المتشددين. أن ينشرتفاصيل ملف الحادثة. فهل كان هذا 
القراربموافقة من الشّاه؟ لا نعلم. لكن رئيس الوزراء طلب أن يطَلعوا ”مراجع 
التقليد“ في قم على محتوى ال ملف . وهذا ما فعله مبعوثوه. ذلك لكي يعلم 
“الآيات العظام“ ما الذي يمكن ل“زميلهم“ ارتكابه من جرائم. يبدوأن مراجع 
التقليد الثلاثة المقيمين في قم أبدوا أسفهم وتأتُرهم الشديد» حتى إِنَ آية الله 
الحظمَى شريعتمداري أخذ يبكي بشدّة. لكنهم لم يُبدُوا أي رد فعل بالنظرإلى 
حيرة وسكوت الحُكومة. 

على أي حال وتَحسّبًاء فقد سُلّمت نسخة من الملف للدكتور محمد رضا 
عاملي وزىرالمخابرات. حت تتّخذ الإجراءات اللازمة في حال قررت الحُكُومة كشف 
الحقائق". كان منفَّذو هذه الجريمة أربعة أشخاص. أحدهم يُسَكّى ”عاشور“. 
وهو اسم مستعارعلى ما يبدو. وثلاثة آخرون من المتعاونين معه. وفي منزل آية 
الله الخُمَيني في التجف حُطّط لذلك. 


أعطيَ لكل واحد من الأربعة مبلغ ألف ومئة دولارأمُريكي وخمسمئة دينار 
عراقيء وأُمّن لهم شخص اسمه فواد كريمي المواد المشتعلة في نفس مدينة آبادانء 
وكان المشرفون على هذه العمَليّة هم: أحمد ابن آية الله الثاني وشخصين آخُرَّبن 
أصبحا لاحقًا من رجال الجُميُورئّة الإسلاميّة المهمين. هما هادي غفاري“ ومدرسي. 


(1) انظر المذكرات السياسيّْة للسفير الأسبق الدكتور برويز بيشين بعنوان «خانه ما در فيشرآباد». 
نشر شركت كتاب (لوس انجلوس). 2004. صص43-48. لحسن الحظ أخرِجٍ هذا املف من إيران. 
وهو بحوزة بعض الأشخاص في الولايات المحدة. 

(2) الشخص الذي افتخر لاحقا أنه هو من قتل أمير عباس هويدا في رواق السجن. 


مجاورة لآبادان) بيانات تم فها الحُكومة والشّاه شخصيًا بارتكاب هذه الجريمة. 
كان صاحب المطبعة شخصًا يُدعى ”حصيري“. اعترف لاحقًا بأنه فعل هذا لقاء 
مبلغ سبعين ألف تومان (ما يعادل عشرة آلاف دولارآنذاك). 


لقد فقد الدكتور محمد رضا عاملي حياته بسبب اطّلاعه على تفاصيل 
هذا الملف. ففي أثناء اضطرابات العاصمة هاجم المشاغبون وزارة المخابرات 
(الوزارة الوحيدة التي هُوجِمَّت) وأحرقوا مكاتها. لاشك في أن قادة التَّورة كانوا 
يعلمون بالقَضِيّة. وكانوا يريدون أن يُتَلِفُوا وثائق الجريمة. لكن لحسن الحظ 
لم يكن املف موجودًا هناك. 


بعد انتصارالتّورة الإسلاميّة. اعثقل الدكتور محمد رضا عاماي» وعُذِّبَ 
قي السجن بوحشية. ثم حكم عليه بالسجن عشرسنوات. وبعد انتهاء جلسة 
”المحكمة“ أطلق آية الله صادق خلخالي شخصيًا النارعليه من مسدّسه وقتله. 

عندما أخبرخلخالي الدكتور محمد رضا عاملي بأنه ينوي قتله. طلب منه 
عاملي ملتمسًا أن يمنحه بضع ساعات أخرى حتی يشاهد مرة أُخری ”شروق 
الشمس على إيران“. فأجابه خلخالي:”أنت تعرف الكثير“. وأطلق عليه النار. 
وقد روى الشهود تفاصيل هذا المشهد لاحقًا". 


بعد مدّة أُعَلِنَ في الصحف أن الدكتور محمد رضا عاملي حُكم عليه 
بالإعدام ونْقّذ الحكم#. 


ولا يزال أحد الشخصيًات ال مهمّة قي الجُميُوريَّة الإسلاميّة. في أحد المنشورات 
الرَسُْميّة. مسؤوليته عن جميع عمليات التخريب والحرق التي وقعت قبل 
الثورة بأسابيع (منها إحراق خمسين دارسينما). وقال مذكُرًا بأن وجود ”مراكز 
الفساد“ التي تُعتبرمن مظاهر”الحضارة الغرييّة المتعقّنة“. كدور السينماومتاجر 
(1) انظر مذكرات الدكتور برويز عدل التي نقلت هذه الروايات ومنابعها. 

(2) في آواخر عام 1979 حُوكمَ وأعدِمَ عشرة أفراد من بينهم مالك سينما «ركس» بتهمة أنهم 
مسبو الحادثة. 
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المشروبات الكحولية. هو أمرمُنافٍ للنهمضة الإسلاميّة. وكان تخريما وإحراقها 
من إجراءات وأهداف التّورة الضرورئة"؛ 

بعد هذه الجريمة لجأ المتشددون الإسلاميُون ي الجزائرومصروأفغانستان 
وباكستان ولبنان إلى هذه “التقنيات الثورئّة“. ولكن يجب القول إن براءة اختراع 
أول ”جريمة جماعية“ مسجَلةٌ باسم آية الله روح الله الموسوي الخُمَيني عندما 
كان يقيم في التجف. 


بالنظرإلى عدم إظهار الحكومة الإيرانيّة اذى رد فعل. كتب بعض الصحف 
الأجنبيّة أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من صنع ”السافاك“. ولم يذكرأحد 
قطعا الفائدة التي سيحصل علها ”السافاك“ من هذه الجريمة في حين كانت 
وظيفته حماية اليَظّام. ثم أخذت هذه ”“الفرضية“ وهذا ”الاحتمال“ بُعدا رَسْميًاء 
وكان الجميع يرجعون إلهاء ولم يتمكن أحد من إنكارها. 


کانوا یریدون ”أن يحوّلوا الشاه ونظامه إلى شيطان رجيم بناء على كذبة 
کبری“*. الشاه بدوره لم يجرؤ على إظهارالحقائق مع أنه كان يعلم الحقيقة 
ومطلعًا على تفاصيل القَضبّة. فقد كان يعرف أن أحدًالن يصدق. وكتب في 
مذكراته "بعد مصيبة آبادان ظهرت إشاعة مروعة قي الصحف. فقد نسبوا 
ارتكاب هذه الجريمة إلى الحكومة. كان علهم التظاهربأن الحُكُومة مسؤولة 
عنها". 
عندما ظهرت الحقيقة على الملاء وأثيتّت أخيرًا. وارتكب الإسلاميون 
المتشددون جرائم مشابهة في الدول الإسلاميّة وحتى غيرالإسلاميّة (في نيوبورك. 
وباريس وفي مدريد...). ويعد إجراء بعض التحليلات وحتى مشاهدة بعض الأشرطة 
الموتقة. أقرَأصحاب الرَّأي والمحإّلين بأن جريمة آبادن ارتكها عملاء الخُمَيني. 
(1) محسن رضایي» تاکتیکها وتکنیکهاي انقلاب. انتشارات رسمي سباه باسداران فان انات 
6 فبرایر.» 1982 طهران» ص51. 
Vladinir Volkoff, Petite histoirs de la disinformation, Du cheval de Troie a Internet,‏ )2( 


Rocher, Paris, Monaco, 1999, P. 150. 
(3) Reponse a Histoire, P. 225. 


وهي الحقيقة التي كان مؤتدوه قد أعلنوها بشكل رسي منذ سنوات. مفتخرین 
بها. كان الحادي عشرمن سبتمبر. ضربة لن ينساها الأمُريكيُون إطلاقًا. وهي 
استمرارية منطقيّة لايمكن اجتنابها لفاجعة آبادان. لقد بدأت اللُخبة الشيطانية 
للأصولية الإسلاميّة المتطرفة مع ”ثورة الخُمَيني“. 
xk‏ 

لقد کان إحراق سینما ”رکس“ ف آبادان. وعد ذلك إحراق سوق الخضار 
الرئيسيّة في العاصمة" نقطة بداية مرحلة عنيفة ودامية للثُؤْرة الإسلاميّة. 

هدوء وضعف الدّولة والموقف غيرالمفهوم والمتناقض لن كانوا في رأس 
النَظّام مَبّد الطريق أمام تطبيق المرحلة النهائية للثُوْرة. 

أصبح يتوجب على الخُمَيني الخروج من التجف. حتى يُضْفُوا عليه سمة 
”القائد العظيم“. 


(1) إشارة إلى حريق سوق أمين السلطان في 23 أغسطس 1978. (امترجم). 
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الفصل الخامس 
في طَهْران.. ضعف الحكومة وارتباكها 


في هذه الأسابيع والأشهرء كان التوترالسياسي والاستياء العام في إيرانَ آخدًا 
في الازدياد. كان الرَّأي العام يتطلع نحو إصلاحات سياسيّة أساسيّة.ء بخاصّة 
ضرورة إبعاد مجموعة معروفة وصغيرة من حاشية الشاه وأميرعباس هویدا 
رئيس الوزراء ووزير البلاط لاحمًا. كانت مََمَة بالفساد. كانت هذه التغييرات 
قد بدأت. لکنہا كانت تتقدم ببطء. 


بالتزامن مع هذه الأوضاع. ومع تولّي كارتر السُلْطة في أمريكا (20 يناير 
7) تحولت سياسة عدم الاطمئنان وسوء الظنْ الأمرد بكي تجاه سیاسات ˆ 
إيران وموقف الشاه. إلى معارضة تكاد تكون علنيّة. 


لم يكن هذا التحوّل في السّياسة. في العاصمة الأمريكيّة. يخض على المقامات 
اليا في طَْرَانَ. كان أردشيرزاهدي. ”سفيرإيران العظيم الذي لا يُنسى". 
يحاول بكلّ ما أتيح له من إمكانيّات. مستفيدًا من علاقاته الشخصيّةء أن 
يحارب معارضي بلده وأعداء الشّاه المتزايدين. وأن يغيّر الصُورة الموجودة عن 
الوضع الإيراني. الملكة فرح أيضًا زارت أمريكا مرتين. وفي إحداهما تحدثت إلى 
الرئيس كارترقي لقاء طويل. 


(1) وهو ما وصفه به ssہc W [ا۵٥ 5w‏ فی مرجع سابق۔ 


كانت عادة رؤساء أكثردول ”العالّم الحرَ“ آنذاك أن يذهبوا للقاء الرئيس 
الأمُريكيّ الجديد. وهذا ما فعله الملك والملكة وبرفقعما وزير الخارجيّة". الذين 
توجهوا إلى الولايات المتحدة الأمُرركيّة في نوفميرمن عام 1977ء وعلى الرغم 
من الابتسامات المصطتعة التي سمت على وجوه الشّاه وكارتروزوجتهماء فإِنْ 
هذه الزيارة لم تنته بسلام. وكان في مجرياتها رسالة واضحة وصريحة للقادة 
الإيرانيّين بأنه "لم تُعط أي أوامرلقوات الأمن والحماية لتأمين الشاه والملكةء 
وجعلوهما. عمليًاء وبلا أي حماية. عُرضة لمعارضهما شديدي العنف"*. كان 
اّحاد الطلبة الإيرانيّين هومن بادربالمظاهرات التي جرت أمام أدراج البيت 
الأبيض. وهم جماعة صغيرة. وكما رأينا كانت لهم توجُهات يسارية متطرفة. 
لكن مع ذلك فقد كانت تكاليف نشاطاتهم تؤمّن من مصادرأمُريكيّة. ومع أن 
بعض المحإلين لم يُْفٍ استغرابه من هذا الوضع العجيب" فإنه في المُجمَل لم 
يُولّ هذا الأمرأيّ اهتمام. وفي الوقت الذي كانت فيه مظاهرات مخالفي الشّاه 
العنيفة تجري أمام أدراج البيت الأبيضء» اجتمع مثات الإيرانيّين بالفُرب من 
ذلك المكان ليُعلِنُوا وقوفهم إلى جانب الشّاه. لكن الشُرطة الأمْريكِيّة تعاملت 
معهم بعنف شديد وفرقتهم. وأشار محمد رضا اللوي لاحمًا إلى هذه الحادثة: 


”نزلنا في إحدى الليالي قي وليامزبورغ". فتجَمّع بعض الطلبة الإيرانيّين 
لإبداء تعاطفهم ومحبتهم تجاهي» ذهبت إلهم ويدأت بالتحدّث معهم» وغيرَ 
بعيدٍ اجتمعت مجموعة صغيرة تضع الأقنعة حول علم أحمرممسكين بالمناجل 
والمطارق. وبدؤوا بالشتم! ما الذي جعلهم يضعون الأقنعة؟ كتبّت صحف اليوم 
التالي أنمم كانوا يضعون الأقنعة خوقا من (”السافاك"). أنا شخصيًا أتوقع أن 
أكثرهم لم يكن إيرانيّ الأصل. وبذلك كانوا يريدون إخفاء هُوبّهم الحقيقَيّة. 
وهناك احتمال كبيرأنهم كانوا مجموعة محترفة من مثيري الشغب. جاؤوا هناك. 


(1) الدكتور عباس خلعتبري. (المترجم). 
P. Milleman, 149 )2(‏ hierryا.‏ مرجع سابق۔ 
Pierre É, de Villemarest, Layatollah et la conpiration soviet-americaine, Monde et‏ )3( 
Vic, 29 decembre 1978.‏ 
Williams burg.‏ )4( 
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مقابل مبلغ من المال لإثارة القَؤْض. قي الحقيقة كان عدد الطلبة والشباب 
المؤتدين لي يقارب خمسمئة. بينما كان عدد الشاتمين خمسين شخصبًا. في اليوم 
التاي عكَمنَ بعض الصحف هذه الأرقام. كما اجتمع في واشنطن آلاف الأشخاص 
المقيمين في الولايات المتحدة لاستقبالناء ومرة أُخرى ظهرت زُمرة معروفة ملثّمة 
تحمل العصي والسلاسل وهاجموا أبناء وطني. العجيب أن الصحف الأمُربكيّة 
هاجمت أبناء وطني الذين كانوا يؤيّدونني. ودافعت عن المهاجمين. حتى إن إحدى 
الصحف بدأت مقالها بعنوان 2 الذي من تكاليف سفرمؤتدي الشّاه؟). ولم 
يسأل أحد نفسه من کان مثيرو الشغب؟ ومن أين جاؤوا؟”. 


مع هذا فقد دعا الشّاه والملكة كارتروزوجته للسفرإلى إيران في زبارة رسميّة. 
وعلى الفور قبلت هذه الدعوة وأعلن عنها. 


KKK 


في الحادي والثلاثين من ديسمبر 1977. وبعد ساعات من وصوله إلى طهُران. 
قال الرئيس كارترمخاطبًا الشّاه: 


”بسبب أسلوب جلالته الاستثنانيَ في القيادة. أصبحت إيران جزيرة للاستقرار 
والهدوء. ف أكثرمناطق العالم اضطرابًا“. ثم تحدث عن ”احترام ورضاوحب 
الشَعب الإيرانيْ لملكه“. وأضاف: ”ليس في العام دولة قريبة منافي مجال تحقيق 
برامج التعاون العسكري والأمنيٍ المتقابل. كإيران. ليس في العالّم قائد بدي له 
شعوري بالامتنان وأعتبره صديقًا شخصيًا لي. کجلالته“*. 


لم يكن بين ما قاله كارتروسياسة حكومته الرامية إلى إشعال المُؤضى في 
إيرانَ وإسقاط الحكومة فما من خلال إجراء تغييرات أساسيّة تناعُمٌ. ولم يكن 
ما قاله يتطابق آنذاك مع ما كان يقال على الصعيد الرَسْحي وغيرالرّسْمي داخل 
المحافل الأمريكيّة. كما أن هذه العبارات لم تكن قد أدرجَت في النَصَ الرّسُّْيَ 


M. R. Pahlavi, Reponse ã@T’ Histoire, op, cit. P. 210-211.‏ )1( 
(2) نص هذا الخطاب الكامل ورد ف صحيقة لە ا بتاریخ 22 فبرایر 1979. 


الذي وزع على الصحف مسقا أوؤزع على الحضور. بكو ان جيهي کارتر هو 
من أضاف هذه العبارات إلى خطابه في اللحظات الأخيرةء فماذا كان السبب؟ 


هل كان محمد رضا الهلوي. الذي كان متقدمًا بمراحل كبيرة قي ثقافته 
السَياسِيّة وتجاربه في الحكم على جيمي كارترالذي ”كان عمومًا يعرف فقط 
أين تقع إيران على خريطة العالّم لا أكثر"' هو السبب وراء انهاركارترالشديد 
لدرجة أنه أضاف هذه العبارات إلى خطابه؟ 


هل كانت هذه خدعة نفَذها رئيس الولايات المتحدة الأمُربكِيّة ليْشبع 
غرورالشاه بهذه المدائح المُبالّغ فهاء ومن ثم يخدعه بفكرة أنه ما زال بإمكانه 
الاعتماد على أمريكا؟ 


هل کان كارتريريد على هذا الأساس أن يُْبقي الأبواب مفتوحة أمام ايّفاق 
محتمَل قادم مع الشُاه في حال نجح الأخيرفي إفشال المؤامرة التي ترمي إلى 
إسقاطه. وأجبزت الولايات المتحدة على التعامل معه مجددًا؟ 


لا تتناقض بالضرورة هذه الميررات معا". وبوافقنا في هذا الرّأي أردشير 
زاهدي سفيرإيران لدى الولايات المتحدة. الذي كان له دور بارز في التمهيد لهذا 
السّفروالمفاوضات التي تلہا*. 

في حقيقة الأمر "لقد تَعجَّبَ. بما تحمله الكلمة من معنى. الدبلوماسيون 
الأمريكيُون الحاضرون في المأدبة من هذه العبارات. وحق لهم أن يتعجًّبوا“". 


(1) Alexandre de Marenches, Dans le secret de s Princes op. cit. P 248. 
حول هذا العشاء الرسمي. وأطراف الحديث المتجاذّبة وأهميُتها كنقطة تحؤل في العلاقات‎ )2( 
الإيرانية الأمريكيْة. انظر:‎ 
Pieric Salinger, Otages, les negociations secretes de Tehran, Buchet Chastel, Paris 1981, 
Pp. 11- 17. 
كان ابيار» سالينجر شخصمًا حاضّرا في هذه المأدبة. انظر كذلك:‎ )3( 
.William Sullivan, Mission to İran, Norton and co, New-York London, 1981, Pp. 115-121 
في حوار شخصي مع كاتب هذه السطور.‎ 
.9-247 مرجع سابق.‎ <Pierie Salinger (41) 
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كان من المقرّر أن يسافرجيمي كارتروزوجته إلى الهند مباشرة بعد هذه 
الضيافة الرَسْميّة. وأن يقضيا لحظة رأس السَّنَّة الميلاديّة في الطائرة الرئاسية 
.A Fre On‏ لکن البرنامج تَغیٌرفجأة. وتقرّر أن يقضي ضيوف الشاه ليلة 
رأس السّنَة الميلاديّة في طَهْرَانّ. ويسرعة اتخدّت الإجراءات اللازمة لهذا الأمر. 
وعند لحظة تحويل السَّنَّة (منتصف الليل) قبل الشّاه خد زوجة كارتر. مع 
أن هذا النوع من كشف الخْصُْوصيّة كان غيرمُستحسّن. ودعا كارتر الملكة إلى 
الرقص. وبطبيعة الحال فقد التَمَطْت صور متنوعة لهذه المراسم. وبعد بضع 
دقائق غادرالشاه وكارترقاعة الرقص. فاجاأ الشّاه رئيس الولايات المتحدة. فقد 
كان دعا الملك حسين. ملك المَمْلَكّة الأردنية الماشمية. وطلب منه أن يأتي إلى 
إيران حُفية. من أجل إجراء محادثات سياسيّة (أوفي الحقيقة مؤتمرثلاثي) 
حول الأوضاع في الشرقين الأَذْلّى والأوسط. وني أثناء حفل الضيافة والعشاء 
الرّسْمي. كان الملك حسين قي طَهْرَانَ. وقي قصرنيافاران بالتحديد استغرقت 
المحادثات السَياسِيّة الثلاثية بين الشّاه والملك حسين وكارتر ساعة ونصِمًا. ثم 
حضرالرؤساء الثلاثة الحفل الراقص للسنة الجديدة في نهاياته. وترك الحضور 
قصرنيافاران قي حدود الساعة الثّانية بعد منتصف الليل. وبعد استراحة 
قصیرة غاد ر کارتروزوجته ومرافقوه طَہُران متوجمًا إلى نيودلہي في صباح الأول 
من ينايرمن عام 1979. 


صدرت الأوامرإلى مطبوعات طَهُران بأن لا تنشرأي صور لمراسم حفل 
رس السَّنَة الميلاديّة. وهذا ما تم بالفعل. لكن صور هذه المراسم التي كانت قد 
شرت في الصحف العامة سرعان ما وصلت إلى إيران. وأحدثت استياءُ كبيراء 
بخاصّةَ صورة جيهي كارتروهويراقص الملكة فرح. عندما شاهد آية الله الحْظْمَى 
شريعتمداري هذه الصور أبلغ مباشرةٌ البلاط -خصوصًا الملكة- باستيائه". 


بعد اسبوع واحد فقط من سفرجيدي كارتروزوجته إلى إيران. وقراءته تلك 
(1) نقلت هذه الرواية بالتفصيل في كتابي «آخرين روزهاء بايان سلطنت ودركذشت شاه». ترجمة 
مریم سیحون وبهروز صوراسراقیل. انتشارات شركکت كتاب. انظر على وجه الخصوص الطبعة 
الثانية. 


العبارات المادحة التي أدّت إلى ظهور سرورعظيم في المحافل السَّياسِيّة الرَسْميَّة 
ف طَيْرَانَء ويعد ثلاثة أيام من إبرازآية الله الحْظْمَى شريعتمداري استياءه من 
صور كارتروالملكة. وقعت حادثة في عاصمة إيران يكاد يُجمع المؤرَخُون والمحلَلون 
على أا نقطة بداية التّورة الإسلاميّة. أو على الأقَلَ بداية المرحلة التنفيذية 
لها. بخاصّة حضور أية الله الخْمَيني في الساحة. الذي كان شرارةٌ أشعلت النار. 


Kk 


أشاع سف ر كارترإلى إيران وعباراته التي مدح فا محمد رضا شاه إشاعات 
كثيرة على المستوى الضبَّق للوسط السيامي في طَهْرَان. لكنَ شيئًا لم يتغيّر 
بالنسبة إلى الوضع الداخلي للدّؤلة. واتساع رقعة الاستياء بين الناس تجاه 
سياسة الحُكومة. 


بالطبع كان توسّع الفضاء السياسي المفتوح محسوسًا منذ فترة. وأصبح 
معارضو الحُكُومة يُبْدُون آراءهم بخْربّة أكبر. وتدريجبًا برز على الساحة آية 
الله الحْظْحَى شريعتمداري الذي كان رجلا معتدلًا وأثبت سابمًا وطنبّته". كأَهَمَ 
متحدث باسم المعارضين الإصلاحيين. وهو دور لعبه رجال الدّين مَرَّاتِ عدَّةٌ في 
الماضي القريب والماضي البعيد. 


كان الشّاه شخصًا مؤْمئًا. مع أنه لم يكن ينّبع آداب وطَفُوس الدّين المعتادة. 
کان ينظرإلى رجال الدّين نظرة احتقارمعتبرًا إياهم سَّدا في طربق التغييروالتجديد 
في المجتمع الإيراني. وفي الأسابيع التالية عندما أجبرّعلى خوض المفاوضات مع 
آية الله الحُظّمى شريعتمداري» كان الأوان قد فات. ولم يكن حتى شريعتمداري 
يسيطرعلى الأحداث. قبل هذا بمدة. وفي السادس من أغسطس 1977 ومن أجل 
أن تظهربعض علامات التغييرللشخب. وربما للأمُريكيّين أيضبًا. عُزل أميرعباس 
هويدا رئيس الوزراء الذي كان رئيسًا للحكومة لثلاثة عشرعامًاء وعْبَنَ جمشيد 


(1) حول حياة وموت آية الله العظمی شريعتمداري انظر أسبوعية ۴۲۵۸٤٤‏ دا ءل امم وه. تشبه 
حياة رجل الدين هذا ومصيرف حياة Mind ese")‏ أCardina‏ الهتغاري. 
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آموزکار خليفة له". کان جمشید آموزکارتکنوقراطيًا معروفًا باستقامته. لکن 
لم تُعرّف عنه الحنكة في السّياسة. أتم دراسته في الهندسة في جامعة كورنيل* 
الأمريكيّة المعروفة والعريقة. ونال درجة الدكتوراه. كان يقال إن الأمربكيّين. 
خصوصًا الديمقراطيين. كانوا يؤيدونه. ريما كانت هذه المقولة صحيحة. لكن 
بعض الإجراءات الَدَرة والمتحفظة لحكومته لم تكن لتؤْتّرق الرَأي العامَ. فكان 
لاب من اختيارشخص آخرأكثرحنكة وقدرة. وابّخاذ قرارات أكثرأهَجَية. لمواجهة 
العاصفة التي كانت تثور. وللوقوق في وجه التحريضات الأجنبيّة. 

لم يكن الشّاه قد أدرك بعد وَحَّامة الأوضاع. وكان كثيرمن حاشيته لأسباب 
مختلفة يحاولون إبقاءه على هذه الحالء ومع ذلك فقد كان مسيطرا تمام 
السيطرة على الأمور. وكان متمكَنًا من جميع الأسباب التي من شأنها إحداث 
تغييرأساسي في قيادة شؤون الدّولة. 

قبل ذلك ببضعة أشهر كانت الألسنة بدأت تتناقل اسم رُوح الله الموسوي 
الخْمَيني. الذي كان منسيًا إلى حدَ ماء كانت أشرطة خُطبه تَوَرّع دخل إيران. 
بخاصّة قم وطهرانء كان الشّاه شخصيًا هدف هجومه الحاد. ومع هذالم يكن 
محمد رضا الهلوي الذي كان في أوج غروره يحتمل مثل هذه الطب المحرّضة. 
وسمح للمقرّبین منه بارتکاب خطأ سياسي فاحش. 

في الثّامن من ينايرعام 1979. نشرت صحيفة ”إطلاعات“. وهي واحدة 
من صحيفتين مسائيتين مهمَتين قي طْهْرَانَ. مقالة شديدة اللهجة ضدَ آية الله 
الخُمَيني. الذي قَلَّما كان أحد يخاطبه ب“آية الله الْظمى“. 

اهمه كاتب المقال بأنه هنديّ الأصل» وهو أمرصحيح. وكتب أنه كان لوطيًا 
في صغره. وهو أمرلیس عليه دليل مؤکّد. وعلى أي حال فقد کان أمرا خصوصبًاء 
ولم تدرج العادة في إيران على الإشارة إلى مثل هذه الجزئيات التي تتناول الحياة 


(1) لا بذ أن نذكر بأن أمير عباس هويداعَيَنٌ وزيرًا للبلاط خلقًا لأمير أسد الله فقد كان علم 
مريضا بشدة. ويُضي أيام عمره الأخيرة خارج الدولة. (المترجم). 


(2) Cornell. 


الحْصْوصيَّة للشخصيًات المعروفة. ولم يكن عملاصحيخا. وكتب في مقاله أن 
الخْمَيني رجل غيرمثقّف حتى ذلك الزمانء وحتى عندما وصل إلى السّلّطة بعد 
ذلك بعامين. لم يكن أحد قد قرأ أو عرف شيئًا من خلاصات فكره وكتاباته. 
واتهمه كذلك بعمالته لأجهزة المخابرات الأجنبيّة. حتى إنه كتب في مقالته أن 
زوجة الخْمَيني كانت فتاة غير متزنة. وأنها كانت راقصة متجولة في شبابهاء وهو 
بالتأكيد غير صحيح. فقد كانت زو جة الخُمَيني من عائلة محتزمة ولم تن راقصة 
متجولة. ولم يشكك أحد قطعا في حسن أخلاقها وعِفُما. بشكل عام كان هذا 
المقال مزيجًا من المعلومات الصحيحة وغير الصحيحة. 

اليوم كشفت الدراسات المعمَقَة لذلك المقال وكذلك مقارنة الروايات 
والشهادات المختلفة. بما لايدع مجالاللشك. عن كيفيّة ظهور فكرة كتابة 
ذلك المقال ونشره في صحيفة ”إطلاعات“. نعرف كيف ظهرت هذه الفكرة 
وكيف دُشرهذا المقال. 


لقد فُرض هذا المقال. الذي يحمل الاسم المستعار“أحمد رشيدي مطلق“. 
على صحيفة “إطلاعات“. لكن كيف؟ ولماذا؟ 


عرض أمير عباس هويدا وزير البلاط. فكرة كتابة مثل هذا المقال على 
الشاه. فقد كان أول شخص يقابل الشاه قي كل صباح بالنظرإلى منصبه. 
وفي أحد الأيام عندما لاحظ انزعاج الشّاه وتكدٌرخاطره بسبب انتشار أشرطة 
الخُمَيني ومحتواها. قال له: اذا لانرد عليه ونفضح حقيقة ماضيه للملا؟ 
ويبدو أن الشّاه لم يجب بالنفي. وقال "ولم لا؟“. وهي عبارة كان يستخدمها 
عادة لتأييد اقتراح أو رأي. 


2 “¢ AA 
كاتب وصحفي معروف من المقرّبين منه”. لم تُعط أوامرواضحة لهذا الشخص.‎ 
بعد انتصار الُوْرة فص على أحد العاملرن في مؤْسّسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية بسبب‎ )1( 
تشابه الأسماء بینه وبين کاتب المقال. بأامر من مسؤولي النظَام الجديد (ومن امحتمُل شخص‎ 
الخُمينيٰ). وأعدم رميّا بالرصاص.‎ 
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ويبد و أنهم لويوضحوا له الهدف الأصلي من كتابة هذا المقال. وهو بدوره لم 
يُعرالمقال الذي كلف بكتابته اهتمامًا كبيرًا. وخط على الورقة دون دِقّة ما كان 
يقال هنا وهناك من إشاعات حول آية الله الخُمَيني. 


آزسل القال بعد کتابته إل دارنوش همایون وزرا لخایرات: الڌى کان 
ء = . 8 ¢ و 
صحفيًا مشهورًا قبل وصوله إلى هذا المنصب. وأبلغ أن المقال يجب آن ينشر 
في "صحيفة مهمه“ 


يعتقد فریدون هویدا. شقيق وزبر البلاط المَلَكيَ الأصغرء الذي رأی في 
المقال الشرارة التي أشعلت النار". أن وزىرالمخابرات فرض المقال على صحيفة 
طَْرّان المسائية المهمّة. لقد رد داريوش همايون مَرّات عِدَّة وبالتفصيل على كثير 
من الأسئلة والانتقادات الموجّهة إليه. بداية كدب الم الموجّهة إليه على أنه 
كاتب المقال. ثم انهم الشاه بأنه مصدرالإلهام والآمربكتابة ونشرالمقال. واعتبر 
كذلك المقرّبين من أميرعباس هويدا هم المسؤولين عن تجهيزوتدوين المقالء 
لكنه قبل بأنه تَسَلّم المقال من وزارة البلاط وأرسله دون النظرقي محتواه إلى 
الصحيفة المذكورة*. 


حقيقة الأمر أن وزيرالمخابرات. سواء أقرأً أم لم يقرأ المقال شخصيًا. 
عرض مسألة الصحيفة التي يجب أن تنشرالمقال على وزارة المخابرات والمقامات 
الحُكُوميّة العُليا. استُثنِيَت صحيفتا ران الصباحيتان المهمتان مباشرة. كانت 
الأولى صحيفة ”رستاخيز“. الصحيفة الرَسْميّة لحزب ”رستاخيز“ (النمضة). 
وهي بذلك تكون صحيفة رسميّة. بینما کان داریوش همايون تفسه رئيس تحرير 
الصحيفة الثّانية “آيندكان“ (الأجيال القادمة). لكنه عندما وصل إلى منصب 
وزبرالمخابرات شطب اسمه من الصحيفة. لكنه بقي يكتب افتتاحياتا التي 
کان يدل أسلوب كتابتها على كاتها بشكل واضح. لقد كان نشرالمقال في صحيفة 
”آيندكان“ يضفي عليه الطابع الرَّسّْمي. لذا استَثنِبَت أيضًا. 


(1) Fereydoun Hoveyda, La Chute du Shah, Buchet chastel, Paris, 1980, DP, 21. 
داريوش همايون. ديروز وفردا. مطبوع ف الولابات امتّحدة الأمريكيّةء 1981 ص92.‎ )2( 


لهذا كان لا بد من اختيارواحدة من صحيفةي طَّهْران المسائيتين المهمُتين 
والأكثر انتشارا. كان السيناتور مصطفى مصباح زاده رئيس تحرير الصحيفة الأولى 
"هان" (العالّم) ومديرها. وكان رجأاصاحب تفوذ يمگنه من التواصل مع الشّاه 
بسرعة. وقد يقنعه بالعدول عن نشرالمقال. أوعلى الأقلَ يسأله عن طبيعة 
الأوامرالتي أصدرهاء عندها سيتضح أنه في حقيقة الأمرلم تصدرآيّ أوامر. 


في التّماية استقَر الأمرعلى صحيفة ”إطلاعات“. أقدم صحف العاصمة 
طَهُرّان. التي أسَسَتها قبل ذلك الوقت بنصف قرن عائلة المسعودي. كان رئيس 
تحريرها من مدة قريبة عباس مسعودي النائب الأول لرئيس مجلس الشَيُوخء 
وکان شخصبًا صاحب نفوذ. وبعد موته تَوَلّت زوجته السيدة قدسي مسعودي 
وابنه فرهاد إدارة ”مجموعة إطلاعات“. كان رئيس التحريرومديرالتحريرالرْسْي 
هوفرهاد المسعودي. الذي لم تكن له خبرة في العمل الصحفي ولم ين ذا نفوذ 
سياسي مهم لدرجة أنه بعد موت عباس مسعودي کان اُميرعباس هويدا هو 
من يعيّن محرّري الصحيفة ويفرضهم عليه. قاوم فرهاد مسعودي مطالب 
"السّلطات اليا“ لثمان وأربعين ساعة. وفي خضم ذلك علم ”السافاك“ بالأمر. 
أخرًالفريق نصيري. رئيس ”السافاك“ بأن أوامرنشرالمقال من الشّاه مباشرةٌ 
وهي مسألة كانت إلى حدَ ما صحيحة وغيرصحيحة. فقد كان باستطاعته أن 
يرفع هذا الأمرإلى الشّاه أوإلى رئيسه القانوني المباشر. رئيس الوزراء. وأن يبدي 
رأيه في المسألة بصراحة. إن كان معارضًا لهذا الأمرولا يجد فيه مصلحةء أو 
على الأقل أن يتأكد من أن أمرًا قد صدر. لكن يبدوآنه لم يُظهررد فعل. كان 
نصيري رجل الطاعة العمياء لأوامرالشاه. لارجل مناقشعا وإبداء الرّأي فهاء 
ريمالم يبد اهتمامًا لمسألة بهذه البساطة. ولم يرّفها سببًا يزعج به الشّاهء يبدو 
أن بعض المقربين منه قالوا له إن نشرهذا المقال أمرّغيرصحيح وقد يكون له 
تبعات غير محمودة. وفرضبًا أن هذا الأمركان صحيحًا. فهولم يَلْقَ اهتمامًا من 
الفريق نصيري. 
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ف نهاية الأمرحاول فرهاد مسعودي عن طربق والدته التي كانت من المقرّبين 
من الملكة الأمّ أن تُطلع الأخيرة الشّاه على القَضيّة. وأن تنقل إليه قلقه. لكنه 
لم ينجح. واضطرإلى الاستسلام. 

يبدوأن رئيس الوزراء لم يكن على علم بأي شيء. والمؤكد أن الشّاه أيضًا 
لم يقرأ نص المقال. وكلاهما علم بذلك بعد فوات الأوان. بعد أن تُشرالمقال 
في صحيفة ”إطلاعات“. 

على هذا النحوبدأت عمَليّة إبرازروح الله الخُمَيني: أخرجوه من البّسْيان 
النّسبيء وحولوه إلى معارض وهدف أصلي للحكومة. ومدوا له الطريق. 

لا أعلم هل كان عملا خاطئا. أم خطا متعمَدًاء أم نوعًا من المؤامرة. كل 
هذه الافتراضات قيلت وتُقال عن هذه الحادثةء لكن اليقين هوأن شخصًا أو 
أشخاصبًا بين المقامات الكُلّياء بشكل متعمّد أوغبرمتعمّد. بدؤوا حادثة لم 
يستطع أحدٌ في ما بعد أن يكبح جماحها. 

بعد تلك التمهيدات التي شاهدناها. بدأت التّورة الإسلاميّة في هذا اليوم. 
وظهرالحُمَيني في الساحة لقيادتهاء واستمرّت الأخطاء... 
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في اليوم التالي لنشرالمقالء وحسب المؤرخ الرّسّْيّ للجُمُوريّة الإسلاميّة. 
خرج ثلاثة آلاف شخص" في قم احتجاجًا على محتوى المقال. لكن هذا الرقم 
الذي ذكره بعد اعتلاء الخُمَيني للسُلْطة كاتب يوميات اليَظًام الإسلامي الرّسّْي. 
مُبالّغ فيه. وهوقي جميع الأحوال يشيرإلى قَلّة مؤيّديه. على أثرهذه المظاهرات 
حصل اشتباك بين المحتجين ورجال الأمن. مِمًا أدّى إلى موت أحد المحتجّين 


كانت الحُكومة ومؤيّدوها لايزالون قادرين على حشد الجموع. ففي السادس 


(1) علي دوانيء مرجع سابق. الجزء السابح» ص24. 


والعشرين من ينايرنظمت تقابات العمّال. وأعضاء الشركات التعاونيّة الريفيّة. 
ومجموعة من نقابات السُوق. مظاهرات حاشدة بدعوة من حزب ”رستاخيز“. 
للاحتفال بذكرى ثورة الشّاه والشُخب. أعلنت الأجهزة الأمنيّة أنَ عدد المتظاهرين 
بلغ مليون شخص. وهو أيضبًا لا يبدوواقعيًاء على أي حال كانوا مئات الآلاف. 
کان مؤێدو الشاه وسیاساته ثرا وكانت عندهم الجرأة على التجمُع .کان بإمکان 
الخكومة أن تستغلّ هذه المظاهرات الحاشدة. لكنهالم تفعل. 


بعد مروربضعة أيام على ذلك. في التاسع من فبراير1978. وبدعوة من آية 
الله الحُظْحَى شريعتمداري» أقيمت في قم وبضعة أماكن أخرى مراسم أربعينية 
الشخص الذي فتل في التاسع من يناير. وكان رجال الّين ينادون بصوت واحد 
مطالبين ب“إصلاحات“ و"تغييرات سياسيّة“. ماذا كانت طبيعة هذه التغييرات؟ 
لم ين أحد يشيرإلى ذلك. وربمالم يكن أحد يعرف. لم تن المؤْسًّسة اليَيِيّة 
قد تجيّشت ضدَ الشّاه واليَظَام المَلَكِيّ بعد. ويشكل عام كان يبدوأن التغييرات 
المناڌى بها تشمل تطبيق الدستور بشكل دقيق في ما يخ ص تقييد صلاحيًات الشّاه. 


نخدت المظاهرات التي قامت في تبريزء موطن شريعتمداري» بهذه المناسبة 
من عنيفًاء وتَوْقَفَ أكثرمن نصف متاجرسوق المدينة الكبيرة عن العمل وبعد 
انتهاء المظاهرات هاجم مجموعة من مثيري الشغب مقَرَّحزب ”رستاخيز"“ وبعض 
فروع البنوك المختلفة وأحرقوها. كانت الأوامرالمتناقضة الصادرة لقوات الأمن 
من العاصمة (أعطى ”السافاك“ أوامر. وأعطت قيادة الشُرطة أوامرَأخرى) توحي 
بأن الحُكُومة لاتعرف ماذا تريد ولاماذا تفعل. 

قي جوابه لأحد ناب البران في إحدى الجلسات العلنيّة. قال وزيرالدّولة 
نائب رئيس الوزراء للشؤون البرلانيّة هولاكورامبد. أن مثيري الشغب جاؤوا من 
”وراء الحدود". فأخذ معارضو الدّولة يستهزئون به. كان الرَأي العام قي حالة 
شل وترديد. ومع هذا يجب القول إِنَ هولاكورامبد كان مُجِمًا. ففي تبريز اعتُقّل 
بعض الإيرانيّين العائدين مؤّرا من أمريكا. الذين كانوا من الأعضاء المعروفين 
للمنظّمات اليساربة المتطرفةء وكذلك مجموعة ممن كانوا يتلقون تدريبات في 
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المخيمات الفلسطينية في لبنان وغيرها. بالإضافة إلى أشخاص غيرإيرانيّين لم ين 
۳ ئ °“ ت 0 z‏ . ۳ ِء 

لوجود أي منهم في تبريزمبرّر. فلم يكونوا سيّاحًاء ومع ذلك أطلق سراحهم دون آي 

سؤال بأوامرمن الحُكُومة. وكانت الغاية تجثُب ”المشكلات“. لكن أي مشكلات؟ 


كان حضور أعداد كبيرة من الأجانب العرب في تبريز. الذين كان من الواضح 
أنهم لم يأتوا للتغزه ولم یکونوا سْيّاحا. یجذب الانتباه. كانوا يةردّدون في شوارع 
المدينةء وكانوا يقيمون في الفنادق بجوازات سفرعربيّة مختلفة. وكانوا يعرّفون 
عن أنفسهم على أنهم فلسطينيون. لم بد الأجهزة الأمنيّة أي رد فعل تجاه هذه 
الظاهرة غيرالعادية. وحتى عندما أَلقِنْ القبض على بعضهم في المظاهرات العنيفة 
وهم مسلحون بالأسلحة البيضاء. أطلق رجال الأمن سراحهم فورًا". 

منذ ذلك الوقت كان حضور أعداد من ”الفلسطينيين“ في طَهْرَانَ ملموسًا. 
كان كثيرمنهم اجمون البيوت ليلا ون بوناء وأثاروا بذلك الهلع بين الناس. لم 
تبد الأجهزة الأمنيّة اذى رد فعل بناءٌ على أوامرمن ”القيادة العُليا“. فمَن الذي أو 
الذين كانوا يُصدرون هذه الأوامر؟ ما لاش فيه أن هؤلاء ”الفلسطينيين“ كان 
لهم دور كبيرقي اضطرابات المدن والعنف المتزايد. 

لم تكن الحُكومة دلي بأي معلومات حول هذه الحوادث أمام الرَأي العام. 
لذا كانت الإشاعات تتزاحم. والكل كان ينشرما يحلوله. كان الشاه ساكتا. ولم 
تكن لدى الحُكومة أي إجراءات. ودا أنها غيرموجودة. 

على الرغم من ذلك. بدا في السابع من أبريل أن حزب ”رستاخيز“ سيُبدي رد 
فعل. أوعلى الأقلّ سيُظهروجوده. فنُظّمت مظاهرات حاشدة في تبريز. شارك 
فا ما يقارب ثلاثمئة ألف شخص. وألقى جمشيد آموزكاررئيس الوزراء خطبة 
حماسية أمام الجموع. لكنه لم يترجّل من سيارته في الطريق من المطارإلى مركز 


(1) انظر المذكرات السياسيّة للسيناتور الأسبق حسين موسوي تحت عنوان «يادنامههاء» كولن. 
4. ص419. تعتبر مذكرات حسين موسوي. ا محامي الشهير وسيناتور تبريز والرجل الثاني في حزب 
رستاخيزء وثيقة شديدة الأهَهْيْةَ حول أحداث هذه الفترة. 


المدينة ومن مركزالمدينة إلى المطار. ولم يتحدث إلى الناس ولوببضع كلمات". 
فقد کان انطوائيًا بطبعهء ولم ين يحب مثل هذه المظاهرات. 


في هذه الآونة شارك الشاه في مراسم يوم ”حُريّة اليّسّاء“. وقال قي خطابه 
مشي إلى الضْجُّة التي أحدثجا مجموعة من رجال الدين:“القمرينشرنوره والكلاب 
تعوي“. أغضبت هذه الكلمات كثيرًا من رجال الدّين بشْدّة. كان من الممكن استثمار 
هذه التصريحات كإشارة إلى هيبة الدولة. ولكن هذالم يحدث. 


كان على الحكُومة أن تتفاوض مع كباررجال الدّين من منطلق القوة؛ قدَم 
قسم تحليل شؤون إيران تقريرًا دقيقًا للشّاه بعنوان ”الحواروالصلح والتوافق 
مع قم“ مؤكّدًا فيه أهَمَيّة المسألة والطريق الذي يجب سلوكه. لكن ”السافاك“ 
وهويدا وزيرالبلاط. خط هذا التقرير. ولم يلقي رئيس الوزراء له بالا وفي نهاية الأمر 
لم يُنَحَدٌُ أي قرار. كانت أشرطة آية الله الخُمَيني (التي أخذت تدعوه أكثرمن قبل بآية 
اله الحُظى) تزع في طَْرانَ وقم والمدن الأخرى بشكل علنيء لقد أصبح يُعتبرقائد 
الجناح المتطرف للمعارضةء كان علهم إبعاد رجال الدّين المعتدلين عنهء لكنهم لم 
يفعلوا... بعد أشيُرحاولت الحُكُومة والبلاط فعل ذلك. لكن الأوان كان قد فات. 


الحقيقة أن البلاط والحُكومة كانوا آنذاك يعلمون كل شيء. لكنهم كانوا 
يتصبرفون كأن الوضع طبيعي بالكامل. كانت أخبارالمظاهرات والاضطرابات قد 
خُقّضبت إلى حدَها الأذئًى. وكان البلاط والحُكومة و“السافاك" لايزالون يعتقدون 
نهم لايجب أن يُقَلِقوا ”خاطرجلالته“. بل يجب أن يُبْفُوه ”مرتاحًا“. لم يكونوا 
يريدون أن يفقد الشاه "معنوياته القَوئّة" التي كانوا يفترضون أنه يملكهاء لكن 
زمان استيقاظه قد اقترب. بشكل عام كان الجميع مغازين بقدرة وسيطرة الحُكُومة. 

لم تَجْرأي عمَليُة إصلاح سيامي مهمُة.ء كان أكثرالناس لايزالون أوفياء للشّاه. 
لكنٌ الاستياء كان آخذّا في الازدياد. وكان يميد الأرضيّة لأي تحريض ومؤامرة. 


(1) حسين موسوي. المرجح السابقء ص427. كان السيناتور موسوي هو المنظّم الأساسي لهذه 
المظاهرات التي كانت تجري قي مسقط رأسه وف دالرته الاتتخابية. وبطبيعة الحال كان حاضرًا إلى 
جانب رئيس الوزراء. 
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بالتزامن مع هذا الوضعء كانت المؤامرة التي تدور في الخارج لقلب إيرانء وتوجيه 
ضربة قاضية لظام فما وتغييره. تتشگل أولا بأوّل. 


kkk 


بالنظرإلى العلاقات مع الدولتين الأنغلوساكسونيتين. بدت عبارات كارتر 
المادحة للشاه ذكرى بعيدة ليس أكثر. فقد تَعَيُرَت الأوضاع الآن. 
في واشنطن كانت المواقف والعبارات الحادّة حول الشّاه تزداد يومًا بعد 
يوم فقد اعتبره السيناتور إدوارد كينيدي في خطاب له ”أحد أكثرالقادة عنفافي 
الَاريخ البشري“. وقال: "لقد أنشا البَّظَامْ المَلَكْ في جميع أنحاء الدّولة حُكُومة 
الخوف. وسحق تحت أقدامه حقوق البشرق أحلك الظروف"”. 


حضبرجورج بال*. الشخصيَّة صاحبة النَفُوذ في السّياسة الأمُريكيّة وأحد 
واضعي الخطوط العريضة للدبلوماسية الأمريكية. إلى طَهران لتحليل الأوضاع 
الَياسِيّة في إيران. والتقى الشّاه وعددًا من شخصيًات المَمْلَة. والعجيب أنه 
جعل مكتب عمله في مقرَالإذاعة (التليفزيون الوطنيّ الإيراني) لا سقارة الولايات 
المتحدة الأفريكيّة. وقد زاره هناك تقريبًا جميع معارضي الشّاه المعروفين أو 
الأقلَّ شهرة. أوأنه من كان يدعوهم لمقابلته. شجَعهم بال ودعاهم إلى تصعيد 
معارضتهم للشّاه. رئيس الدّولة الذي كان لا يزال بشكل رسمي صديمًا وحليمًا 
لأمريكا. سرت شائعة هذه اللقاءات قي المدينة.ء وتناوَلًّها الحديث في الضبيافات 
الرَْسْميَّة والعلنيّة للسفارات. لكن الدّولة لم تُب اذى رد فعل. رسمي أو غير 
رسهيء في حين كان هذا الإجراء في الحقيقة تدخُلاعلنيًا في شؤون إيران الداخليّة. 

في أواخرربيع 1978 علق التعاون العسكري والأمنيَ بين إيران والولايات 
المحدة الأمريكيّة عمليًاء وبدأت الشركات الأمْريكِيّة الكُيْرى في إيرانَ وقف 
نشاطاتها ودعوة مُوَّظّفها للعودة إلى الولايات المتُحدة. وكانوا يعلنون ذلك 


(1) وردت هذه العبارات في أسبوعية ١z1دعة-0هعا۴,‏ العدد الرابع والعشرينء يوليوء 1999. 
George Ball.‏ )2( 


رَسْمِيًا ويشكل واضح من أن تعليق التعاون بين البلدين ساهم في تزايد القلق 
حول وضع إيران. 


بدأ بعض الدبلوماسيين الأمريكيّين في طَُرَانّ بتشجيع وتحريض معارضي 
الام بشكل علي ودون ابّخاذ اذى درجات الحَذّرأومراعاة الأعراف السَياسِيّة 
كعدم التدخُل في الشؤون الداخليّة لدولة أخرى. وليست أي دولةء فهي دولة 
كانت لا تزال رَسْميًا صديقة وحليفة لأمرركا". 


حَسَبٍ وثائق السَفَارة الأمريكيّة في طَهْرَانَ. المعروفة بوثائق "وكر التجسُس“. 
كان مقہى فندق ”كاسبين"* أحد مُلْتَقَيَات مُوَلّفي الَقًارة مع المعارضة بالفُزب 
من سقارة أمركا". 


منذ سنوات طوبلة لم تتواجه قوات الأمن الإيرانيّة مع مظاهرات الشوارع 
واللَوَرَات اليَياسِيّة. لهذا لم يكن لديا المُعَدّات أو الجاهزية والتدريب اللازم في 
هذا المجال. وقد امتنعت الولايات المتّحدة الأمُربكيّة وبريطانيا الحظْمَى وإسرائيل 
عن بيع هذه المُعَدّات لإيران بحْجَّة "احترام حقوق الإنسان“. 


أعلن ديفيد آرون* المستشارالأول لوولترمونديل"'مساعد الرئيس الأمرركي. 
أن ”حكومة كارترتختلف عن الإدارة السابقة لأمريكاء إن كان الشاه يظنَّ أن 
بإمكانه الحصول على ما یرید من مُعَدّات عسکكرئّة وعتاد فهو مخط”. 


(1) أشار الشاه بعبارات مِلْؤها التعجب إلى تصرف كنلةإطصة1 #عإهءي الأمين السياشي لسقارة 
مريك الكرى: 245 .Reponse a’ Historie, P,‏ 
(2) شارع «تخت جمشيد» تقريبًا مقابل مَقَرَ السفارة. (المترجم). 
(3) وثائق السفارة الأمريكية في طهران (وكر التجسُس)ء الجزء 20. 
(4) «المُعَذُات التي طلبت من بريطاتيا على وجه السرعة. وصلت بعد الفُؤرة وسُلّمت للنظام 
الجديد»: 
.Christian Delannoy et jean Pierre Pichard, Khomeyni, la Revolution trahle. P. 129‏ 
David Aaron.‏ )5( 
Walter amaondale,‏ )6( 
In Richard Sale, Carter in Iran, from idealism to disaster, Washington Quarterly,‏ )7( 
Automne 1980.‏ 
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كانت مَحَطًات الإذاعة الكُبرى في الغرب تزيد جِدّة انتقادها للشّاه والبَظَام 
من خلال برامجہا التي کانت َب بالفارسيّة. سواء ٴصوت آمریکا“ و“صوت 
إسرائيل“. وكانت تاع في إيرانَ بشغف. لکن ”بي بي سي“ کان لها دور خاصَ؛ 
“بدأت هذه الإذاعة منذ عام 1978 بالهجوم الشديد على اليَظَّام في برامجها 
الفارسيّة. کہا قائد أوركسترا غيرمرني أعطی أوامره NET‏ 


”لقد بت (بي لي سي)ء إذاعة السيد كالاهان رئيس الوزراء البريطانيٰ. ي 
برامجها على مرّشهور أشرطة آية الله الخُمَّيني التي كانت تدعو الشُخب الإيراني 
إلى التّورة“*. 


في الرابع عشرمن يونيو 1978. عُزل الفريق نعمت الله نصيري رئيس 
“السافاك“ وعَيّن خلفًا له الجنرال تناصرمقَدَم رئيس الإدارة النّانية لهيئة الأركان 
المشتركة. لم يكن الفريق نصيري رجلا حسن السمعة. وكان كثيرون يعتقدون 
أن هذه التغييرات ضروربّة بالتأكيد. لكتها جاءت متأخرة". 


بالتزامن مع هذه الظروف أدّى اعتقال عدد من قادة الاضطرابات في طَهْرَانَ 
وتبریزوقم والمدن الأخرى. وكذلك ارتفاع درجات الحرارة ق الصيف وعطلة 
الجامعات والمدارس. إلى هدوء نسي قي البلد. 


كان الشاه يتحدث أحيائًا عن توسيع هامش الديمقراطيّة والحرئّات. وكان 


Responsea I' Histoire, P. 211 محمد رضا البھلويً:‎ )1( 

Le Figaro LER Fevrier 1999.‏ )2( 
(3) عُينْ الفريق نصيري سغفيّرا لإيران في باكستان» وأرسل إلى هناك على وجه السرعة» في الأيام 
الأولى من حكومة الفريق أزهاري استُعدِي إلى طهران, يقَينًا بأامر من الشاه والملكة واتْخذ القرار 
باعتقالهء قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة أخبره أصدقاءه في طهران أنه سيذهب من المطار إلى 
السجن مباشرة کان بإمكانه أن يبقى في إسلام آباد ولا يعود. فقال لأصدقانه إن عدم طاعة الأوامر 
دون منزلتهء فعاد وات ل. أراد بعض أصدقانه تهريبه من السجن لكنه مم يقبل ثانيةً ووقع في 
أيدي أفراد التُؤْرة الإسلاميّةء الذين عذبوه بشدة. حفُق معه يزدي على شاشات التليفزيون. ولكنه 
م ينطق بكلمة ضد الشاه» فأطلقوا الرصاص على ما تَبَقّى من جسدهء فوق سطح مكان إقامة 
الخُميني. (المترجم). 


أحيانًا يُدين بشدّة. من منطلق الَو مثيري الشغب والمعتدين على القانون 
والأمن. ولكن لم يكن الهدف من إبداء هذه الأراء المتناقضة واضحًا. 

في تلك الآونة قرّر الشّاه أن يجدّد علاقته بالمراجع العُلْيافي قم. بخاصّة أن 
التواصل بدا مع آية الله الحُظْحَى شريعتمداري الذي كان لا يزال الناطق باسم 
معارضي الوضع القائم. واستمرّت هذه الاتصالات إلى قبل مغادرة الشّاه إيران 
بيوم أويومين. لكن لم ينتج عنها أي نفع. وفي نهاية الأمرلم يتوصبّل إلى نتيجة. 


في الحادي عشرمن أغسطس 1978. أقدم بضع مئات من الأفراد على 
تنظيم مظاهرات عنيفة في أصفهان. مركز جذب السياح والمسافرين الأجانب. 
بِحْجَّة بداية شهررمضان؛ لقد أصبح الأسلوب مكشوقًا. أقدم المتظاهرون على 
إحراق بعض المراكزالثقافيّة وفروع البنوك وكسرالواجهات الزجاجية لبعض 
المتاجر! كان عنف هذه المظاهرات غيرمسبوق. بخاصّة أن كثيرًا ممن هُوجموافي 
البنوك والمراكزضربوا وجُرحوا. بعبارة أخرى. لقد أخذت النيران تلهم أصفهان. 

كان الهدف واضكا. فكما فعل المتشُدٍدون الإسلاميُون. لاحقًا. قي دول 
کمصرواندونیسیا وتونس وغیرها. کانوا یریدون توجيه ضربة إلى مراكزجذب 
السيّاح في أثناء وجودهم. لأنهم كانوا يؤمنون بأن هذه المراكزمخالفة للشرع. 
ومن جهة أخرى كانوا يرمون إلى التأثيرفي السيًّاح الذين يأتون إلى أصفهان. لكي 
ينقلوا صورة إلى الخارج مفادها أن إيران مضطربة وغيرآمنة. 


8 


a 


لمواجهة هذه الأوضاع» أعلنت الحُكومة. بقرار من الهيئة التشريعيّة. 
الأحكام الحُرفِيّة في مدينة أصفهان. استقرّت الشاحنات المليئة بالجنود أمام 
المراكزالثقافيّة والأماكن الثَّاريخيّة المممَّة لتوفيرالراحة للسيًاح. لكن مشاهدة 
اضطرابات الحادي عشرمن أغسطس الدامية جعلتهم جميعًا تقريبًا يغادرون 
أصفهان. كان الجنرال ناجى قائد الحامية العسكربّة في أصفهان يتجؤّل بشكل 
دائم في الأرقّة والشوارع متحدنًا إلى التَّجّارومطمئنًا على أحوالهم. كان يريد أن 
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يُعلمَهم بحضوره وهدّئ من خواطرهم التي كانت حقيقة قلقة. لم يُتَخذ أي 
إجراء آخرولم يقد إعلان الأحكام العُرفيّة بشيء". 


کانت حوادث أصفهان مقلقة للحكومة. أمرالشّاه أن تزداد الاتصالات مع 
قم لقد أصبح تردد مبعوئیه ومبعوڻي الدولة وحزب ”رستاخيز“ والشخصيّات 
السَياسِيّة على المراجع المقيمة قي تلك المدينة ورجال الدٍين المممين في الأماكن 
الأخرى أمرا عاديًا وعلنيًاء لكن لم ثُجْنَ أي ثمارسياسيّة له. 


بعد بضعة أسابيع. حدثت فاجعة آبادان. التي كانت في الحقيقة بداية المرحلة 
الدموية لتر ة الإسلاميّة". خلال هذه الأسابيع التي عم فما الهدوء ليسي في 
الدّولة. أبدت الحُكومة تَردُدًا وضضَفًا كبيرا. وهي فرصة أخرى ذهبّت هدرا. 


ذهب الشّاه والملكة وأفراد العائلة المالكة إلى نوشهرعلى سواحل بحرقزوين 
لقضاء العطلة الصيفية. بالطبع كان الشّاه. ونوعًا ما الملكة. يتابعان الأوضاع. 
لكن بشكل عام لم يكن لديم قلق قي ضوء ما كانوا يستنتجونه من المعطيات. 
بدا اہم لم يأخذوا القضِيّة على محمل الجد بعد. 


(1) الجنرال ناجي. الذي كان شديد التدينء كان أحد القادة العسكريين الأربعة للجيش الملكي» الذين 
لوا بأمر من آية الله فوق سطح مكان إقامته» في الدقائق الأخيرة من عمره طلب من الله 
المخفرة لقاتليه على قتلهم إنسانًا بريتًاء وكانت صحف طهران تتناقل هذا الخبر باستهزاء. (ا مترجم). 
(2) كان كاتب هذه السطور هو الواسطة الأساسية بين الشاه وآية الله العظمى شريعتمداري. 
والرابط الأخير بينهما في الأسابيع الأخيرة. وردت تفاصيل ذلك في: كأء٣ءءء‏ كاع٢ءة).‏ الطبعة الثانية. 
ترجم هذا الكتاب أيضًا إلى الإنجليزية والبولندية. انتشرت نسخته الفارسية تحت عنوان «آخرين 
روزهاء بایان سلطنت ودرکذشت شاه» عن طریق شرکت كتاب في لوس أنجلوس. نقل السياسي 
البريطاني المعروف ءطاا؟G E10۸‏ ن تفاصيل هذه الاتصالات من أقوال المقربين من آية الله 
العظمى في laبa: Turbulent Iran, Recollection, Revelations and a Plan for Peace. Seven‏ 
„locks press, Santa Ana (California U.S.A) 2006, Pp. 92-94‏ 

السيناتور حسين موسوي المنتخب عن مدينة تبريز وابن محافظة شريعتمداريء ذهب مبعونًا من 
رئيس الوزراء آنذاك الدكتور جمشيد آموزكار. للقاء آية الله العظمى, وسلم تقارير حول هذا 
اللقاء لرئيس الوزراء» يعتقد السناتور موسوي أن هذه التقارير مم تصل إلى الشاه. (انظر مذكراته. 
مرجع سابق) 

(3) انظر الصفحات السابقة لهذا الكتاب. 


بعد مرورأريعة أيام على فاجعة آبادان. أي في الثالث والعشرين من أغسطس 
8. هاجم آية الله الخُمَيني الملكيّة للمرة الأول في شربط صوتي سْجَل وانتشر 
في إيران. وتَحَدّث عن ”الجُمُورئة الإسلاميّة“. 


ف السابع والعشرين من أغسطس وبأمرمن الشاه. قدم الدكتور جمشيد 
جعفري استقالته من منصب رئيس الوزراء. وابتعد عن عالّم السّياسة. 


KK 


بعد بضع سنوات من حادثة التّورة الإسلاميّة. كتب الكونت ألكساندردو 
مارانش حول ذلك يقول: “لقد استغرقني التفكيركثيرًا حول هذه الحادثة المؤلة. 
أجد رغبة كبيرة في أن يكتب مؤْرّخ مقتدركتابًا يقارن فيه بين المصيرالمحزن للويس 
السادس عشر. ونيكولاس الثاني آخرقيصرلروسيا. ومحمد رضا شاه الهلوي: 
لقد هُزم ثلاثتهم بسبب ضعفهم. لو كان لدى هؤلاء الملوك الثلاثة أي اطلاع دقيق 
على الأوضاع لكانوا سلكوا طريقًا مختلمًا ولاختاروا أسلوبًا مغايرًا. وهو طريق 
الحزم المتزامن مع الحنكة. ولوفعلوا ذلك لتَغتُرمسارالتًاريخ في الحالات الثلاث". 


KX 


الحوادث التي حصلت قي إيرانَ خلال عام 1978. تشبه إلى حد كبير 
الاعتصامات والاغتيالات وقتل الناس والاضطرابات التي حصلت تي روسيا على 
نطاق أوسع وأكثرأهَمَيّة عام 1905. كان وضع روسيا في عام 1905 أكثروخامة 
من وضع إيران عام 1978. لأنه في الحالة الإيرانيّة كان التدخُل. والتسيبرالتامَ 
للأحداث في التّهاية. بيد الأجانب. مِمًا أعطى القَضِيّة بُعدًا مختلمًاء لكن في روسيا 
ثارجزء من الجيش قي الحادثة المعروفة بتمرد البارجة بوتمكين*. وحدث أول 
عصيان في قلعة كرنشتات". 

(0) RÎ de Marenches, op. cit, P. 255. ۰ ۰ 


(2) Potemkine. 
قلعة ومقرٍ عسکري بالقرب من عاصمة روسيا السابقة. (المترجم)۔‎ :Krondstad )3( 
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بقي الجيش وفيًا للدستور الأساسي وللشّاه الذي كان القائد الأعلى القانوني 
للقوات المسلّحة حتى الدقيقة الأخيرة. حتى حين غادرإيران. في روسيا ثاركثير 

¿ ا“ ۹ ا £ 
من الفلاحين قي القرى. في حين كانت جميع القرى في إيرانَ تعيش بهدوء وفي منأى 
عن الأاضطرابات. 


4 ت 

في إيرانء عندما أجبرالدكتور أموزكار. الرجل الصادق ولکن غيرالمؤثروغير 
الحازم. على الأستقالة بعد فاجعة آبادان. كان لابد من أن يراس الحُكُومة رجل 
مثل ستوليبين"'لقيادة وتسييرأمور الدولة. سواء عسكريّ أوغيرعسكري. وقد 
كان بعض الأشخاص من هذا النوع موجودين على الساحة. 


اختارمحمد رضا شاه. السبعيني جعفرشريف إمامي رئيس مَجلِس الشيُوخ 
رئيسًا للوزراء. وتَببّن سريعا -وقبل الشّاه بذلك أيضبًا- أنه أقدم على الاختيارالأسوا. 


KKK 


كان رئيس الوزراء الجديد رئيسًا لَجس الشَيُوخ لخمسة عشرعامًا مضت 
وكان مديرا مؤسسة الهلوي". وبنك تنمية الصناعة والتعدين الإيراني. وعشرات 
شركات الصناعة والتعدين والتجارة الأخرى. وكان ”أستاذ المحفل الماسوني 
الأعظم“. الجميع قي طَيْرَانْ كانوا يعلمون أن حصوله على المنصب الأخيرجاء 


:Peter Arkadievitch Stolypine (1)‏ غین رئیسًا للوزراء في عام 1906 بأمر من نیکولاس الثافي 
ونجح في إبعاد الخطر عن بلده وأن ُد في عمر النْظّام. من جهة قمع المعترضين العنيفين 
المتمردين بقوة وبلا رحمة. ومن جهة أخرى بدأ إصلاحات اقتصادية واجتماعيّْة واسعةء كانت 
جماعة من المقرّبين من القيصر تعتبره إصلاحيًا متطرفاء وكان معارضوه المتشددون ينادونه 
ب“الرجعيّ“. لأن إصلاحاته كانت سدًا في وجه دعاياتهم وأعمالهم التخريبية. فقتل ستوليبين عام 
1 في مدينة كييف على يد أحد المعارضين للنّْظَّام. الذي كان أيضًا أحد عملاء الشرطة السْرْبُة 
الرُوسيّة (الأوخرانا). يُجمع المؤرّخون اليوم على أن القيصر مم يكن على علم بعملية الاغتيال هذه. 
بينما كان بعض المقربين منه على علم بذلك وم يفعلوا شيئًاء وم یخبروه. کان ستوليبين هو رجل 
الدولة المقتدر الأخير في روسياء من المؤد أنه لا هكن إعادة كتابة التاريخ. لكن هكن تصؤر أنه 
لوبَقَيّ حيّا في السلْطة لَمَا وقعت الثَّورة البلشفية. 

(2) مؤْسسة بقانون خاض. م تن حكومية ولا خاصّة. كانت ترعى نشاطات ثقَافيُّة واجتماعيُة 
وخيريُّة كثيرة. لكن طريقة الرقابة على أرصدتها مم تكن واضحة للرأي العامء وكانت تثرر الانتقادات 
بين حين وآخر, انتقلت كل أملاك مؤْسّسة البهلويّ بعد التُورة إلى الجمهورية الإسلامية. 


بناءٌ على ثدحل من الشّاه الذي کان يريد شخصًا وفيًا ومُطيعا يرأس ويراقب 
الماسونية في إيران. 

وسواء عن استحقاق أو بغيراستحقاق. فقد كان شريف إمامي سيئ السمعة 
بشکل استثنايّ. کان كثيرون يلقبّونه بالسيد "5%. لقد جرا الجنرال مقدم. 
الذي كان قد عبن رئيسًا ل“ السافاك“ حديئًاء أن يقول للشّاه: ”هذا أسوأ اختيار 
ممكن... ستبدأ الانتفاضة الشْعْبيّة بعد شهرين"". 

کان يريد الشّاه بهذا الاختياريريد أن ينقذ أمورًا أو أشخاصًا -لكن أىٌ أمور 
وأىّ أشخاص ؟- عن طريق تظاهُر رئيس الوزراء بإجراء بعض الإصلاحات الشكليّة 
وإصلاح “ما لايمكن إصلاحه“. لكنه فقَدَ كل شيء بهذا الاختيار. كتب أخوه 
شاهبور غلام رضا لاحمًا: ”کان هذا اختیارًا سیئًاء کان خطأ فادځا“. 

قزر شريف إمامي. دون الإعلان رَسْييًا وعلنيًا. ودون قرار من الحُكومة 
والمَجلِسَين. أن يلغي التقويم الشاهنشاهي وبُعيد التقويم الشمسي". مع أنه 
عندما كان رئيسًا لجس الشَيُوخ كان من أشد المؤيدين وأكثرهم تَعَصْبًا إزاء 
إلغاء التقويم الهجريّ وإقرار التقويم الشاهنشاهي. 


كان قرارشريف النّاني. الذي أُعلِنَ هذه المَرَة بشكل رسمي. هو إغلاق 
جميع الكازينوهات في جميع أرجاء الدّولة. كان عدد هذه الكازينوهات أَقَلّ من 
عشرة. وكانت كلها لمؤْسّسة الهلوي. التي كان هو رئيسها وهو من قَرّر إنشاءها! 


قويلت هذه الإجراءات التي صدرت من أجل ”تنقية الجوالسياسي“ باستهزاء 
ينتظرون إصلاحات من نوع آخر. الأمرالذي لم ين شريف إمامي يصلح له. 


(1) بسبب الرشوة التي كان يتقاضاها من الناس (ال مترجم عن الفارسية). 
(2) انظر: 129-133 Carnes secre, Pp.‏ مرجع سابق. وأیضا مذگرات الملكة فرح» مرجع سابق. 
الْص الفرنسي» ص278-279. 

G.R Pahlavi. Op. cit. p. 268.‏ )3( 
(4) 622 ميلاديًاء هو العام الذي هاجر فيه محمد نبي الإسلام» من مخة إلى ا مدينة. 
(5) الذي كانت بدايته في القرن السادس قبل ميلاد المسيح بالتزامن مع بداية تأسيس الإمبراطورية 
الإيرانية على يد كورش الكبير. 
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قي السابع من سبتمبرعام 1978. خرج ما يقارب مئة ألف شخص قي 
مسيرة بمناسبة أحد الأعياد الدِينِيّة" إلى شارع كورش الكبيرتي طَيْرَانَ (طريق 
شميران القديمة). لأداء صلاة العيد. في نهاية الجموع كان بعض الفلسطينيين 
يحملون صورًا لآية الله. وكانوا يطلقون الشعارات ضد الملكيّة. ومع ذلك فقد 
كانت صور آية الله الحْظْحَى شريعتمداري لا حصرلها. ويشكل عام لم تتجاوز 
شعارات المتظاهرين المطالبة بتطبيق الدستور. كان في مقَدَّمة جموع المتظاهرين 
جمع كثيرمن القادة السياسيين من ضمنهم قادة الجبة الوطنيّة. وجمع من 
رجال دين العاصمة. نقل التليفزيون الإيرانيَ أخبارومشاهد هذه المظاهرات 
بصدق وحيادية. 

في نفس اليوم. وتقريبًا في نفس الساعة. ذهبت الملكة فرح بمناسبة ”اليوم 
الوطني للمستشفيات“. دون إشعارمُسبق. في زيارة تَفْمّديّة لأحد أكبرمستشفيات 
جامعة طَْران. مستشفى الدكتور إقبال. ثم مؤسّسة محاربة السرطان. 

على الرّغم من أنه لم يُعلّن عن هذه الزيارة مُسبَفًا. فسرعان ما انتشر 
خبر حضور الملكة إلى المستشفى بين أهالي الأحياء المجاورة. فاجتمع ما يقارب 
عشرة آلاف شخص أمام المستشفى يصرخون بحماس شديد: ”يعيش الشّاه“. 

عندما خرجت الملكة مشيًا على الأقدام من المستشفى وتوجهت نحو 
مؤسّسة محاربة السرطان. الواقعة على بُعد بضع منات من الأمتار. تزايدت 
أعداد الناس. وكان جَوٌ هذه المظاهرة حماسيًا بالفعل. 

في هذه الأثناء وصل صحفيّو الإذاعة والتليفزيون الوطني الإيراني. نفلت 
أخبارهذه الزيارة ومظاهرات الناس الحماسية باقتضاب شديد. لكن رئيس 
الوزراء أصدرلاحقمًا أوامره بعدم بث هذه الأخبار. وأن لايُشارإلما إطلاقًا. قال 
شريف إمامي: ”يجب عدم إغضاب المعارضين“. 


(1) عيد الفطر. (المترجم). 


بعد ظهْرنفس اليوم. الخميس الموافق السابع من سبتمبرء تَجمُع قرابة 
ثلاثة آلاف شخص. وحسب بعض الروايات خمسة آلاف. من مناصري آية 
الله الخُمَيني (الذي لم يكن قد حصل بَعدٌ على لقب ”العُظمَى“) في ميدان جاله 
الواقع شرق العاصمة الإيرانيّة. كانت الشعارات قاسية ومتشددة. وكانت تُطلّق 
صرخات ”الموت للشّاه“. في نهاية المظاهرات التي اتفضبّت دون تَدَخُل من قوات 
الأمن. أُعلِنَ أن ”مسيرة ضخمة“ ستنطلق من ميدان جاله. لكن لم يذكرو! إلى 
أين ستتوجه. 


1 الخميس مساء. اجتمع مجلس الأمن القوميّ الذي كان رئيس الوزراء 
يترأسه. وتَقرّر إعلان الأحكام الخُرفِيّة في طَهْرَانَ ابتداء من صباح اليوم التالي 
الجمعة التّامن من سبتمبر 1978 ميلاديًا. كان إعلان الأحكام الحُرفِيّة وتطبيقها 
يتطلب قرارًا من مَجلس الوزراء وموافقة من المَجلِسَين. لذا عي الوزراء للقدوم 
إلى قصررئاسة الوزراء. ليُنفِذوا في جلسة طارئة اقتراح مجلس الأمن القومي. 
أيّد مجلس الوزراء هذا الاقتراح. وتقرّر أن يُتخذ هذا القرارأيضًافي عدّة مدن 
اق غا متيل الحياظ: 

وفي اتصال هاتفي استجلى رئيس الوزراء رأي الشّاه حول هذه القرارات. في 
البداية كان الشاه غيرراض". لكنه وافق في النهاية. 

في تلك الجلسة اختيرالفريق غلام علي أويسي. قائد المُوّات البرية. قائدًا 
عسكرنًا للعاصمة. ولاحقًا اختيرأحد معاونيه وهو الجنرال جعفرصانعي مساعدًا 
للقيادة العسكرئّة لطَيْرّان". 


(1) حسب شهادة أردشرر زاهدي» سفير إيران في واشنطن. الذي اسئُدعي للتشاؤر إلى طهرانء فقد 
كان يتناول العشاء مع الشاه والملكة عندما أجريَّت تلك المكامة الهاتفيةء وكان أردشير زاهدي 
يسمع أجوبة الشاه. انظر: 2002 ,sعاعص۸‏ كا ,ءاءإءمS‏ لاهاn].‏ هذا الكتاب هو مجموعة من 
حوارات. ومقالات» ومحاضرات» وبعض آراء السيد آردشير زاهدي التي جُمعت ودُشرت باهتمام 
من السيدة بري أباصلتي» رئيسة تحرير مجلة «راه زندكي». 

(2) الجنرال جعفر صادقي المقيم حاليًا في كنداء وضع تحت تصرف متلطَفًا مذذراته اليوميُة حول 
هذه الفترة. أتقدم إليه بجزيل الشكر. وكذلك إلى زميلي القديم وصديقي العزيز نادر ملكي الذي 
مهد لهذا الأمر. 
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كان من المقرّر أن تَطّْبّق الأحكام الحُرفِيّة في العاصمة ابتداءُ من الساعة 
السادسة من صباح يوم الجمعة الامن من سبتمبر1978. 


الفريق غلام رضا آزهاري الذي حضرجلسة مَجلس الوزراء بشكل استثنانيّ. 
طلب بإلحاح ويشكل متكرٍر من رئيس الوزراء الإعلان مباشرةٌ عن تطبيق الأحكام 
الحُرفِيّة في العاصمة عن طريق إذاعة إيران» التي كانت تبت برامجها على مدار 
اليوم. وأيضًا عن طريق القنوات التليفزيونية التي كانت تقَدِم برامجها حتى 


منتصف الليل. 


أصدررئيس الوزراء أوامره مباشرةً وبلا تردد لمنوشهرآزمون. وزيرالدّولة 
والنائب التنفيذي لرئيس الوزراء. بإبلاغ رضا قطي. المديرالعام لمؤسّسة الإذاعة 
والتليفزيون. بالمسألة لاتخاذ الإجراءات لذلك. 


على الرّغم من طلب رئيس هيئة الأركان شديد الإلحاح والمنطقيّة. وكذلك 
أوامررئيس الوزراء المؤدة لمنوشهر آزمون. فإِنَ إعلان تطبيق الأحكام الحُرفِيّة 
في العاصمة لم يُبَّتَ تلك الليلة من الإذاعة والتليفزيون الإيرانيّ. ولم يعلن 
الخبرللناس إلا قي الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة. أي قي اللحظة 
التي كانت فما حشود المتظاهرين في الأحياء المختلفة تتجمع للتوجُه إلى نقطة 
الالتقاء في ميدان جاله. 

من كان المسؤول؟ 

هل تباطاً منوشهر آزمون في تنفيذ أوامررئيس الوزراء آم أن الإذاعة 
والتليفزيون تجاهلت الأمرعن قصد. أولتَفٌل قامت بعمل تخريبي؟ مهما كان 
السبب. فلاشك في وجود سوء نية. فلوأعلِنّت الأحكام الحُرفِبّة للناس في الليلة 
السابقة فمن المؤكّد أن كثيرًا من الناس كان سيتردد في الالتحاق بمجموعات 
المتظاهرينء ولكانت أعدادهم أقلّ. ولكان في المحصبّلة عدد الجر والقتلى من 
العسكريتين والمدنيين أقل. ولّتغيّرالموقف. ومع ذلك لم تُشكّل لجنة للتحقيق 
في هذه اليَيّة الخبيثة المببْنَّة. وجه منوشهرآزمون أصابع الاتهام إلى رضا قطي 


على أنه السبب الرئيسي. بالطبع يجب القول إن منوشهرلم يكن يُحسن الظنَ 
في مدير مؤسًّسة الإذاعة والتليفزيون الذي لم يكن بدوره يوليه أذنّى اهتمام. 
لم تناقش السُلّطات القَضيّةء وكانت حقيقة الأمرتكمن في شيء آخر: لم يكن 
في سفينة الحُكومة قبطان. 

في الثّامن من سبتمبر. ومنذ الساعة السابعة صباحا. أخذت شاحنات 
ومركبات الجيش والشُرطة أماكنها على التقاطعات المحيطة بميدان جاله. وكانت 
تعلن للناس عن طريق مكبّرات الصوت عن تطبيق الأحكام الحُرفِيّة محذٍرة في 
الوقت ذاته من التجمُع والتوجُّه إلى الميدان. 

لم جد هذه التحذيرات نفعًا. وتَجمَّعَت مجموعة عددها بين خمسة آلاف 
وثمانية آلاف شخص في ميدان جاله. كان هذا العدد تافًا مُقارّنة بمدينة يبلغ 
عدد سكانها أكثرمن ثلاثة ملايين. بدأت المجموعة بالتوجُه إلى ميدان بهارستان. 
وكانت المعلومات التي وصلت إلى أجهزة الأمن تُفيد بأنَ هدف المتظاهرين هوقصر 
بهارستان" الذي كانوا ينؤون السيطرة عليه وإعلان الجُمُورئّة الإسلاميّة منه. 


العجيب في هذه المظاهرة. أنها على عكس مظاهرات اليوم السابق» لم يكن 
فا رجل دين أورجل سياسة واحد معروف! هل کانوا على علم مُسبَق بما کان 
سيحدث. أم أهم لم يكونوا يوون التدخل في المجوم والسيطرة على بهارستان 
“بيت الشُحب“؟ 

لم تدم أجوبة لهذه الأسئلة. ولم يبادرأحد بالتحقيق في الأمر. كان المحرّك 
الأساسي لهذا التحرّك. والذي یبدوأنه کان قد أصدرفتوی بهذا الخصوص دون 
أن يملك استحقاق وأهلية ذلك. رجل دين يُسَّكَّى آية الله العلامة نوري. الذي 
كان معروفًا ني بعض محافل طَبْران. لكن لم تُعرف عنه معارضته للحكومة. 

على أي حال. توضِجّه المتظاهرون بقيادة وتحريض مجموعة من المنتقبين 
الذين أخقوا وجوههم كي لايُعرفوا. إلى قصرارستان. حترتهم قوات الأمن بأن 


(1) مبنى مجلس الشُعْب (المترجم عن القارسية). 
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يتوقفوا وبتفرقوا. لكنهم لم يستجيبوا. فبدأ رجال الأمن بإطلاق الأعيرة النارية 
التحذيرية في الهواء. في تلك الأثناء أطلِمّت النّارنحو المتظاهرين ونحورجال الأمن 
أيضًاء وكان مصدرها من بين المتظاهرين ومن فوق بعض أسطح المنازل المحيطة 
وبعض الشقق السكنية الواقعة في طريق حركة الحشود؛ أبدى رجال الأمن رد 
فعل. ویدأت معركة دامية. تحدث بعض المعارضين ویعض الصحف عن “الجمعة 
السوداء“. لقد أصبحت المواجهة علنيّة بين جناح المعارضين المتشَدّد (الذين 
كانوا يُعرّقون ب“مؤتدي آية الله الخُمَيني“) واليَّظًام. لم يكن الهدف من خلق هذه 
الفاجعة الدامية شيئًا غيرهذا. 


بعد فاجعة آبادانء كان لابد من فاجعة أخرى لتحويل جهة معارضة الحكومة 
إلى حركة عنيفة. أوبعبارة أخرى حركة ثورئة أوعلى الأقل متمردة. وهوالأمرالذي 
حصل بعد هذه الحادثة. 


کم کان عدد ضحايا هذه الفاجعة الحقيقيّ؟ 


بعد سنوات على هذه الحادثة صرح أحد قادة الحرس التوريّ بأن عدد 
الضحايا بلغ ”ستين ألما وأريعة“. وهذا العدد بالطبع لايشمل ضحايا رجال الأمن". 


وحَسَّبَ ما كتبته صحفيّة فرنسيّة. “في اليوم التالي. كان في طَْرانَ إجماع 
حول عدد الضحاياء لقد كان العدد أربعة آلاف"*. 


في عام 1986 نقرأ في ثنايا الملقًات والوثائق" التي كانت تنشرها بين الحين والآخر 


(1) حسین بروجردي» بشت برده هاي انقلاب اسلامی» انتشارات نیماء اسن. آمانیاء 2002. ص430. 
كتب هذا الكتابَ أحد رجال حرس الثُوْرة بعد هروبه إلى الغرب» ويشتمل على مذكرات غير مرثبة 
إلى حد ماء يتناول فيها أحداث ما قبل وما بعد الثُؤرة الإسلاميّة إلى أواخر نمانينيات القرن الماضي. 
ناشر الكتاب مؤشسة معروفة ومعتبرة. كثرر من المعلومات فيه دقيقة ومطابقة للحقيقة, لذا لا 

Claire Briere, Iran, la Revolution au nom de Dieu, Paris, seuil, 1979, P. 61.‏ )2( 
كانت الكاتبة آنذاك مبعوثة صحيفة ١٠ا١۲٠ط11‏ الخاصّة إلى طهران» وهي من أتباع الفيلسوف 
المشهور ميشيل فوكو. إحدى ال مُعجبين بآية الله الخُميني والُؤْرة الإ لاميّة. 


(3) Dossiers et documents. 


صحيفة ”لوموند“ الباريسية. التي كانت آنذاك من المدافعين عن آية الله الخُمَيني. 
بل ومن مُطلِقي العنان في مدحه. أن ”عدد الضحايا الرَسْميّ كان مئة وثمانينء لكن 
المعارضة تعتقد أنهم يزندون على ألفين. لهذا اعتّقل وسُجن قادة المعارضة"". 


بعد أسبوعين. حسب تقاريرالطبيب الشرعي الدقيقة وتراخيص الدَّفن التي 
ارت اسراف دفي ق من الفلطات القضاة رودت الكرمةاغة اد الضخاا 
لقد كانوا مئة وواحدًا وعشرين قتيلًا من المتظاهرين. وسبعين قتيلامن رجال 
الأمن. أي ما مجموعه مئة وواحد وتسعون. هذه الفاجعة كانت أقرب إلى حرب 
أهليّة دامية منها إلى مجزرة أحادية الجانب ارتكبتها قوات الشرطة وأجهزة الأمن. 

كانت الأعهرة النارئة قد أطلِقّت من جانب المتظاهرين نحوقوات الشُرطة. 
كما أطلقّت أعيرة أخرى من فوق أسطح بعض المنازل ومن داخل بعض الشقق 
السكنية نحوالمتظاهرين وقوات الشُرطة. وأثبت هذا الأمر. بمالايدع مجالاللشّك. 
تشريح الجثث الذي أجراه الطب الشرعي. لقد قتل كثيرمن المدنيين برصاصات لا 
تعود إلى أسلحة رجال الشُرطة. 


كان عدد كبيرمن المرتزقة الفلسطينيين المسلحين. الذين لم يشك أحد 
في حضورهم في طَهْرَان. موجودین بين المتظاهرین. کان يقال -ویبدو أنه كلام 
صحيح- إن هؤلاء الفلسطينيين هم من أطلق التارعلى المتظاهرين وقوات الأمن 
من فوق الأسطح ومن النوافذ. بعد مُدَة اعتُقل آية الله نوري*. وؤجد في منزله 
بعد تفتيشه عددٌ من جوازات السَّمَّرالصادرة عن عدة دول عربيّة. كانت على 
الأغلب تعود إلى هؤلاء المتظاهرين الفلسطينيين -أو العرب- مثيري الشغب. كما 
عرعلى وثائق تفيد بأنْ مبلغ أربعين مليون تومان (ما يعادل آنذاك خمسة ملايين 
وخمسمئة ألف دولار) قد حول إليه من التجف. اليوم نعلم مصدرهذه الأموال 
التي حُصَصَت ”لتجہيزللقًؤرة الإسلاميّة“. 


Le Monde, Dossiesset Documents, U Historie au jour le jour le jour, 1974-1985, octobre 1986, P 134.‏ ){ 
(2) انظر مقابلة الفريق غلام علي أويسي مع مجلة «جاشاء. طبع باريس. العدداء 22 أغسطس 1982. 
)3( انظر القصول التالية للکتاب. 
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كان العلامة نوري قد أودع مبلغ 18 مليون تومان من هذه الأموال. أي أقل 
من النصف بقليل. في حسابات أبنائه. وبقي جزء كبير مها في بيته وضبٌبط. 


هذه الحادثة. التي أطلقوا علها اسم ”الجمعة السوداء“. خُطط لها بدقة. 
وأمّن الأجانب ما كان يلزم من أموال لتنفيذهاء تُشربعض الوثائق التي ضُبطت 
في مغزل آية الله العلامة نوري. بشكل متفرق قي بعض صحف العاصمة. ثم 
وُقف نشرها بناءٌ على أوامرمن رئيس الوزراء مراعاةٌ لأصول التهدئة مع المعارضة 
والمصالحة الوطنيّة. 

كانت النتائج السَياسِيّة والنفسيَّة لهذا اليوم الدامي سلبية. بل وكارثية. 
بالنسبة إلى الحُكومة والبَظَّام الملكي. لم يكن الهدف مها شيئًا آخر. 

منذ ذلك الحين أصبح اليَظًام المَلَكيّ ومحمد رضا شاه الهلوي شخصيًا هدف 
هجمات المعارضين. واعتبروا مسؤولين عن هذه المذبحة. في حين كان كل ما يشغل 
الشّاه في خِضبَمَّ هذه الأحداث هو الحيلولة دون إراقة الدماء". في الحقيقة تانر 
الشّاه كثيرا. وفقد معنوباته. كان يقول لكل من قابله: ”ما الذي فعلته لهؤلاء ؟!. 


بعد حوادث ميدان جاله. أمررئيس الوزراء. على ما يبدوبتأييد من الشّاه. 
بأن لا يُراعى تطبيق الأحكام العُرفِيّة في العاصمة. ”كان قانون الأحكام العُرفِيّة في 
الظاهرسارئًا. لكن لم يكن هناك في الحقيقة أحكام عرفية“. 


كتب الجغرال صانعي في مذكراته أن منوشهر آزمون. وزبرالدّولة والنائب 
التنفيذي لرئيس الوزراء. كان اتفه أحيانًا في اليوم ثلاث مَرّات ليتأكد من عدم 
تنفيذ قانون الأحكام الحُرفِيّة في العاصمة. 


(1) في هذه الأثناء قال الشاه للكونت أليكساندر دو مارانش. الذي كان قد جاء للقانه: «عزيزي 
الكونت. اعلىم أنني لن سمح أبدا بإطلاق النار على Alexandre de Marenches, op, :«aa‏ 
cit, P. 225‏ 


(2) آنا نفسي سمعت منه هذه العبارة مرات عدة. 
Michael Leadeen et William Lewis, Debacle, lechee americain en Iran, traductione‏ )3( 


francaise, Albin Michel, Paris, 1981, P.164. 


كانت الأحكام في الظاهرقاسية. لكها لم تقذ إطلاقا. أخبرمعارضو الحكومة 
واليَظّام المتطرفون أن لايخشوا تنفيذ الأحكام الحُرفِيّة وأن لايخافوا من تشديدات 
الدّولة. أي إن بإمكانهم فعل ما يحلولهم دون خوف. لم يكن هذا القراريشمل 
مؤتدي الحُكومة. فبناءً على قرارمن الحُكومة خلت الجمعيًات النسائية النشطة. 
مهدف تهدئة المعارضة. وقيل لأنصارالخمَيني والجماعات المرتبطة بحزب ”توده“ 
والجماعات اليسارية المتطرفة إِنَ الحكومة جادّة في سياسة منحهم حرية أي 
عمل یریدونه. 


وعخد ماد غا الفتاون كي فحدف أخد اا ي من اجات ل 
في الدّولة"“ وأحد كبارالمحفل الماسوني. ما يقرب من خمسين ”أخًا“ ليجتمعوا في 
مغزله للتشاور حول كيفِيّة الدّفاع عن اليَظًام وعن ال ملك شخصيًاء أبلغهم رئيس 
الوزراء. الذي كان الأستاذ الأعظم للمحفل الماسوني الإيرانيّ. بأن هذا الاجتماع 
مخالف لقانون الأحكام الحُرفِيّة. وفي أثناء ذلك ولكسب ثقة المعارضين المتطرفين 
علق نشاطات الماسونيين دون مراعاة الإجراءات المبَحَة. وأبلِعْ قراره هذا للمعارضة. 
مهدف إثبات حسن اليِيّة. 


في الحقيقة حاصرت الخكومة نفسها من جميع الاتجاهات بإعلان الأحكام 
الرفِيّة. ثم باتخاذ القرارالقائل بعدم تنفيذها وإبلاغ ذلك للمعارضة. وأصبحت 
هي المخهّم الرَسْمي بأعمال العنف وممارسة المُوَة أمام الرَأي العام الإيرانيَ والأجني 
على وجه الخصوص. لكنا لم تكن تستخدم المُوّة. ولم تستخدمها. الأمرالذي 
لم تتلقّه المعارضة كتعبيرعن حسن اليَيّةَء بل كعلامة على الضعف. 


مع هذا كان على المعارضين المتطزفين أن يجعلوا إعمال الدّولة للعنف ولجوأها 
إلى إراقة الدماء محسوسًا للرأي العام الداخاي وللإعلام الأجني. وأن يرى الناس 
الدماء ودشعروا بسفکہا. 
(1) مؤّسس» ورئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لبنك التجارة الإيرانيء أول مؤسُسة بنكية خاصُّة 


في إيران. 
(2) هذا الوصف لحسن رضاني» مرجع سابق. هذه العبارات هي عناوين مقالات الشخص اطذكور. 
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بدأت المرحلة العمَليّة لتقنيات التّورة: استخدام التوابيت. إحراق مراكزالفساد. 
استخدام المساجد مقرات للتَورة. استخدام ”تشييع جنازة الشهيد“ تقنية ثورئة. 
استخدام لباس الشهداء المغطى بالدماء. استغلال الحيوانات من أجل تشوبه 
صورة “قادة نظام الطاغية“... 


التورة“. وتو محسن رضائي بعد التّورة قيادة الحرس اللورىّ لخمسة عشرعاماء 
وكان أحد المؤسّسين لأجهزة استخبارات اليَظَام الجدید"“. 


"بعد سنوات. قيل وعُلم أن تلك الجنازات التي كانوا يتجولون بها على أنها أجساد 
للشهداء. لم تكن في حقيقة الأمرسوى أجساد سرقوها من المقابرأومن قطاع الطب 
الشرعيء ولطخوها بمواد سائلة بلون أحمروأخذوا يعرضونا في الأماكن العامة وهم 
يطلقون صرخات الانتقام. كان الشُعب الإيرانيّ يعتقد أنه يوجَد آلاف الشهداء"*. 
بالطبع كان كثيرمن الإيرانيّين يعلمون الحقيقة آنذاك. لكن لم يكونوا يستطيعون أو 
لم يكونوا يريدون أن يقولوها أويعلنوها. كان المسؤولون الحُكوميّون مطلعين أيضًا 
على ما يجري لكنهم كانوا يلتزمون الصمت متوهَمين أنهم بذلك دَّؤون المعارضة. 
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بعد مرورخمسة عشريوما على تشكيل الحُكومة وإضاعة الوقت الكثيرعلى 
بضع جلسات لمجلس الوزراء وإعداد برنامج شامل وكامل لم يلي أحدٌ له بالا 
قدم جعفرشريف إمامي وزراءه للمجلس لأخذ النَقَةء ونجح في الحصول علما 
بعد مفاوضات طويلة وبلافائدة. لكنه في الوقت الذي حصل فيه على التَقَّة وحاز 


(1) حول دور محسن رضاني في تأسيس هذه الأجهزة (التي تَسَمى اليوم «واواك») انظر كتاب 5ء۷۷ 
Bn‏ الرئيس السابق للوكالة الفرنسية مكافحة التجَسُس .2.8.١‏ 

.Vevak, au service des ayatollahs, Histoire des services secrets Iraniens, Paris, Fime'e, 2009 
أْخْص كاب محسن رضاني. الذي تعتبر قراءته ضرورية لتحليل الُورة الإسلاميْة. في مقال مفصٌّل‎ 
H. Nahavandi, le grand :iiyÎ Jil «Figaro Magazine aeaسÎ‎ g Robert Lacontreê pJ 
.Mensonge Dossier moir de Û integrisme islamique, N.E.D. Paris, 1984 


(2) Christian Delannoy, Jean Pierre Pichard, op, cit. P. 135. 


السُلْطة القانونيّة التي تسمح له بتنفيذ سياساته. كانت حكومته في حالة احتضار 
وکان بلده يغرق قي الفُؤْضى. 


في السادمنَ عشرّمن سبتمبر1978. ضرب زلزال شديد جنوب ولاية خراسان. 
ودمرأکثرمن سبعین في المئة من مدينة طبس. ومات فيه ثلاثة آلاف شخص. وأوصل 
المسؤولون الحُكوميّون. لا سيّما ”جمعية الأسد والشمس الحمراء“. المساعدات 
الأوّلية بسرعة لسكان تلك المدينة. ويبشكل عام كان رد الفعل في التعامل مع هذه 
الفاجعة سريعا ومُرضيًا. 

الشّاه. 2 كان قد اتّعظ من أخطائه وأخطاء العائلة المالكة ومسؤول الدّولة 
قي حادثة سينما 'رکس' قي آبادان. اتجه شخصيًا بعد يومين إلى مدينة طبس. 
المضحك في ا المساجد وشاع بين الناس أن الأفريكيين أجروا 
اختبارً زانوونًا في تلك المنطقة ولؤثوا جوالمدينة! استمرت زيارة الشّاه التفقّدية بضع 
ساعات. كان استقبال الناس فها حماسيًا وتقليديًاء في حين كان بعض المقربين منه 
-ويبدوأتهم بعض رجالات الحكومة- قد حاول تَنْيَه عن هذه الزيارة. وكانوا يقولون 
إنهم يخافون أن يتظاهرضده المعارضون. 


تَوجُه الشّاه من طبس. دون إعلان مُسبَق. إلى مشهد» مرقد إمام الشيعة النَّامن. 
بالطبع لم ينتشرخبرهذه الزيارة التي كان من المفترض أن تكون غيرمُعلَّنة. ومع ذلك 
فقد علم سان المدينة سريعا بقدوم الشّاه إلى مدينتهم. فاجتمعت مجموعة من 
الناس حول مرقد الإمام الرضا مُظهرين مشاعرهم تجاه الشّاه. استقبل الشّاه في 
إحدى قاعات متحف ”حرم الرضا“ عددٌ من رجال الدّين الذين أظهرواله جميعا 
الاحةرام والوفاء. وبُقال إنه عندما انطلق في سفره كان قلقًا بعض الشيء. لكنه 
عندما عاد کان هادئًاء كأنه كان قد تَعجّب من استقبال الناس الحافل له. كان 
يمكنه أن يأخذ درسًا من هذه الزيارة وأن يستغلّها سياسيًاء وأن يدرك أن جزءا 
كبيرًا من الشُعْب الإيرانيّ يقفون خلفه. وأنْ بإمكانه فعل شيء ما. لكته لم يفعل 
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بعد يومين من سفرالشًاه إلى طبس. عبن رئيس الوزراء. بموافقة من مجلس 
الوزراءء الجنرال حسن عاطفي. المديرالسابق المتقاعد للهندسة العسكريّة. 
ملا مفوّضبًاني منطقة طبس المتضررة. وأصدرإليه الأوامربإعادة إعمارها. كان 
الجنرال عاطفي رجلا حسن السمعة ومتديَئًاء فتَوجّه مباشرة إلى طبس واستقَرَ 
هناك. وسرعان ما بدأ أداء واجبه الذي وكلته إليه الحكومة. 


البدء بأعمال البناء والإعماروالمساعدات الهامة التي وصلت إلى المتضررين 
کان له دورني نشرالهدوء في طبس» وي هذه الأثناء جاءت مجموعة من المعمّمين 
إلى طبس» لم يكن أحد يعرف مَّن هم ولا من أين جاؤواء وزّعوا قليلامن الأموال 
والملابس البالية وبعض الفاكهة والحلوى بين الناس. 

بعد مغادرتهم طلب بعض المحرّضين على اضطرابات طَْرّان. وبعض 
الوسطاء. مقابلة رئيس الوزراء آنذاك. وتم لهم ذلك. قالوا له:”الآن وقد أبدى 
رجال الدّين اهتمامهم بالناس. أليس من الأفضل أن تُوگل إلهم ممّة إعادة 
إعمارالمنطقة؟ سيكون (السّادة) شاكرين لهذه (اللفتة الكريمة) منكم. وسيكون 
لهذا العمل أثرقي ترضيتهم وتسكين الخواطروتقليل التوترالسياسي في البلد“. 

كان رد فعل رئيس الوزراء محيَرًا. فقد وافق على طلب مبعوثي المتطرفين 
دون أخذ موافقة الشُاه المُسبَقة على ما يبدو. ودون أخذ موافقة مجلس 
الوزراء (الذي أنفذ قرارتعيين الجنرال عاطفي مميَلا مفوّضبًا في المنطقة). وأمر 
بأن يحزم عاطفي ومعاونوه حقائهم وبعودوا إلى العاصمة» ليتسن ”للمقامات 
الدِينِيّة“ إنجازعملهم في إعادة الإعمارعلى أكمل وجه". 


بعد استدعاء البعثة من طبس. أخذ المتحدثون باسم المعارضة. وهم مَّن 
قابلوا رئيس الوزراء. يرةجون في كل مكان. وترددت إشاعام قي المساجد. 
بأن ”حكومة الشاه المجرمة“ تَخْلّت عن سكان طبس المظلومين والمفجوعين. 


(1) بعد عامين على الثُورة. روى لي المرحوم حسن سراج حجازي تفاصيل هذه الحادثة قي باريس 
بعينين دامعتينء وقد كان آنذاك محافظ خراسان ونائب التوليه لحرم الرضا (نائب التوليه: هي 
تسمية تطلّق على مدير الأملاك الوقفية» وكان رجلا حسن السمعة وحكيماء 


ولكن لحسن الحظ. وصل مبعوثو آية الله الحُظّْمَى الخُمَيني (كان الجميع آنذاك 
ينادونه بأية الله العُظْمَى. لكن لم ين قد حصل بعد على لقب إمام) إلى المكان 
وأنقذوا الناس. 

كان ظاهر الأمريشيرإلى أن الحقَ معهم. ولم يُبدِ رئيس الوزراء أي رذ فعل! 
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في جو القَوْضَى السَياسِيَّة المهيمنة على الدّولة. وعجزوحيرة الحكومة 
المتزايدة. حان الوقت للعب آخرورقة في حادثة التّور ة الإسلاميّة.ء خلال عام 
واحد خلِقّت شخصيّة مشهورة نسبيًا من رجل دين منسي تقريبًاء وآن الأوان 
لتمهيد الطريق أمام وصوله إلى السُلطة. 
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الفقصل السادس 
التفر 


"كان لا بد من إخراج الخُمَيني من العراق في سبيل إظهاره للعالّم كقائد ثوري. 
لم يكن من الممكن أن يتوجه من العراق إلى طَهُران مباشرة. ولأنَ الأمربكيّين 
والفرنسيين كانوا يدا واحدة في ذلك. قرّر الأمريكان إرساله إلى باريس... لكن قبل 
توجُهه إلى باريس كان لا بد من تشديد الأزمة الداخليّة في إيرانَ ليتسئى للخُمَيني 
لعب دور الناطق والقائد لشعب غاضب. وليتوهُم الإيرانيّون أنه الشخص 
الذي يجب اتباعه”. 


في السادس من أكتوبرعام 1978ء وصل آية الله روح الله الخْمَيني إلى باريس 
قادمًا من بغداد. وأقام ما يقارب اثنتين وسبعين ساعة في شمَّة أبو الحسن بني 
صدر. الواقعة في بلدة كاشان" جنوبيّ العاصمة باريس. ثم أنزلوه في نوفل 
لوشاتو. وهناك کان كل شيء قد أَعِدَ مُسبَفًا لإقامته. 


Domimique Lorentz, unc guerre, Editions des Arênes, Paris, 1997, Pp. 172-173.‏ )1( 
كاتب المقال محفُق وصحفي مشهور ولا هكن اتهامه بأنه معارض متشدد للخْمينيٰ أو اللُوْرة 
الإسلامئة. فقد كان أحد المتعاونين مع صحيفة ١0ذاة۲١«ا.1‏ التي كان لها دور كبر في إبراز وشهر 
الخُمينيّ. جدير بالاهتمام أن كتابه بعد انتشاره دة أصبح نادراء ويبدو أنه جُمع» لكنْ الكاتب 
في سنوات لاحقة أشار إلى نفس القضية في كتب ومقالات أخرى. يُعتبر كتابهء الذي لا يدور حول 
الذُؤْرة الإسلاميْة فقط. كتابًا موقا ودقيًا. (امترجم). 
„Cachan (2)‏ 


كان يرافقه من بغداد شخص أمُريكيّ الجنسية إيرانيّ الأصل باسم إبراهيم 
يزدي. قَدَم رَسْميًا للجهات الرَسْميّة والصَحافة على أنه ”الناطق باسمه 
ومترجمه"". لكنه في حقيقة الأمر. كما سنرى لاحمًاء كان خلال الأيام المئة 
والاثتي عَشَرَمن الإقامة في نوفل لوشاتو. اللاعب الأسامي ”في اللُحبة التي 
حصلت نتيجة لابّفاق بين الشرق والغرب. ولولا هذا الايّفاق ا كان بالإمكان 
حتى تَخْيّل هذه التمثيلية وما نتج عنها""*. منذ ذلك الحين أصبح إبراهيم يزدي. 
الذي كان يُصوّر. بل وقَدَم مرارا وتكرارًا على أنه عميل “سي آي إيه“". يمسك 
بزمام الأمور؛ كان يجري الحوارات نيابة عن الخُمَيني. وكان يشارك بدلا منه 
قي المفاوضات السَياسِيّة وبلةزم بهاء ويمكن تسميته -حسب مصطلح أجهزة 
الاستخبارات- ”قائد العمليات“ في نوفل لوشاتو. 


بعد عِدّة أشهرمن انتصارالتّورة الإسلاميّة. حينما عبن إبراهيم يزدي نائبًا 
لرئيس الوزراء. ولاحفًا وزيرا للخارجيّة. أبدت صحيفة ”نيويورك تايمز“ تَعجُهاء 
موجَهة ةالسوال إلى حكومة الولايات الأمُريكِيّة. من تعبين مواطن أمُربكيّ في منصب 
رسهي في دولة أخرى دون أخذ موافقة مُسبَمَة ورسميّة من وزارة العدل أو “سي 
آي إيه“. وأضافت أن أمْريكيًا يشغل منصب وزير الخارجِيّة في إيرانء دون أن 
تبدي الولايات المتحدة اذى رد فعل". 


(1) Vincent Nouzille, Des secrets bien Gardés. Les Dossiers de l.a Maison Blanche Et de 

La CIA. Sur La France Et Ses Présidents. Paris, Artheme Fayard, 2009, P. 450. 

هذا الكتاب هو دراسة موثقة مبنيْة على أساس الوثانق الرسمية الأمريكيُة التي كان بالإمكان 

الحصول عليها في السنتين الأخيرتين. وتتحصدث عن العلاقات بين الولايات امتّجدة ورؤساء 

الجمهورية الفرنسية. وفي أحد فصول الكتاب المطولة تُرجمَت وخُلْلَّت الوثائق المتعلقة بإقامة روح 

الله الخُمينيّ في فرنسا ونوفل لوشاتو. وهو وثيقة مُهِمُة حول هذه المرحلة من حياة آية الله 

وحادثة الثُؤرة الإسلامئة. 

(2) Pierre de Villemarest, Bulletn de C.E.l, 15 juille 1984. 

(3) وثائق السفارة الأمريكيْة «وكر التَّجّسس». الجزء الثامن. من ضمنها الوثيقة رقم 8779 بتاريخ 
0 أغسطس 9., ص110. أيضا الجزء الثامن عشرء ص158 المرجع نفسه» ص180. 

(4) New York Times, 30 Seplember 1979. 
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لقد نَسِيّت ”نيويورك تايمز“ أن تُذكربدور إبراهيم يزدي في المجازر 
التي ارتكها حين كان ”عضو المَجلِس الثوريّ“ أو عندما كان عضوا أو رئيسًا 
لبعض ”المحاكم الثورئّة“ التي كانت جلسات تحقيقها ثَبَّتَ على التليفزيون 
مباشرةً". ما نعرفه هو أن السُلُطات الأمْريكيّة لم ثب رد فعل تجاه هذا 
المقال. ولم تجب عن سؤال الصحيفة النيويوركية ذات الشأن. 
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قبل أيام من مغادرة الُمَيني للعراق واستقراره في فرنساء أشار جعفر 
شريف إمامي إلى احتمالية هذا الأمر ق إحدى جلسات مجلس الوزراءء 
كان في أكثر الجلسات مقَطَبًا وعابسًا. لكنه هذه المَرَّة بدا سعيدًا. وهو 
أمرغريب في ظل الأوضاع آنذاك. 


قال شریف إمامي في بداية الجلسة: لدي خبرجيّد للسادة. يُفِيد سفيرنا 
في بغداد بأنَ الخُمَيني ترك التجف متوجًا إلى الكوّئت. لكن المؤكد أن 
الكُوَنت لن تسمح له بالإقامة فهاء فمن جهة في تلك الإمارة أَقَلَيّةَ شيعيّة 
مهمّة. وسيبدأ آية الله بتحريضهم لخلق القَؤْضتى هناك. ومن جهة أخزى 
نحن (الحُكومة الإيرانيّة) طلبنا من السُلُطات الكُوَبتية عدم السماح له 
بذلك. بناءٌ على ذلك سيتوجّه آية الله إما إلى سوريا وإما إلى ليبيا. وعلى 
الأرجح إلى ليبيا. لأنه ليس بيننا وبين تلك الدّولة خط هاتف آلي. لذلك 
سيكون تواصله مع أتباعه في إيرانَ صعبًا للغاية. قي هذه الحالة يمكننا 
أن ندخل قي مفاوضات مع قادة المؤسّسة الدِيبِيّة المعتدلين". 


1) همل كان هذا النسيان عن قصد؟ قد شت هذه الجلسات ليس فقط في إيران بل في جميع 
دول العالّم تقريبًاء وألحقت بها أفلام وثانقية حول الفُؤرة الإسلاميْةء لذا مكننا بصعوبة أن نصدّق 
أن صحيفة مُهمُّة مثل «نيويورك تايمز» م تكن تعرف عن ذلك. وم تنتبه لدور إبراهيم يزدي. 
(2) من مذكُراق التي كتبتّها شخصيًا آنذاك حين كنت -لفترة وجيزة. وزيرًا للعلوم والتعليم العالي 
وعضوًا في الحكومة» لذا كنت حاضرًا في الجلسة. 


أبدى اثنان من الوزراء. أحدهما وزىرالخارجِيّة". شگما ف فہم رئيس 
الوزراء للقضيّة. وأثارا احتمالية ذهابه إلى فرنسا وإقامته في باريس. ورفض 
رئيس الوزراء بفظاظة هذه الاراء. 


في الحقيقة لقد تَصرَفت الحُكومة إزاء هذا الموقف بجهل وحيرة*. 


بعد ايّفاقية عام 1975 بين إيران والعراق التي أنهت وسوت جميع مسائل 
الخلاف بين البلدين". لم تعد الروابط بين البلدين عاديّة. بل وَدَيّةء كان الشاه 
شخصيًا يتابع هذه العلاقات. وكذلك صدَام حسين. ناثب الرئيس العراق ونائب 
رئيس المَجلِس الثُوريّ العراق. الذي أصبح لاحمًا رئيسًا لجُميُوردّة العراق بعد 
موت حسن البكر. الرئيس العراقي آنذاك. وبقي الرجل الأقوى في العراق بلا 
منازع حتى التهاية. 

كانت السّلّطات العُليا في إيران تعتقد أن آية الله الخُمَيني إن ترك العراق 
وأقام ف دولة أبعدء فستقَلٌ تحریضاته ومشكلاته داخل الدّولة. وکانوا قد نوا 
المسؤولين قي بغداد لهذه النقطة. لم يكن في بغداد من يرغب في بقاء آية الله. 
فعندما كانت بغداد مركزا للتحريض ضدَ إيران» وكانت تساعد معارضي طَْرّان. 
كان الخُمَيني عاملا من جملة العوامل التي يمكن استغلالها. وقد تم ذلك. لكن 
بعد استقرارالعلاقات بين البلدين لم يعد الخُمَيني سوى مصدرإزعاج» وكانوا 
يفضبلون الخلاص منه. لهذا سعد العراقيُون بهذا الرّأيء كانوا يتخيّلون أن آية 
الله سيتوجه إلى ليبيا وسيشكل ”حُكومة في المنفى“ في كنف العقيد القذافي"٠‏ 


(1) أمير خسرو أفشار قاسملو. (المترجم). 

(2) للاطلاع عای تفاصیل سفر الخُمینيٰ إلى باریس انظر مذگرات فريدون زندفرد مرجع سابق. 
صص218-226. 

(3) امعروفة باتفاقية الجزيرة بين محمد رضا شاه البهلويّ وصذام حسين نائب رئيس الجمهورية 
العراقية آنذاك. ورجل الدولة العراقي صاحب السلطةء إذ عانق كلاهما الآخر أمام عدسات 
التصوير بعد انتهاء ا مغاوضات. (المترجم). 

(4) المرجع نفسه» ص222. 
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في ”مجلس قيادة التٌورة“ تُوقِشَ ”مشروع“ الموافقة على مغادرة آية الله 
الخْمَيني للعراق. أوبالأحرى التخْص من شخص مزعج مثله وصُدِّق على القرار. 

كانت بغداد تنتظر مغادرة الخْمَيني. 

في تلك الأثناء تَعَبّررأي السُلّطات الإيرانية. فأصدرت الأوامرإلى سفيرإيران 
لدى العراق"' بأن يتفاوض مع السُلطات العراقَيّة ويطلب منم إبقاء الخُمَيني في 
العراق. وأن يبذلوا جَهْدًا في محاصرة نشاطاته ومراقبتا. التقى سفيرإيران مع 
نائب رئيس الجُميُورنّة العراقيّة طه محيي الدين. وناقش معه طلب حكومته. 
أدى المستشار الأول قي السَفارة. الذي كان يتقن العرييّة بشكل كامل. دور 
المترجم. لأن فريدون زندفرد لم يكن يتقن العربيّة. كما أن طه محيي الدين لم 
يكن يتقن الفارسية. 


کن وات الغراقين سلا قال طه خي الين ليران قرا رفحل 
قيادة النورة هاي ولا یمکن تغییره“. 


بعد أيام من هذا اللقاء العقيم. سافرالجنرال ناصرمقَدّم. الذي كان عَبّن 
مؤخُرًا رئيسًا لوكالة المخابرات والأمن القوميًّ ”السافاك“. إلى بغداد على متن 
طائرة خاصّة. وناقش هذا الطلب مع نظيره العراق. كان السفيرالإيرانيّ على 
علم بسفر الجغرال مقدم. لكن لم يكن للسفارة مندوب قي هذا اللقاء وهذه 
المفاوضات. على أي حال حصل مقدم أيضًا على جواب بالرفض ولم ينجح. 


هل اطلع الخْمَيني وأتباعه على هذه اللقاءات بأي شكل من الأشكال ؟" هل 
أخبرهم أجهزة المخابرات العراقيّة أودول أخرى بذلك؟ لانعلم. لكن ما نعلمه 
هو أن الخْمَيني قرّر إصدارجوازسفرجديد. وتَقدّم لذلك من خلال القنصلية 
الإيرانيّة في كربلاء. لأن صلاحية جوازسفره كانت قد انتهت منذ سنوات. قدم 


(1) المقصود الدكتور فريدون زندفرد. وعلى ما يبدو أن هذه الأسطر مقتبَسة من مذكراته. 
(امترجم). 

(2) يبدو هذا الاحتمال قويًا بالنظر إلى القصول التالية للكتاب. وليس ببعيد أن يكون مصدر الخبر 
من طهران نفسها. (امترجم). 


القنصل الطلب للسفير. ولأن الُمَيني حينها كان صاحب اسم وشهرة. فقد 
رفع السفيرالطلب إلى وزارته طالبًا الإذن بذلك. وبالنظرإلى العاقات الحسنة 
بين إيران والعراق. أخبرت السّلطات في بغداد الحُكُومة الإيرانيّة بأنَ الخُمَيني 
بصدد ترك بلدهم. 


عندها نقل رئيس الوزراء الخيرالسعيد لمغادرة آية الله للعراق إلى مجلس 
الوزراء. 


كانت باريس. العاصمة التي لقبتها صحف المعارضة آنذاك ب“ العاصمة 
الثورئّة". الوجهة المناسبة للتدرب والحصول على الوجاهة اللازمةء كانوا في 
باريس قد هيّؤوا كل شيء لقدوم روح الله الموسوي الحُمَيني. وهو الاسم الذي 
ذُكرقي جوازسفره الجديد. 


لم يتخذ روح الله الموسوي الخُمَيني بنفسه قرارالتوجًه إلى باريس والإقامة 
في ضواحم‌ا. کتب الکونت ألکساندردومارانش في مذگراته أنه ”ذهب إلى باریس 
عندماسمع من مذيعي التليفزيون الفرنسي أا المدينة المناسبة لإقامة أشخاص 
من أمثاله"". وهي عبارة تتطابق مع أسلوب السخرية والتلميح الذي يستخدمه 
رئيس جهازالمخابرات الفرنسي السابق في كتاباته. 


الخْمَيني نفسه ريما لم يكن يستطيع العثور على موقع مدينة باريس على 
الخريطة. ومن المؤكد أنه لم يكن لديه اذى معرفة بالدور الّاريخي الذي لعبته 
هذه المدينة في الحركات السَياسِيّة والفكرية قي العالّم. أضاف مارانش بنفس 
الأسلوب الساخر: ”كثيرون قي وزارة الخارجيّة الفرنسيّة كانوا يعتقدون أن 
عادات هذه الدّولة في استقبال المعارضين تستوجب استقبال (حضرته)". 


KKK 


(1) Dans Le secret des princes, op. cit. P. 246. 


(2) اطمرجع نفسه. 
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كان روح الله الموسوي الخُمَيني يملك جواز سفر إيرانيًا ساري المفعولء 
ولم ين بحاجة إلى الحصول على تأشيرة للدخول إلى الأراضي الفرنسيّة. كان 
يستطيع السّفَّرإلى تلك الدّولة والإقامة فما بحرَية لثلاثة أشير. 


كانت إيران آنذاك دولة عزيزة وموثوقا بها وتتمتّع باحترام قي جميع أنحاء 
العالّم. وكان الإيرانيّون مواطنين يتبعون دولة غنيّة ومرقهة ومقتدرة. كانوا 
يُستقبلون بالترحاب في كل مكان. كثير من المتاجر الكُيُرّى. والفنادق ووكلاء 
العقارات والمطاعم في الغرب كانت توظف من يتقن الفارسيّة لجذب الزبائن 
الإيرانيين. 


كانت إیران بلدا حُرًاء كان كثيرمن مواطني دول العالّم كأمريكا وكندا أو 
دول أوروبا الغرييّة يستطيعون السّفُرإلى إيران دون حاجة إلى تأشيرة. بشرط 
امتلاكهم جوازسفرساري المفعول. 


بالطبع لم يكن آية الله الموسوي الخُمَيني من أولئك السياح الذين ينتظرهم 
الجميع ببشاشة وتزحاب. لكنه كان إيرانيًا ويملك جوازسفرساري المفعولء 
ولم يكن بحاجة إلى الحصول على تأشيرة. 


إبراهيم يزدي. الذي كان وكيله في كل أعماله. كان أمُريكيًا. الأمُريكيُون 
أيضًا مثل الإيرانيّين لم يكونوا بحاجة إلى تأشيرة ما داموا يملكون جوازسفر 


وني سبيل أن يبر سياساته والموقف الذي اتخذه. اعتمد الرئيس الفرنمي 
آنذاك جيسكارديستان على هذه الحُجّةء وكتب أنه إيرانيّ ولديه جوازسفرساري 
المفعول. ولم يكن بحاجة إلى تأشيرة دخول. ولم يكن بالإمكان منعه من دخول 
الأراضي الفرنسيّة". لكنه بعد سنوات ذكرتبريرًا آخرقال فيه إن آية الله طلب 


من فرنسا اللجوء السياسي". كانت مقولته الأولى صحيحة. لكن النّانية كانت 


(1) Valery Giscasd d’ Estaing, Le pouvoir et la nie, Compagnie 12, Paris, 1988, Pp 95-118. 
(2) Le Vif-Express, 29 janvier-4 fevrier 1999. 


مغايرة للحقيقة وكاذبة. كانت هذه التوضيحات المتناقضة دليأًا على انزعاج 
الرئيس الفرنسي الأسبق من تبريرسياسته التي اتخذها. 


لم يطلب الخُمَيني اللجوء السيامي من فرنساء لم يكن بحاجة إلى ذلك. 
ونتيجة لذلك لم تمنحه أي جهة مثل هذا اللجوء. كان رُوح الله الموسوي الخُمَيني 
”مسافرًا“ خاصًا. ولم یکن ”لاجئًا سياسيًا خاصًا“ كما قيل لاحمًا". 


بعد ثلاثة أشهرمن دخوله فرنسا تَغيّروضعه من حيث قوانين ذلك البلد. 
لقد انتهت مدة الأشهرالثلاثة التي كان بإمكانه البقاء خلالها في فرنسا بلا تأشيرة. 
لكنه كان قد أصبح شخصيّة عالْيّة. كان وجوده في فرنسا دون إذن خاصَ مخالمًا 
لقوانين ذلك البلد. "لكن السُلُطات الفرنسيّة لم تكن تريد طرده“*. لأن “رئيس 
الجُمهُورنَّة الفرنسيّة كان يريد بأي ثمن كان أن يُبقِي علاقته به وديّة“*. وسنرى 
لاحقًا أنه لم يكتفِ بهذا. 


KX 


أصبح روح الله الموسوي الخُمَيني يُنادى في كل مكان ب“آية الله الحُظْمَى“. 
ومنذ العاشرمن أكتوبر 1978 استقرفي نوفل لوشاتووبرز على السّاحة علنيًا 

کان کل مُيءَ جاهرًا لاستقباله ليبداً نشاطه. وہہذا بدأت حرکت الإسلام 
المتطرف والثوري. 


”كان مكان إقامته تحت حراسة الفُوّات الفرنسيّة الخاصّة. كأنه مكان 
ثُحفظ فيه أكثرالأشياء قداسة“. في الحقيقة كانت حماية الخُمَيني قد نِيطّت 
بكتيبتين من هذه القوّات. ومع هذا فقد طلب الخُمَيني. الذي كان يخاف كل 
Des secrets bien gardés, op. cit, P. 447.‏ ,15 )1( 
(2) المرجع السابق. ص448. 

(3) المرجع السابق. ص452. الكتاب الذي اعتّمِد عليه ملف من الوثائق الأمريكيّْة السريُّةَ .وبعض 

الوثائق الفرنسية حول فترة إقامة روح الله الموسوي الخُميني في فرنسا. 
Dominique Lorentz, op. cit, P. 174,‏ )4( 
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شيء وكلَ إنسان. أن يُضاف إلى حرسه بعض قوات الأمن الجزائرية ويبعض 
الفلسمطينيين. وعلى الفور ودون أي أمسئلة.ء قبل طلبه غيرالعادي. بعد سنوات 
كتب رئيس جهازالمخابرات الفرنمي في مذكراته: ”من أجل حماية الخُمَيني اجتمع 
حوله عدد كبيرمن اليساريين المتطرفين من كل جامعات العالّم الغربي. وأْضِيفَ 
إلهم عدد من المتخصصين في هذا المجال (الحراسة)“" هذه المجموعة هي 
تلك التي كان يشاهدها ملايين الأشخاص قي مَحَطات التلفزة العالَيّة بتَعجُب 
واستفسار. 


واجتمع حوله كذلك ”عملاء جميع أجهزة المخابرات الممّة ف العالّم مثل: 
S.D.E.C.٤‏ و ۸.6.8 و5 و۸... حتى إن عملاء ”مي آي ايه“ کانوا قد استأجروا 
مُسبَقًا المنزل المجاور لمكان إقامته“*. 


کانت معارضوا الشاه ي جميع العمليات اللوجستية ينفَذونها ”يتحرکون 
بالتعاون مع المنظّمات الفلسطينية واليسارية التي كان يمولها العقيد القدًّافي“. 


البوم نعلم أن الديكتاتور الليي لم يكن مصدرتأمين الأموال اللازمة الوحيد؛ 
لقد ظهرللعلن من هذا المكان ”تالف الأحمروالأسود المشؤوم“. الذي أشار 
إليه الشاه لاحمًا“. 


kx 


عندما جاء آية الله الخُمَيني إلى فرنساء لم يكن بالتأكيد رجل دين بلا أَهَمَيّة. 


كما رأينا. أصبح الخْمَيني مشهورًا في بلده. لكنه بالتأكيد لم يكن الأبرز في 
سلسلة المراجع الشْيعِيّة. لذا وجب تحويله سريعا إلى شخصيّة من شأنها أن 
Dans le Secrets Des Princes, P.247.‏ )1( 
.Edouard Sablier, Iran, la poudriere op. cit. P65 (2)‏ لقد أقَرّ إبراهيم يزدي بهذا الأمر ف 
مذگراته. 
(3) المرجع السابق. ص62. 
Réponse ab Histoire, op. cit, P. 207.‏ )4( 


تكون منافسة لمحمد رضا شاه الذي كان من أبرز الشخصيّات على الساحة 
الدوليّة. کان یجب تغیيره إلى وضع يمگنه من إسقاط شاه إيران. 


كان الهدف من هذا المشروع إسقاط اليَظَّام الإيرانيّ» ولم يكن السبب تلك 
الصعوبات التي كان يواجهها. ولا يشك أحدَ في حقيقعهاء وإنما بسبب سياساته 
اللَفُطْيّة وطموحاته الكبيرة. كان الهدف هوإخراج الشّاه من اللّخبة وإحضار 

من أجل تحقيق هذا المشروع كان لا بد من منح الخُمَيني شخصيّة واسمًا 
بمستوى المعاييرالدوليّة. وأن يصنعوا له سيرة حياة تليق بقائد. أو كما كتب 
أحد مستشاريه والمقرّبين منه» آن یخترعوا له شخصيَة. 


حلّلنا سابقًا بشكل موق سيرة حياته الحقيقيّة. وأشرنا إلى الأكاذيب التي 
قِيلّت حوله في ما بعد. تلك الأكاذيب التي انتشرت في أرجاء العالّم ولاي زلون 
يتناقلونا. ولكن من المناسب أن نمرّعلما ثانية بشكل سريع: طمسوا أصوله 
الهنديّة وتَجتّبوا الإشارة إلها. وأظهروا والده الذي كان سكرتيرًا ووكيلا لأحد 
إقطاعيي المنطقة على أنه ”قائد مجتمَع خُمين“. وكتبوا وقالوا إنه قتل بأمر 
رضا شاه. بالتأكيد نعلم أنَ رضا شاه وصل إلى السّلْطة بعد مرورربع قرن عاى 
هذه الحادثة. 


كتبوا وقالوا إن أمّه كانت ابنة لأحد رجال الدّين المرموقين. في حين كانت 
أمّه ابنة لعائلة قروية. وبالطبع فقيرة. 

کتبوا وقالوا إنه کان منذ شبابه وقي جميع مراحل حياته مقاومًا للسياسات 
الاستعمارتّة. في حين كانت مقاومته -إن ؤجدت. وهو غيرصحيح- ضدَ الدكتور 
مصدَّق والنهضة الوطنيّة. وقي النهاية كانت لصالح السّياسة البريطانيّة. ففي 
تلك المرحلة من الزمان كان من زمرة المؤتدين. أوعلى الأقَلَ المتحمَسين النشطاء. 
لمحمد رضا شاه وكان ذلك في وقتٍ تَأْرّمَ فيه الوضع بين الشاه ومصدق. 
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كتبوا وقالوا إن ابنه الأكبر مصطفى. قتل بأمرمن محمد رضا شاه في 
صيف عام 1978. وكان قتله انتقامًا لثورة والده على الام أوبعبارة أخرى 
“نال درجة الشهادة“. في حين مات ابنه قبل ذلك بشهور على أثرسكتة قلبية 
ناتجة عن الإفراط في تناول الطعام وابتلائه بمرض السكري. ولم يكن آية الله 


Kk* 


... لذا وجب اختراع لقب مهيب وعظيم لن “ابوه شہید' وهو “أب لشہيد 
آخر“. بعد أيام من إقامته في نوفل لوشاتومُيِْخ لقب "إمام“. 


يبدو أن هذه الفكرة كانت من اختراع صحفيّبْن فرنسييْن کانا یعملان لدی 
صحيفة باريسية مسائية. كانت آنذاك تدعم آية الله الخُمَيني دعمًا مُطلَقًا". 


كان كلا الصحفيين معروقًا باسمه المستعار. وكان كلاهما من أصول 
عرييّة. لكن لم يكونا مسلمين. ريما -لايجب أن نتجاهل هذه ال“ربما“- خلطوا 
بين مفهوم لقب إمام عند الشيعة الذي يختلف عما هوعند أهل السَنَّة. وهو 
إمام الجمعة. لكن ليس مستبعدًا أن يكون هذا الخلط متعمَّدًا. 


للأئمة الاثتي عشَرّمعنى خاصَ عند الشيعة. أولهم عاي ابن أبي طالب ابن 
عم ني الإسلام محمد (ص) وصهره» الذي تَرَوج ابنته فاطمة. نم جاء من 
بعدهم أبناؤهم جيلا بعد جيل حتى الوصول إلى الإمام الثاني عشر أو ”صاحب 


الزمان“ أو "الإمام الغائب“. أي الممدي المنتظر. 


(1) يبدو أن امقصود هو صحيفة + ل٥50 .1١‏ (المترجم). 

(2) كانت فاطمة هي ابنة محمد (ص) الوحيدة ومولوده الوحيد. أمها خديجة هي أولى زوجات 
نبي الإسلام (ص)ء م يتزوّج محمد بن عبد الله (ص) بزوجة أخرى في أثناء حياة خديجة» كانت 
فاطمة تبلغ من العمر اثتي عَقَر عامًا عندما تزؤجت بعَليْ. الشُْيعَة يعتقدون أن النبي (ص) 
اختار عليّا خليغة له أي للإمامة. الأمة الأحد عشثر المتبقُون وآخرهم الإمام الغائب. هم من 
نسل علي وفاطمة. جميع المسلمين. بخاصّة السَيعَة. يعرفون مصطلح «الأمة الاثني عشر» 
والمعصومنن الأربعة عشر. 


لم يكن أحد يُولي هذه المسائل اهتمامًاء ريما كان هذان الصحفيان يعرفان 
بهاء في تلك الأيام كانت القَضِيّة هي إيجاد لقب مهيب ولافت للانتباه لوح الله 
الموسوي الخُمَيني. الذي كان آية الله ثمَ آية الله الحُظَْى. وها هوذا أصبح ”إماما“. 

لم يدع روح الله الإمامة بنفسه مُطلَقًا. كانت الشائعات تسري مع بدايات 
ظهورهء غاا أنه هو”الممدي المنتظر“. أو "إمام الزمان“. کان بعض الله 
أوالمتملّقين يسألونه هذا السؤال في بعض الجلسات. حتى إِنّ أحدهم قال له: 
"اعترف. وأعلِنْ أنك إمام الزمان. وأنك الإمام الثاني عشر“. بُلّت هذه الحادثة 
على التليفزيون. لكن الخُمَيني لم يجب حرا رك رأسه حركة خفيفة شمالًا ويميئًا 
وسکت". 


وبالنظرإلى هذه التفاصيل» فقد مُنح لقب "إمام“ في القانون الإسلامي 
للجُميُورئّة الإسلاميّةء الذي وقعه من روح الله الموسوي الخُمَينيء صبغة رسميَة. 
وهوما اعتبره جميع مراجع الشُيعة المهمين وفِرق الإسلام الأخرى علامة على الكفر. 


وسرعان ما تمادى الخُمَيني وادعى أنه جاء لإكمال رسالة نبي الإسلام. وليحقق 
مالم يستطع هوتحقيقه". حتى إنه اعتبرأن قوانين الجُمهُوربّة الإسلاميّة أفضل 
من أي حُكُومات إسلاميّة أوغيرإسلاميّة أخرى» ويِمًا كان في صدرالإسلام*. 

اعتبرت جميع المراجع الإسلاميّة المهمّة في العالّم تقريبًاء شيعة أوسُنَهء في 
فتاواهم المختلفة وبشكل رسي وعلني. أن هذا الكلام مخالف للشريعة وعلامة 
على الكفر. لكنٌ قله أعطوا الموضوع اهتمامًا“. 


(1) قرت حول هذا الموضوع مقالات وتحقيقات كثيرة. على سبيل المشال انظر الدراسة الدقيقة 
والموقة للأستاذ الدكتور جلال متيني في مجلة «إيرانشناسى»ء. السنة الحادية والعشرينء العدد2,. 
صيف 2009 ميلاديًاء صص201-214. 

(2) من حواره مع صحيفة 50٤‏ 1۲]. 7 أغسطس 1980. 

(3) من خطاب «عید الترروز». 21 مارس 1982. 

(4) انظر كتاب: ءع۸ ۸0ع" اع ع1 الفصل العاشر. صص112-123. الذي كرت فيه جمیع 
هذه الفتاوى. 
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لقد ؤلد ”الإمام الخُمَيني" في أكتوبر 1978 في نوفل لوشاتو. 
عمَليّة احتيال كبيرة! 


كانت حُكومة إيران تتخيل أنَ الخُمَيني سيذهب إلى سوريا أوليبيا بعد مغادرة 
العراق. لكنه أطل برأسه من فرنسا. وأنزلوه في ضبواحي باريس في نوفل لوشاتو. 
كان تَصبَؤُف الحُكُومة بعد هذه الحادثة غيرمتناسق» وكان علامة على الحيرة. 


الدبلوماسية الفرنسيّة. التي كانت شريكة في هذه القضبيّة ولعبت دوا 
بارڙا فها. لم تستبعد إمكانية مقاومة الحُكومة أمام الُمَيني وإمكانية تنفيذها 
مشروعات تخريبية. لذلك كانوا يسعون من جهة لشَهْرالُمَيني. لكهم من جهة 
أخرى لم يكونوا بعد قد أزعجو! الشاد والكومة الإيرانيةء كانت باريس لاتزال 
تريد اللعب على الحبلين. 


کتب فالیري جیسکاردیستان في مذگراته أنه هاتف الشاه شخ صيًاء وسأله 
هل يعارض إقامة آية الله الخُمَيني في باريس ؟"'لكنه. أي محمد رضا شاه الهلوي. 
أظهرأنه غيرمُبالٍ. 


أنا شخصيًا سألت الشّاه بعد مرورثلائة أوأربعة أيام على استقرارالخُمَيني 
في فرنسا.ء حول هذه القضبيّة لأعرف رأيهء فقال إِنَ ”جيسكارسألني مثل هذا 
السؤال. وقلت له إئكي غيرمهتم لهذا ألموضوع". ثم أضاف:”ماذا يمكن لرجل 
دين بائس قذرأن يفعل بي!“* 


لا تعتبرمحادثات رؤساء الدُوّل الهاتفية وثائق من الناحية القانونيّة 
والعَآاقات الدوليّة. لذلك طلبّت فرنسا رَسْمِيًا من إيران إيداء موقفها. كان 


ت سس ا 


Le pouvoir et la vie, op. cit, PB. 115.‏ )1( 
(2) قلت هذه القَصة بالتفصيل : 195-197 „Camels secrets, Chute et mort du Shah, 2 cive éd Pp.‏ 
انظر الترجمة الفارسية للكتاب بعنوان «آغرين روزهاء بايان سلطنت ودركلشت شاهء. الطبعة 
الثاني ةء انتشارات شرکت کناب» الوس آنجلوس. 


بعض المسؤولين الخُكُوميين في إيرانَ لا يزال يتوهُم أن فرنسا ستحترم الأعراف 
والقوانين الدوليّة. بالنظرإلى العَلاقات الودِيّة بين البلدين. وأنهم سيَحُدُون من 
نشاطات آية الله الحُظْمَى التخريبية. لذلك لم يُبْذوا معارضتم... كان تَوَهُمَا خاطئًا. 


لم يكن محمد رضا شاه يستطيع أن يتجاهل العداء الشخصي للرئيس 


الفرنسي له آنذاك. ولم يستطع أن ينسى أنه لم تخد بينهما عَلاقات وديّة. على 
أي حال سرعان ما انتهت أوهام رجال الدّولة قي طَهْرَانَ. 


كتب جان فرانسوا بونسي" وزير الخارجِيّة الفرنسي آنذاك. في مذگراته التي 
دشرت بعد ذلك بسنوات. أنه أرسل أحد مُوَظَّفي وزارته" إلى الخْمَيني و“رجاه“ 
أن يجتنب ”الدعاية السَياسِيّة“ في فرنسا. 

يبدوأن هذا اللقاء قد تم لکن لا توجد معلومات دقيقة حول نتيجه 
المفاوضات التي جرت مع آية الله الخُمَيني. أو بالأحرى مع الناطقين باسمه 
ومترجمیه. 

كانت إقامة آية الله الخُمَيني في فرنسا في نوفل لوشاتو. خلال فترة وجيزة. 
مؤثّرةٌ بالنسبة إلى من ميّذُوا الطريق لذلك. وأدت إلى النتيجة التي كانوا يريدونها. 
وهي عزل الشاه. 

لکن سَرْعان ما كانت أوهامہم أيضًا خاطئة؛ إِنْ المسخ الذي صنعوه. کما 
ف رواية الدكتور فرانكنشتاين. أخذ بثأره منہم. 


لقد أجيرُوا على تَجَرُع الكأس التي ملؤوها بأيديم. وفي نهاية الأمر أدركوا 
-ویدرکون- أنهم وقعوا في شر أعمالهم. 


(1) Jean Francois Poncet. 
عضو الإدارة العامة للعقود. حسبما ذکر جیسکار دیستان في مذڭراته. ص114.‎ .Cاude‎ cha )2( 
انظر الصفحات التالية لهذا الكتاب.‎ )3( 
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الفصل السابع 
قصة نوفل لوشاتو 


في العاشرمن أكتويرمن عام 1978. عندما استقَرَرُوح الله الموسوي الخُمَيني 
رَسْمِيًا وعلنبًا في نوفل لوشاتو. كانوا قد هيَؤوا له كلّ الظروف ليبداً نشاطه 
وحركته السَّياسِيّةء ومن أجل راحته كان لا بد من إجراء تغييرات على مكان 
إقامته. وكان لا بد من الحصول على إذن من البلدية لذلك. وهو أمريستغرق 
عدة أشهر. لكنَ ”مكتب البلدية في المنطقة أصدرالإذن خلال أربع وعشرين 
ساعة على أثرتَدَخُل من وزارة الخارجيّة". 

كما رأيناء تولّت ”مجموعة متنوعة“ حراسة آية الله ومكان إقامته. فمن 
جهة كانت كتيبتان من "الفُوّات الخاصّة“ الفرنسيّة. ومن جهة أُخرى كان عدد 
من الحرًاس الجزائريين والفلسطينيين واليساريين المتطرفين الإيرانيّين الذين 
وفدوا من هنا وهناك. 


حسن نزيهء الذي كان من مستشاري آية الله والمقرّبين منه. وتقيب محامي 
طهرانء والذي نشركذلك في صحيفة ”لوموند“ مقالاعن الخُمَيني مِلْؤه المدح". 
هونفسه كتب بعد مدة وجيزة: ”کان الخْمَيني يتمتّع بتسهيلات متعددة: خطوط 
الهاتف. وعَلاقات مع الإذاعة. وتسهيلات جوية ليرسل إلى إيران أشرطته التي 


(1) Amir Taheri, Khomeyni, Blland, Paris, 1985, P. 238. 
(2) Le Monde, 31 janvir 1979. 


كان يدعو الناس فما إلى التمزد". لقد خصبص له مكتب بريد المنطقة خطي 
تلكس وستة خطوط هاتف*. لكن الحقيقة كانت شيئًا آخر. 


كان بيارإف دووبلمار" آنذاك عضوهيئة التحريرفي مجلة أسبوعية معروفة 
في فرنسا". كان أول صحفي ينجح في مقابلة الخُمَيني وإجراء حوارمعه. أشاربعد 
مُدَّة إلى هذا الحواربإيجاز". ثم نشرمجرياته بالتفصيل بمناسبة مرورعشرين 
عامًا على انتصارالتّورة". ننقل هنا حرفيًا جز٤ًا‏ مِمّا كتبه: 

”استطعت بمساعدة الأصدقاء الأمريكيّين للمركزالأوروبي للاستخبارات". 
أن أعرف اليوم الذي سيتزل فيه الخُمَيني في نوفل لوشاتو. زودني بعض 
الطلبة الإيرانيين ببعض المعلومات حول المقربين منهء وعرفني أحدهم إلى 
أحد مستشاريه من الدرجة الأولى. وقال إن هذا الشخص يُعَدَ الرابط بين 
الخُمَيني و(مي آي إيه)ء ذهيت إلى نوفل لوشاتوفي هيئة صحفي. وكنت بصدد 
مقابلة ذلك المستشار. فقالوا لي إنه ليس هناك وذهب لقضاء بعض الأعمال. 
استقبلني قطب زاده الذي فقتل لاحمًا رميًا بالرصاص بأمرمن الخُمَيني. وتباحثنا 
مدة من الزمن. وفي التّهاية قبل أن يأخذني إلى الخُمَيني. وتولى هوأمرترجمة 
الحوارالذي داربيني وبين آية الله الخُمَيني دة ساعتين... غادرالخُمَيني إلى 
المغزل المجاور. الذي كان عبارة عن مبنى صغير. لكي ينال قسطًا من الراحة... 
أحضروا لنا الشاي. وصل إلى مسامعي صوت من الغرفة المجاورة ذگرني 
بصوت الاتصالات اللاسلكيّة في زمن المقاومةء فتَمَلَّكني الفضول. وغادرت 
الغرفة بحُجة الذهاب إلى المرحاض. وفتحت باب الغرفة التي كانت الأصوات 


Le Figaro, Magazine, 4 octobre 1980.‏ )1( 
Amir Taheri, op. cit, 239.‏ )2( 
(3) شخصية بارزة في المقاومة القرنسية منذ بداياتها عام 1940ء وأصبح لاحقًا من المسؤولين في 
أجهزة استخبارات تلك الدولةء مات عام 2008. 
Valeurs Actuclles.‏ )4( 
La Vie Francise, 26 Mars-1 av. 1984.‏ )5( 
Action Francaise 2000, 21 janvier-3 fevrie 1999.‏ )6( 
(7) ۳.۴.1 وقد ترس إدارته بعد تقاعده. 
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تصدرمنها. صرخ الرجلان اللذان كانا منهمكين في إجراء الاتصالات سائلين عما 
أفعله هناك. فاعتذرت وقلت لهم إنني أبحث عن المرحاض لكنئي أخطأت. 
فأرشداني إليه... في طرىق العودة لاحظت هوائيات أجهزة الاتصالات الكبيرة 
نسبيًا: مع أي جهة ومع مَن كانوا يتواصلون؟ 

بعد انتهاء الحوارعدت إلى باريس مياشرة. وذهبت إلى أصحاب الشأن 
قي وزارة الداخليّة مُبدِيًا تَعجُّبي من السماح للخُمَيغي باستخدام الأراضي 
الفرنسيّة للتخابرمع الخارج دون إذن رسمي. فأخبروني أن لا أتدخّل في هذا 
الشأن. وبذلك ثبت لي أن كل شيء قد هى مُسبَقًا لأية الله“. 


بعد ذلك بسنوات. كتب محإّل أمُرركي-فرنمي عن كيفيَّة استقرارالُمَيني 
في فرنسا قائلا: "لقد أسّس العالّم الغربيّ الجُمهُورئّة الإسلاميّة هناك بشكل 
غيررسهي. 


Kk 


لا شك في معارضة. أو على الأقل كُزه. كثيرمن المسؤولين في الحُكومة 


هل كان لعَلاقات الشّاه الشخصيّة بالرئيس الفرنسي أي تأثيرفي هذه 
المسألة؟ لقد أكد كثيرون من أصحاب الرَأي هذه القَضيّة. فقد شوهدت 
على مرَالتًاريخ حالات كثيرة تؤگد كيف تور المواقف الشخصبَّة والخْصُوصيّة 
قي القرارات السَياسِيّة. 


(1) Thierry M. Millemann, op. cit. P. 162. 

مقارنة هذه المعلومات بجميع الأبحاث التي تُشرت في فرنسا حول آية الله الخُميني تشر إلى 

أن ما كتبه السيد جيسكار ديستان. رئيس جمهورية فرنسا آنذاك. من آنه ۾ يگن يعلم بقدوم 

الخُميني إلى فرنسا وأنٌ المسؤولين الفرنسيين مم يكونوا يعرفونه (مذگراته. صص112 113) هو كلام 

عار من الصحة. وقد أظهر جيدًا Michael Leadeenو William Lewis‏ ف کتابھما امٹیر للاھتمام 

(صص150-153) أن السلطات الفرنسية العليا كانت على علم كامل بدخول الخُمينيّ إلى فرنساء 
وكانوا على علم باتصالاته منذ البداية. 


کان محمد رضا شاه يعرف فاليري جیسکار دیستان منذ زمن طویل. 
فعندما كان وزيرًا للمالية والشؤون الاقتصاديّة قدم إلى إيران في زبارة ناجحةء 
كان الشّاه يمتدح ثقافة جيسكارديستان الواسعة. وكان يتوقع له مستقبلا 
سياسيًا واعدًا. ومع هذا فقد كان أغلب الدوائرالسّياسِيّة قي طْهْرَانَ يفضّل 
فوز جاك شابان دماس" المقرّب من الجنرال ديغول. في انتخابات عام 1974. 
وريماقَدّمت له بعض المساعدات. 


بعد مُدَّة من انتخاب جيسكار ديستان رئيسًا للجمهُورئّة. زارالشاه والملكة 
في يونيو من عام 1974 فرنسا زيارةٌ رسميَّة مهيبة جدًا. كانت نتائجها ناجحة 
ومُشرقةء فقد وفعت اتَفاقيّات بين البلدين. منها اتّفاقية الأاستفادة من 
الطاقة النَوَوئّة. كان المسؤولون الفرنسيون يتنافسون لمدح الشّاه والإشادة 
بتقدّم إيران. 

في السابع عشرمن فبراير عام 1975. عندما كان الشّاه والملكة في سانت 
مورتيز" السودسرية للاستمتاع بالرياضات الشتوية. ذهب الرئيس الفرنمي. 
الذي كان قد جاء مع عائلته إلى كورشوفيل" لنفس الغرض. للقاء الشّاه. كان 
أمرًا استثنائيًا ينم عن إظهارالاحترام. أوعلى الأقل اهتمام جيسكارديستان 
بمحمد رضا الهلوي» كان يريد أن يُثني عليه. 


هل حدث أمرغيرمرغوب في هذا السّفر؟ 


ذهب الرئيس الفرنمي إلى سانت مورتيزبطائرة عمودية. ويبدوأنه تَوْجّب 
عليه الانتظار بضع دقائق. ولكيلا يحدث استياء فقد استقبلّته الملكة. يبدو 
أن هذا الانتظارقسا عليه وأثاراستياءه. ”قيل إن الشُاه جعل جيسكارينتظر 


[cues Chaban Delmas )1(‏ رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الفرنسي الأسبق. الذي ترسح 

للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 1974 نيابة عن الحزب الموالي للجنرال ديغول» لكنْ فاليري 

جيسكار ديستان قوق عليه» وفي مرحلة الإعادة تمن ديستان من التغلُب على فرانسوا ميتيران. 
المرشح عن جميع الأحزاب اليساريةء وأصبح رئيسًا للجمهورية. (المترجم). 

{2) Saint Moritz. 

(3) Covrchevel. 
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عامدًا. لأنه كان مشغولامع أصدقائه بلعب الورق. وكان يريد أن ينهي اللحبة". 
ويبدوأنّ هذه المقولة غيرصحيحة فقد ”كان الشّاه الملقزم جدًا بالآداب والرسوم 
أرفع شأتًا من أن يتصرف مثل هذا التصرّف“*. 

قبل بضعة أسابيع من موت الشّاه في القاهرة سألث الشّاه هذا السؤال. 
واعتبرالمسألة عارية عن الصَِحّة. وقال إنه لايرى جيسكارتافمًا بحيث ينتبه لمثل 
هذه الأمور. “وإن انتظرفذلك لأنه کان قد وصل مبگرًا"*. 


بعد مرورعام. تَوَجّه الرئيس الفرنمي قي زيارة رسميّة برفقة زوجته إلى إيران 
على رأس وفد كبير. واستّقبل بمايليق برؤساء الدول من تشريفات. 


وكان من ضمن الحضور إحدى بنات الرئيس الفرنسي برفقة خطيما 
المستقبلي". يبدو أن هرمزقريب. رئيس التشريفات الملكيّة. تحاور مع مسؤولي 
التشريفات الفرنسيين حول ترتيب أماكن جلوس المدعوين حول مأدبة العشاء 
الرَسْمي للشّاه والمإكة التي ستقام تكريمًا للرئيس الفرنمي. وطلبوا منه أن يُجلس 
خطيب ابنة الرئيس ”المستقبلي“ إلى جانب الأميرات والأمراء وأصحاب المقامات 
الرفيعة. لكنٌ رئيس التشريفات رفض طلب الفرنسيين وقال إن ”خطيبًا مستقبليًا“ 
ليس له أي مقام أورتبة من حيث التشريفات. ولا يمكن أن يجلس إلى طاولة العشاء. 
أصرّمسؤولو التشريفات الفرنسيون على طلهم. فلم يكونوا يريدون أن يزعجوا 
الرئيس الفرنسي. هنا ارتكب هرمزقريب خط وقال إنه سينقل الموضوع إلى الشاه. 
وهو ما فعله. وببدوأن الشّاه انزعج بشدَّة من هذا السؤال وقال إن هذه المسائل 
لاتعنيه. "أدٍ واجيك وطبّق آداب وتقاليد التشريفات“. فرفض هرمزقريب طلب 
الفرنسيين الذي لا مبرّر له. وقال: “لم يسمح جلالة الملك بالعدول عن عادات 


(1) William Shawcros, op. cit. 
جواب آردشير زاهدى لسؤال وليام شاوكراس. المرجع السابق.‎ )2( 
(ص191 وما بعدها) ما شار إليه جيسكار ديستان في مذگراته حول ”الحوار‎ Carnes secrets )3( 
غير المتوقع"“ مع الملكة فل لقانه مع الملك. وكذلك ما أشار إليه الشاه من أن الرئيس الفرنسي‎ 
وصل قبل الموعد المقررء يؤڭد هذه الحادثة وهذا الانتظار البغيض. (امترجم).‎ 
يبدو أنها إشارة إلى السيد #اءوةا٣ه. إذ تزوج الاثنان لاحقًا ثم انفصلا. (المترجم).‎ )4( 


وتقاليد التشريفات"". في النهاية حول مأذبة العشاء الذي كان يحضره مئة وثلاثون 
شخصًا. كان خطيب ابنة الرئيس ”المستقبَلي“ يجلس في مكانه. في نهاية الطاولة. 


في المساء. وبعد انهاء المأدْبة الرَسْميّة للشّاه والمإكة. عاد الرئيس الفرنمي 
وزوجته إل قص ر کلستان*. حیث کانا يقیمان. يبدوأنَ الرئیس أبدى استياءه من 
ا مكان غيرالمناسب الذي أجلِمسنَ فيه خطيب ابنته المستقبَاي» كما أنه اعتبرالهدايا 
التي قدَمت له أقلٌ من شأنه. ودعا محمد رضا شاه ب“الغِر“. 


كان قصركلستان. كغيره من أماكن الإقامة المماثلة. مجَرّا بأجهزة التنصبّت". 
بناءٌ على ذلك في صباح اليوم التالي اطع الشّاه على ما قاله جيسكارديستان. 


العجيب في الأمرأنَّ الرئيس الفرنسي. بعد ذلك بسنوات. أشارقي مذكراته 
طَهْرّان. قالت لي آن إيمون": لقد بدا كل شيء مصطتعا: لقد بدا المحيط كزخارف 
المسرح وكان المدعؤون أشبه بالممثلين“. ثم يضيف إلى كلامه “في الحقيقة لقد كان 
کل شيء مُزعچا". 

إشارات الرئيس الفرنسي إلى حواراته الليلية يمكن أن تكون دليلا على أن 
هذه الحوارات تَحوَلّت إلى قضِيَّة سياسيّة. وعَلم عنها لاحمًا مِمًا استدعى منه أن 
يذكرها أويبرّرها. 


(1) ليس في متناول اليد أي وثيقة رسمية حول هذه الحادثة. لكن الإشاعات حولها سُرّعان ما 
سرت في البلاط وبين الدوائر السياسيّة في طهران. ما هو مسلم به هو أن هرمز قريب کان يرذ 
على أي قضية ولو صغرة بأنه «سينقلها إلى جلالته وسيعمل ا يأمره». وكان محمد رضا شاه 
يقول للمسؤولين في كثير من المسائل أن يؤدُوا واجبهم وأن لا يُزعجوه بالقضايا التافهة. إن وصف 
الرئيس الفرنسي هذه القضية في مذكراته وكذلك رأي شاهبور غلام رضا يشير إلى أن هذه الإشاعة 
لا تبدو غير صحيحة. 
(2) قصر ومتحف كبير في مركز العاصمة طهران» بني في القرن التاسع عشر في زمن القاجار. كانت 
أجزاء منه تُستخدم مكانًا لإقامة ضيوف الشاه والملكة. 
(3) حتى القاعات الفاخرة التي يُستقبل فيها الضيوف الأجاتب. (المترجم). 
(4) 01 صلA-e A۸۸‏ زوجة الرئيس الفرنسي. (المترجم). 

(5) Le pouvoir et lavie, op. cit, P.103. 
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الحقيقة آنه بعد يومين أوثلاثة أيام كان جميع مَن في الحلقة السَياسِيّة 
المصعُرة ومن في السفارات الأْجنبيّة يتحدثون حول قَضيّة التشريفات هذه. 


بعد انتهاء سفر جیسکار دیستان وعقیلته ومرافق‌ماء کان جمیع مَن في 
القصريتجتبون إلحاق كلمة ”ديستان“ باسم الرئيس الفرنسي. كان الجميع 
يعلم أنّ هذا اللقب هولقب للنبلاء اشتراه والد وعم الرئيس الفرنسي من أحد 
المراجع القضائيّة. وأنه في الأساس ليس نبيلا". كان جميع مَّن في البلاط ينادونه 
”جیسکار“ لا جیسکاردیستان“. كان الشّاه قد انزعج كثيرا من كلمة ”غِر“. فلو 
کان ھو ”غر“ لكان جیسکارديستان ”اقل من ذلك"! 


بعد سنوات کتب شاهبور غلام رضاء شقيق الشاه في مذگراته. وقد کان 
على علم بما جرى خلف الكواليس ويما كان يُتناقل في البلاط: “كان أخي قد انزعج 
من التصرف المتكبروالمقترن بالازدراء من الرئيس الفرنسي وما أبداه من حساسية 
تجاه بعض الأمور المتعلقة بالتشريفات. لقد كان الجنرال ديغول والفرنسيون في 
ذلك الوقت أصدقاء حميمين وحقيقيّين. لكن جيسكارديستان لم يكن في ذلك 
المستوى* 


إن رواية وشهادة شاهبور تؤتّد حدوث قصة التشريفات وما تبعها في أثناء 
سفرالرئيس الفرنسي إلى طَهْرّان. الحقيقة أنه باستثناء تلك الابتسامات الرَسْميّة 
و“الباهتة“. لم يكن جوّهذه الزيارة الرَّسْميّة لطيفًا. 


من الطبيعي أنّ فتور العَلاقات بين رئيمتي الدولتين أثرفي تصرف الحُكُومة 
الفرنسيّة عند وصول آية اله الخُمَيني إلى فرنسا. بعد مُدّة استفسرأحد الصحفيين 
من الشّاه حول هذه القَضيّة. كان جواب محمد رضا الهلوي معبَرًا: ”أعتقد أن 
الجنرال ديغول كان ليتصرف بشكل مختلف... لقد كان إنسائًا مختلةًا”. 


(1) كان هذا العمل دارجًا في بعض الدولء في فرنسا كان يمكن القيام به بإذن من السلطات 

القضانية لأن الحصول عليه كان يستوجب تغيير اسم العائلة. (امترجم). 

(2) Mon Pere, mon frère, Les shahs ¢ Iran, op. cit. P. 260. 
(3) Le Monde, dimanch 4 lundi, 5 aout 1985. 


٤ ۰. 0 5‏ 
أجِرِيّ هذا اللقاء في زمن إقامة الشاه في المغرب. وأجراه الصحفي الإيراني-الفرنسي المعروف فريدون 


في مؤتمرغوادلوب. الذي سنشيرإليه لاحقًاء حسب الروايات المنتشرة. 
کان جیسکار ديستان يقف ضدَ محمد رضا اللوي أكثرمن نظرائه الآخرينء 
قال: “إن بقي الشّاه في إيرانَ فستتعرض إيران لحرب أهليّة وسيجري جدول 
من الدماء. سيحصل الشيوعيُون یوما بعد يوم على قدرة ونفوذ أكبرء 
سيُّضطر الضْبًّاط الأمرىكيُون إلى التعامل مع هذه الأزمة وهذه e‏ 
وهذا سيحصل السوفييتيُون على مبرّر للتدخُل المياشرقي شؤون إيران. 
أوروبا تحتاج إلى استقرارسياسي قي إيرانء وتحتاج إلى بِفُط إيران. إِنَ موقف 
وتصرف الخُمَيني في فرنسا يشيرإلى إمكانية أن يكون رجلا معتدلا ومناسبًا. 
يجب على الأمريكيّين أن يقبلوا بفكرة ومشروع إيجاد تغييرأساسي في إيران“". 
لم يكن إلى توصيات الفرنسيين حاجة. فقد كان الأمريكيُون حزموا أمرهم 
منذ مدة طوبلة. 

قيل لإحدى الشخصيّات الفرنسيّة البارزة الذي 8 یستشیره قصر 
الإليزيه: ”أخيرا سنتمكن ببركة الخْمَيني من إيجاد الاستقرار السياسي في 
إيران“*. أظهر الرئيس الفرنمي نفسه مُولَعًا بالاستقرار السيامي قي إيران. 
وكان يظنَ أن آية الله هو عامل تحقيق ذلك. 


عندما کان محمد رضا شاه يقيم هو وعائلته ف المغرب. حاول فاليري 
جيسكارديستان الاتصال به هاتفيًا. "كان الشّاه يتمشتى في حديقة القصر 


صاحب. الذي كان محل عناية الشاه» ونْشر مناسبة مرور خمسة أعوام على وفات محمد رضا البهلويّ. 

كتب أردشير زاهدي في مذكراته أنه ”بين الشاه وديغول كان نوع من علاقة الأبوة. لقد بدأت 
الصداقة والثقة بينهما إبان الحرب العالّمية الثانية» كان ديغول ينظر إلى الشاه كابن له» وكان 
الشاه يحترمه ويثق به» وهو شيء م يُبده تجاه أي شخصية أجنبية أخرى». منقول عن الجزء الأول 
من الترجمة الفرنسية ممذكرات أردشير زاهديء المقدمةء ص11. 

(1) طبع نص بيانات الرئيس الفرنسي في كتاب ءوهاءسهط؟5. 

(2) وهي القصّة المكتوبة التي رواها فرانسوا شارل رو ×۸0 ءعاإةط واهءمهء۴. الدبلوماسي 
الفرنسي المعروف. لكاتب هذه السطور في رسالته بتاريخ 27 فبراير 1984. كان فرانسوا في أثناء 
الحرب ولفترة قصيرة معاوتًا عسكريًا للجنرال ديغول. ثم التحق بالعمل لدى وزارة خارجية بلده 
وبعد ده مناصب مُهمُة أصبح لسنواتِ سقَررٌ فرنسا في طهرانء کان يعرف إيران جيدًاء وكان 
یحترم ویحب تقافتها وتاریخها کثیرا. 
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الذي كان يقيم فيه. طلب أميرأصلان أفشار" من الرئيس الفرنسي أن يتصل 
مجدّدًاء ڈ ثم أخبرالشاه ه على مائدة الغداء بالمسألة. أجاب الشّاه بمرارة: "لا 
كلام بيننا؛ لقد أظهرنا الود للفرنسيين قدراستطاعتنا. والآن تَغيّروا بالكامل. 
لا كلام بيننا“. وامتنع عن محادثة جيسكار ديستان على الهاتف". 


هل أترعدم الاهتمام. أوهذه الإهانة. في تصرف الحُكومة الفرنسيّة إزاء 
الشّاه خلال الأشهرالأخيرة من حياته. وكذلك في موقف جيسكار ديستان. 


ونما 


عندما اشتدَ مرض الشّاه خلال حوادث عام 1979 وأصبح علنيًا. خطر 
بباله أن يسافرمن المكسيك إلى فرنسا للحصول على العلاج اللازم. بخاصّة 
أن أطباءه کانوا ف باريس. لقد حاول محمد رضا الهلوي جاهدًا اجتناب السَفَّر 
إلى أمريكا. وهو ما اضطْرَإلى فعله في الياية. لذلك طلب الاستفسارء ويشكل 
سري للغاية. من السُلّطات العُلّيا في فرنسا حول هذا السَفر. 

بعد أربعة أسابيع من طرح المسألة. جاء جواب الفرنسيين بالرفض". 

ریما كان السبب أن الْلُطات الفرنسِيّة أرادت أن تتجتّب وقوع المشكلات 


بينها وبين الَظًام الجديد في إيران. وهو ما كان الأمريكيُون قد وقعوا فيه. 
ولکن هل كان يمكن لطَہْرَّان إبداء رد فعل شديد بعد حادثة نوفل او 
(1) آخر رئيس للتشريفات الملكية. وکان a‏ الشاه في مصر والمغرب» وذهب لزيارته في مصر في 
آخر لحظات حياته» وبقي بجانبه حتى آغر لحظة. 

(2) من حوار الدكتور أمير أصلان أفشار مع وليام شاوكراس. مذكور في كتابه» المرجع المذكور قي 
صص159-160. 

(3) كنت أنا الواسطة في هذا الاستفسار السّريّ. وعرضت المموضوع على صديقي ۴۷۲۲۴۲۲ نا۸ 
وزير العدل الفرنسي آنذاك. فوعد باستجلاء نظر رئيس الجمهورية. الوحيد الذي بيده صلاحية 
اتخاذ مثل هذا القرار. صدر رذه المكتوب بالرفض بتاريخ 15 نوفمبر 1979. ووصل إليّ في اليوم 
التالي» كان بإمكان بيرفيت أن يبلغ الجواب هاتفيًا أو حضوريًاء من المؤكد أن سبب كتابة الرسالة 
کان أن ثُسَجّل في التاريخ. كان آلن بيرفيت صديقًا ومؤْيّْدًا قدا للجنرال ديغول, كان ينتقد بشدة 
موقف الحكومة الفرنسية إزاء الخُمينيّ. وكان يسميه «العجوز المجنون». 


وتلك المساعدات العلنيّة التي قدَمعا فرنسا للخُمَيني؟ ليس معلومًاء ريما كان 
من الأفضل للشّاه أن لايُقَدِم على مثل هذا الأمروأن لابين نفسهء ولو كان 
الأمرفي غاية السرية. لكنه كان حينها في الحقيقة عاجرا لايعرف ماذا سيفعل. 
توفي محمد رضا شاه في صباح السابع والعشرين من يوليوعام 1980 في أحد 

تشفيات القاهرة الكُبرى. في اليوم التالي أعلِت وفاته رَسْمِيًاء عندها أرسل 
فاليري جيسكار ديستان برقية تعزية إلى الملكة فرح» لم يستطع أن يأتي فما 
على ذراسم المتوق والمقام الذي كان فيه واسم دولته والحَلاقات الّاريخيّة 
التي كانت تربطها بفرنسا. 

كان نص البرقية يقول: ”الآن وقد توي زوجك بعد تحمل العناء الشديد. 
أرجوأن تتقبّلي أحرالتعزيات. وأن تبلَغي ذلك لأبنائك أيضبًا“. دُشرهذا الت 
في الصحف الفرنسيّة. لم يكن بالإمكان كتابة شيء أكثر ازدراء. 
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كانت حياة آية الله الذي لم ين قد وصل بعد إلى ”الإمامة”. منظّمة 
ومرتّبة بشكل كامل. وسرعان ما لحقت به زوجته من العراق. كانت هي المسؤولة 
عن سلامة وحياة زوجها الخْصُوصيّة وتحضير الطعام له ولحق بهما ابنهما 
أحمد إلى باريس. وكان مشهورًا بفساده الأخلاقي والماليء وكان انتهازًا ومن 
أهل التحريض والتآمر. 


كان الخُمَيني يستيقظ كل يوم باكرا وكان يؤدّي صلاته. وبتناول وجبة 
إفطارخفيفة. ثم يعود من جديد ويستريح دة ساعتين. وكان يبدأ نشاطه 
الساعة الثّامنة تقريبًاء كان غداؤه وعشاؤه بسيطين. حسب العادة. وكانت 
زوجته هي من يحضبرهما. ومثل كثير من الإيرانيّين كان يشرب بضعة أكواب 
من الشاي طوال النهار. كان على زوجته أن تتولى الإشراف على هذا العمل 
شخصبًاء فقد كان الخُمَيني يخثى أن يسمّموه. في تمام الساعة العاشرة ليلا 
كانت أضواء مقرإقامته تنطفىئ وكان آية الله يخلد إلى الراحة. 
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كانوا قد نصبوا مُسبَقًا خيمة مرئعة مخطّطة بخطوط بيضاء وزرقاء 
كخيمة السيرك. في الساحة المقابلة لمكان إقامة الحمَيني. كانت هذه الخيمة 
مكانًا لإقامة صلاة الجماعة. وسَرْعانَ ما أطلق علها الجميع اسم "المسجد“. 
كان روح الله الخُمَيني يخرج من بيته يوميًاء على الأقلَ مره واحدة. وكان يعبر 
الشارع ويذهب إلى ”المسجد“. وي كل مرة كان مئات الأفراد. الذين لم يكن 
يعرف مَن هم ولا من أين جاؤواء يقتدون به. يبدو أن ما يقارب مئة ألف شخص 
قد شاركوا في هذه المناسك طوال مُدَة إقامة آية الله قي فرنسا. 


كان عبور الخُمَيني للشارع الذي يفصل بين مكان إقامته والمسجد 
استعراضًا معروقًا. يصوره مصوروالأفلام والصُوّر الفوتوغرافيهة من جميع 
أنحاء العالّم. 


كان آية الله يضع على رأسه عمامة سوداء نظيفة ومرثبة. وكان يرتدي جُبَّةَ 
رمادية طويلة وعلى رأسه تلك العمامة السوداء. ودائمًا ما كان ينتعل نعلا 


في كل مرة كان الخُمَيني يعبرفما الشارع كان أفراد الدّرك الفرنسي يغلقون 
طرقي الشارع ويمنعون ترذد وسائل النقل والأشخاص غير المصرح لهم. 

غالبًا ما كان يمسك أحمد. ابن آية الله. بساعد والده ويساعده على المثي. 
وقي كل مرة كان ما لا يقل عن خمسين شخصًا من ”الحرس الخاص“. ما عدا 
الحراس الفرنسيين. يحيطون به وهم يلبسون لباسًا يشبه لباس المظلَيّين. 
وكانت مجموعة أخرى تتجمح في الأرجاء ويطلقون الشّعارات". 


كانت لجنة من أربعة أعضاء تتولى إدارة أمور إقامة الخُمَيني وتنظيم 
نشاطاته في فرنسا. الأول كان إبراهيم يزدي. الأمُريكيّ إيرانيّ الأصل. وهو من 
كان يشرف عمليًا على سير الأعمال". ويبدو أن زوجته أيضًا كانت أمُريكيّة. 
كان يدرس في جامعة تكساس. وكان رَسْمِيًا الناطق باسم آية الله الخْمَيني 
(1) کل هذه التفاصيل لَقَيّت أصداءَ ف ا الفرنسية. 
“Ebrahim Yazdi, Khomeyni's U.S. mouthpiece”, Mike Evans, Jimmy Carter, the liberal‏ )2( 


left and world chaos, Time Worth book, Phoenix, Arizona, 2009, P. 237. 


والمسؤول عن علاقاته الخارجيّة. وكان الاني أبو الحسن بغي صدر. الذي 
على الرغم من لغته الفرنسيّة غيرالمكتملةء كان أحيانًا يلعب دور المترجم لآية 
الله. کان بني صدریعتير نفسه ”المنظر“ للتّوْرة الإسلاميّة. لأنه كان قد درس 
سابقًا تخصُص العلوم الاجتماعيّة قي جامعة طَهران قي مرحلة الماجستير. 
ثم درس في جامعة السوريون" دة خمسة عشرعامًاء ولم ينجح إطلاقًا في 
الحصول على الشهادة. 


الشخص الثالث كان صادق قطب زاده. وکان يحمل جوازسقرسورئًا. 
كان شابًا متحمَسًاء متخصبَصبًا في كل شيء. كان محرَضبًا وله عَلاقات حسنة 
مع صحفي الصحف والمحافل الأجنييّة". 


وكان الشخص الرابع هو السيد أحمد. ابن آية اللّه. وهو الشخص الوحيد 
الذ كان بإمكانه الوصول إلى "حَرَمِه“. ويبدو أنه كان مقَرَبًا من والده كثيراء 
كانت المنافسة والعداوة بين هؤلاء الأربعة على أشدَهاء وغالبًا ما كانوا يختاب 
بعضهم بعضًا ويكيد بعضهم لبعض". 


(1) Sorbonne. 
حول صادق قطب زاده. الذي اعدم رميًّا بالرصاص بأمر من الخُمينيّ بعد الُؤرة بتهمة‎ )2( 
19 الاشتراك في مؤامرةء انظر مجلة راه زندك (مطبوعة في لوس أنجلوس)ء السنة 29, العدد 1178ء‎ 
فبراير 2010. (المترجم).‎ 
منذ بضع سنوات تتداول المجالس الإيرائية كتابًا ضخماً نسبيًا (يحتوي على 257 صفحة مصؤرة‎ )3( 
أرسل إل من طهران)ء يبدو أن كاتبه شخص اسمه جعفر شريف زاده أحد رجال الحرس الثوري وأحد‎ 
حراس الخُمينيّ عندما كان في فرنسا. ما ورد في هذ الكتاب من تفاصيل عن إقامة آية الله الخُميني‎ 
في نوفل لوشاتوء يبدو حقيقيًا ومعقولًا ومع ذلك يجب التاگد هل کان آم م ين من حراس آية‎ 
الله. يعتقد بعض المحلّلين أن كاتب هذا الكتاب أو هذه «النشرة» هو نفسه حسنن البروجردي‎ 
الذي تُشر له رسميًا كتاب مذگرات آخر. لكَنُْ ما م يرغب في نشره في ذلك الكتاب دونه على شكل‎ 
«نشرة» منفصلة.‎ 
الخلاصة أنْ اللْص المنسوب إلى جعفر شريف زاده يحتوي على مسائل جديرة بالاهتمام حول إقامة آية‎ 
الله الخُميني في فرنساء والعلاقات مع المقرّبين منه وعلاقاته التي كان بعضها مع الأجانب. يؤيّد ذلك‎ 
الوثائق الرسمية التي دشرت في الولايات الممتّجِدة الأمريكيْة مؤْخُراء لقد ورد ذكر ما أشار إليه جعفر‎ 
شريف زاده من التنافس بين أعضاء الحلقة الأولى من مقَرٌيي الخُمينيّ» في نشرات أخرىء لكن هل‎ 
صحيح ما رواه جعقر شريف زاده عن التسلية الليلية. وأصناف الفجور القبيحة التي كانوا يفعلونها؟‎ 
لانعلم وعلى أي حال را ليس لها أَهْمَيُةَ خاصُّة من وجهة نظر التاريخ السياسيْ للثشورة الإسلاميْة.‎ 


155 


156 


عندما أنزلوا الخْمَيني في نوفل لوشاتو. كان يقطن هذه المدينة الصغيرةٌ 
الهادئة في ضواحي العاصمة ألفا شخص. تعکر صفو حياتهم؛ كانت الإجراءات 
الأمنيّة المشدّدة وحضور مئات من مقرَّبي وحرَاس الخُمَيني. وإقامة عدد كبير 
من الصحفيين والمصوَرين. وفي التهماية تَرَدّد الزوّارالذين جاؤوا لمشاهدة 
العرض من فرب. سببًا قي الإزعاج الشديد لسكان نوفل لوشاتو. الذين 
أبدى بعضهم اعتراضه على ما يحصل. لذا أبلغ مكتب البلدية في المنطقة 
والمسؤولون الأمنِيُون الأهالي بأنَ إقامة آية الله هناك “مؤقتة“. 


أدرك بعض النَجّاروأصحاب المتاجرأن وجود الخْمَيني هناك سيكون 
مصدرا لنشاط اقتصاديّ ومنفعة لهم. إذ كان أهالي الي يشاهدون آية الله 
وذهابه وإيابه وحواراته عِدَّة مَرّات في اليوم. وأصبحت هذه القَصبّة موضوعًا 
يتداولونه بينهم . ونتيجة لإقامة آية الله ومرافقيه ارتفعت مبيعات مخبزالحلوى 
والخبزالوحيد في المنطقة أربعة أضعاف. وتَحول المطعم الصغيرالذي كان 
بالفُزب من مكان إقامته" إلى مقرّومحل للاستراحة وتمضية الوقت للرؤٌار. 
خصوصًا الصحفيين ومصوّري الصُوّر الفوتوغرافية والأفلامء وكان يمتلئ 
بالزيائن من الصباح حتى المساء. وكان يمرّبه كل يوم صادق قطب زاده -الذي 
كان محبًا للَّهْو- ليشرب كأْسًا من الكحول. الأمرالذي يُعتبر-حسب تعبيررجال 
الدين- مخالمًا للإسلام. كما كان يواعد بعض الصحفيين للقاء هناك وبقَدِم 
لهم المشروب الكحولي الذي يفضبّلونه. 


لكن المقر الحقيقيّ للمقرّبين من الدرجة الأول للخْمَيني. والمكان الذي 
كان يستضاف فيه الشخصيّات والصحفيّون المعروفون. كان مطعمًا فاخرًا 
وباذخًا ومرتفع الأسعارقي مدينه باریس يحمل اسم ك کلوزری دي ليلا“ 
كانت عادة مرافقي آية الله أن يوقعوا فاتورة الحساب. ثم يأتي شخص إلى 
Auberge des trois marches.‏ )1( 
(2) 15نا وم #seiها).‏ مطعم باذخ كان لعشرات السنين مكانَ تردد ولقاء السياسيين والصحفيين 
وامثفّفين البارزين في باريس,. وكانت حانة المطعم ذات شهرة خاصُّة. يقع امطعم على تقاطع 
شارعي سانت میشیل ومون بارناس. في میدان یُعرّف باسم أوبسرفاتور ٤1۲اe۲۷۵+ط0.‏ (المترجم). 


إدارة المطعم لتسديدها. لم تدقع الفواتير الأخيرة المتبقية. فاشتكت الإدارة 
إلى جہات مختلفةء وتحدثت صحف باریس بہذه القضبة. لكننا لا نعلم كيف 
كانت نهاية هذه القصّة. 


بمناسبة السنة الميلاديّة الجديدة وعيد ميلاد المسيح. وزعت الهدايا على 
أطفال الي من طرف الحُمَيتي. كان مبعوثوه يطرقون أبواب المنازل يقدّمون 
الهدايا ويعتذرون بالنيابة عن آية الله على الإزعاج المؤقت الذي سبَبُوه. أتّرهذا 
الفعل في كثيرين. وأوجد شعبيّة للضيوف غيرالمدعوين. وأشارت الصحف 
المختلفة إلى هذه المسألة. 


في الفترة التي كان آية الله الخُمَيني (الذي أصبح يُدعَى تدريجيًا بالإمام) يقيم 
فها في نوفل لوشاتو. أصبح مكان إقامته مقرًا لجميع وسائل الإعلام في العالم. 
فكان يجتمع حوله الصحفيّون والمراسلون والمصرّرون على الدوام» كما كان 
زواروضيوف متنوعون يترددون على المكان. وكانت قصص بعضهم عجيبة. 
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كان رفقاء الخْمَيني والمقَرّبون منه. سواء من كان منهم منذ مدة طويلة إلى 
جانبه ومن التحق بالجمع مؤخُرًا. یتوجهون إلى توفل لوشاتو أفواجًا أفواجاء 
إما للقائه وإما للإقامة بجانبه أوفي باريس. 


کان صہره شهاب إشراقي أول القادمين. كان والد شهاب واعظًا معروفاء 
وعلى الرغم من أنه كان يرتدي العمامة. أو بعبارة أخرى رجل دين. فإنه كان 
يقتات من تجارة وسمسرة الأراضي المخصّصة للمقابر.ء كان سمسارًا لأراضي 
القبور". كان سمسار قبور. السید شہاب قد أصبح رجلا ثرئًا. كان رجل 
دین تاجرًا یخشی على ماله. كان يخاف أن تُلجق هذه القَوْضتَى التي سبها 
والد زوجته أضرارًا بتجارته المزدهرة. أو أن يزعجه مأمورو الدّولة بشكل من 
)0 کانت هذه التجارة تدز أرباخًا ق مدن مل قم ومشهد وکربلاءء إذ کان بعض عة يوصي 


بأن دفن فيها. في إيرانْ مقولة تقول: ”قم تستورد الجنانز وتصدَر رجال الدين“ لأن هذه ال مدينة 
هي أيضًا مركز تأهيل رجال الدين وتعليمهم. 
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الأشكال. عندما استقر الخُمَيني في فرنسا طلب الإذن بأن يغادرهو وزوجته 
وأبناؤه (أي ابنة وأحفاد الخُمَيني) إلى تلك الدّولة. لكن السُلّطات امتنعت عن 
إعطائه جوازسفر. لذلك ققدم عريضة إلى الشّاه مباشرة يتوسّل فها. فأمر 
الشّاه بمنحه هووأفراد عائلته جوازات سفرعلى الفور. ليس ذلك فحسب. 
بل أمربأن تكون تكاليف السّفّرعلى نفقة الدّولة! 


بعد اعتلاء آية الله الخْمَيني السّلْطة أصبح السيد شهاب يُنادى ب“حْجّة 
الإسلام“. ثم "آية الله“ . وأصبح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
اليَفْط الإيرانيّة. وتوقي بعد ذلك بفترة قصيرة. 

رجل دين قليل القَذْرأآخَريْسَكًى الشيخ حسين علي منتظري الذي حصل 
على لقب ”آية الله“ و“آية الله الحُظمى“ و“الفقيه الشجاع“. حى إنه عَيّن نائبًا 
للخمَيني و “ولي عهد“ له. کان یحصل على راتب شهري بسيط من محمد علي 
قطبي. خال الملكة الإقطاعي الثريّ. فقد كان من العادات الدارجة لدى كثير 
من العائلات الإيرانيّة أن يقدّموا لبعض رجال الدّين راتبًا شهربًا على أنه من 
الخمس والزكاة لإظهاروجاهتهم. أوعلى الأقلّ كانوا يقدمون المساعدة لهم 
بين حين وآخَر. 

تعجب محمد علي قطي كثيرًا عندما ذهب إليه الشيخ حسين علي . الممازح 
والفكاهي الذي كان يُضجكه كلما زاره وطلب منه أن يساعده للذهاب إلى 
باريس. وأن يُصدِرله جوازسفرويعطيه بعضبًا من أموال الصدقة. كان قطي 
رجلا مُحسئاء لکنه کان حذرا ممن وممًا حوله. فتَقصبًی وتَحمّق حول الشيخ 
حسين علي. فقيل له إنه من أصدقاء الخُمَيني. وأحيانًا يُظهر معارضتهء وقد 
ذاق طعم السجن سابمًا. فتَعجَّب قطي كثيرًا. ومع ذلك فقد أصدرله جواز 
سفرٍكان بإمكانه الحصول عليه في تلك الظروف بعد صبروتَأْيّء واشترى له 
تذكرة السفّروأعطاه ”مصروئًا“". 


e SS‏ القَصّة a E LS‏ أحد 


(1) روى لي المهندس محمد علي قطبي هذه القَصّة آنذاك. وأگّذها بعد النّوْرة في باريس. 


أطباء الشّاه الذي كان يقضي سنة تفرٌغه العلمي في باريس وكان قد رجع إلى 
طَهْرّان لمعاينة مريضه الشهير. عائدًا إلى باريس على متن الخطوط الفرنسيّة. 
أجلسوه قي الطائرة قرب شخصين أحدهما تاجرإيرانيّ مقيم قي الهند. وكان 
قادمًا من نيودل»ي متوجا إلى باريس. والآخررجل معمّم يحمل كثيرًا من 
حقائب اليد التي لم يكن يعرف كيف يتصرف بها. بعد إقلاع الطائرة عرف 
التاجرالإيرانيّ المقيم في الهند بنفسه وأخذ يتحدّث إلى جارنه". 


مثل بقيّة الإيرانيين الذين يمازحون رجال الدّين. أوكما يقال ”يلاطفونهم”. 
تَوَجّه نحو المعمًّم وقال: ”حضرة الشيخ مسافرًإلى باريس ليتزوج بامرأة فرنسيّة 
جميلة؟“. وبعد أن فتد الرجل المعمّم هذا الكلام بدأ بدوره يمزح ونُلقي 
النكات. ثم قَدَم للمسافرين من حوله مقدارا كبيرا من المكسّرات والحلوى. 
كان مزاحه وتصرُفه قد أثارتّعجُب المسافرين. رما لأنهم كانوا يتوقعون من 
رجل دين أن يكون أكثروقارًا. عندما اقتريت الطائرة من باريس هدا الرجل 
المعمّم بالتدريج ويدأ يجيّزنفسه. 


يروي الروفیددور قران کم کان اعرا به ا المسافرون. شديدًا 
عندما جاء بعض المُوَّظّفين الرّسميين ين الفرنسيّين لاستقبال رجل الدين المازحء 
وکان کثیرمن المصورين ا ف انتظاره. کان بعض الإيرانيّين بانتظاره 
وتقدّموا منه لمساعدته في حمل أغراضه واستقباله الاستقبال اللازم. وفي 
المساء أعلن التليفزيون الفرنسي بالتفصيل وبالصًوّر قدوم “ية الله“ المنتظري 
”خليفة“ الخُمَيني القادم. كان البروفيسور صفويان رجلا متديْنًا. ومع أنه كان 
طبيبًا لبعض رجال الدّين فإنه لم يسمع باسم ”“آية الله“ هذا. ذلك المعمُم 
المهرج وجاره في الطائرة! بهذا أصبح 2 نوفل لوشاتوق باريس له خليفة 
و “ولي عهار ” منحته وسائل ا الفرنسيّة نسيّة لقب “آية الله“. 
اش البروفيسور صفويان الذي بعث إلي بهذه القَضُة ة مكتوبة. قبل بضعة أشهر من هذه 
الحادثة كان قد ذهب إلى باريس للاستفادة من سَنَة التفرغ العلمي. وكان يعود إلى طهران مرة في 
الشهر معاينة الشاه ومراقبة وضعه النفسي. وبعد مُث قصرر كان يعود إلى فرنسا. 
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عاد المنتظري إلى طَهْرّان بعد الخُمَيني بقليل. واختيرعضؤا في مَجلِس 
التّورة. ولعب دوزا أساسيًا في الحياة السَياسِيّة ومصائب إيران في المُتّوات 
الأولى للتُورة. وفي الناية عُزل. 

تشير هاتان الحادثتان إلى الوضع الذي كان عليه الفضاء الفكري 
والشياني ق يران أنذاك: واللفة ا رة الي امت نجريف قرفا 


kkk 


كان لسفرالدكتور كريم سنجابي إلى باريس ومبايعته آية الله الخْمَيني بُعد 
سياسي وأَهَمَيّةَ من نوع آخر. كان كريم سنجابي من عائلة معروفة ومحترمة. 
أكمل دراسته في باريس» وكان يدرس في جامعة طّهُرَان. وبول منصب عميد 
كلية القانون والعلوم السَّياسِيّةء وتقاعد وهويحمل لقب أستاذ. كان الدكتور 
سنجابي من مؤسّسي الجمة الوطنيّة ووزيرثقافة أول حُكُومة للدكتور مصدّق. 
كان يُعتبرشخصيَّة بارزة. وكان كثيرون يَعُدّونه من أبرز السياسيّين النشطين 
بين أتباع مصِدٌّق والجهة الوطنيّة. لم يكن لهذه الجماعة تشكيلات منظّمة 
وقدرة سياسيّة منظّمة. لكن اسم وذكرى مصِدّق كانت لا تزال حيَّة وتحترم 
بین جمع کبیرمن الناس. ولم يكن ورىثوه قَلَة. 

كان الدكتور سنجابي قد ابتعد عن السّياسة. ومع هذا فقد كان معروفًا:؛ 
کان یتعاون مع مؤسستین خُگومیتین کبیرتین مستشارا. وسعی قبل ذلك بثلاث 
أو أربع سنوت للتقرّب من الشّاه. لكن محمد رضا الملويء الذي كان في أوج 
فوته ومجده. لم یکن یأبه بمعارضیه. وکان هذا خطاً فادځًا تي موقفه تجاههم. 
لكن بخصوص الدكتور سنجابي شخصيًا فقد أبقى باب المصالحة مفتوخا". 

بعد عام 1977. بخاصبّة ربيع وصيف عام1978. كان الدكتور سنجابي هو 
الناطق بلا منازع باسم المعارضين غير الإسلاميّين للشّاه والحُكُومة. بل وجميع 
الذين كانوا يشجّعون التطبيق الدقيق لروح الدستور وتقليص صلاحيّات 


(1) أنا نفسي كنت شاهدًا ووسيطا في هذه الحادثة. 


الشاه. لم تكن شهرته ونفوذه قليلين بين أصحاب السُوق ومجموعة من 
المفكّرين وبعض الجماعات المعروفة بالإصلاحيين. وكانت الصحف الأجنبيّة 


تتحدث عنه أحيانًا. 


في أوائل عام 1978 سافر الدكتور سنجابي إلى أوروباء وتحدّث في مؤتمر 
للاشتراكيّين الأوروبيين. وأجرى معه بعض الصحف المهمّة بعض الحوارات. 
كتبت الصحف المحليّة في إيرانَ عن يوم وساعة وصوله إلى طَهُرّان. وأعلنت 
إذاعة لندن عن ذلك في برامجها الفارسيّة. 


فجأةٌ شاع في طَهْرَانَ أنَ الدكتور سنجابي سبُستقبَل في المطاراستقبالا 
لائقًاء وبمجرّد وصوله سيذهب إلى القصرالمَلَكِيّ. وسيُكلّف بتشكيل حُكومة 
”مختلفة حقيقة“ عن الحُكومات الأخرى آنذاك. كانت هذه الحادثة في زمن 
رئاسة الدكتور آمو زكارللحكومة. كانت المجموعة التي تنتظره في المطارصغيرة. 
ولم يكن للذهاب إلى البلاط وملاقاة الشّاه موعد. ولم يُولِه أحدٌ أي اهتمام. 
بعد فترة وجيزة ارتكب الشّاه أكبر خطأ سياسي في حياته. وعيّن جعفر شريف 
إمامي رئيسًا للوزراءء وأصبح هذا القراربدايةٌ لسقوط ال ملكيّة في إيران. 


في تلك الأثناء كانت الحركة أو النهضة المعارضة للحُكومة. وقي نهاية 
الأمرللشاه شخصيًا. تتوسّع يومًا بعد يوم. لم يتمكن سنجابي وأصدقاؤه 
الميعرون» الذين غالبًا ما كانت علاقاتهم تتّسم بالتناقفس والعدائية. من 
تسلّم زمام قيادة هذه النهضة. 

لم ين الشاه يعتمد على السياسيين المقرّبين منه الذين كانوا قادرين 
على إدارة أمور المَمْلَكة والتغلّب على المشكلات. أوإنه كان حرا منهم. وكانت 
النتيجة أن استمرت الأزمة وأمسك رجال الدِين بسرعة بزمام النهضة. وكان 
من بينهم آية الله الخْمَيني. الذي كان الأكثرتطرُفًا والأشدَ فظاظة. والذي 
استقرفي فرنسا بمساعدات الأجانب الماليّة والسَياسِيّة. وظهرعلى أنه حامل 
لواء الهضة وقائدها الأسامي. 
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شاع مرة أُخرى في طهُرَانَ أن الدكتور سنجابي سيتوجه إلى فرنسا. 
وقيل في البلاط وقي الدوائر السَياسِيّة إن لديه مهمّة هي ”تمدئة“ الخُمَيني 
وأن يجلب ثقته. ثم سيلف بتشكيل الحُكُومة الجديدة التي ستخفَّف من 
تور الرٌأي العام. وستلبي مطالب رجال الدين. التي لم يكن يعلم أحد كَمّها 
وکیفہا بشکل دقیق. 

كان يقال إن الدكتور سنجابي سيُجبرالشّاه على التخلي عن العرش لصالح 
ابنه. ولي العهد شاه بور رضا. وسیغادرإیران. وسبُشگل مَجلس وصاية مَهمُته 
إدارة المَمْلگة. ويذلك سيّرضى المعارضون من جهة. ومن جهة أخرى سيتحفُق 
تغييرسيامي هادئ في إطارالدستور. وقي التهاية ستتراجع حركة التمرد. 

سافرسنجابي مرة أخرى إلى أوروبا. السُفُرالذي كان في الحقيقة نهاية 
حياته السَياسِيّة وعارًا عليه في نهاية المطاف. 


ما انتشرآنذاك هو أن سنجابي قد وُصَي بمبايعة روح الله الخُمَيني. أو 
على الأقل أن يجري تسوية معه. فمَن الذي. أوالذين. أوصَوهُ بذلك؟ من 
المحتمَل أن يكونوا الأمريكيّين. الذين -حَسَبَ وثائق السََارة الأُمُربكِيّة- كان 
لسنجابي علاقة وديّةَ معهم. كان الخُمَيني -كما رأينا وكما نعرف- يكره مصدّق 
ونهضته والمواقف السَياسِيّة القوميّة البعيدة عن مذهبه. وكلَّ الذين كانوا 
يؤتدونه. وکان ينظر إلهم بازدراء. ریما کان یری في سنجابي منافسًا محتمَلا. 

خُدّد موعد لقاء لسنجابي قي نوفل لوشاتو. وعندما وصل إلى مكان 
إقامة آية الله أرشدوه إلى غرفة صغيرة تدعَى ”غرفة الانتظار“. وكانت أشبه 
بمستودع لا بغرفة ESS‏ 
هناك ساعة واقفًا على قدميه . حتى إن آية الله لم يستقبله في مة مقرّه بل جاء 
إليه وتحدّث معه بضع كلمات وذهب. 

كان قد أُعلِنَ عن لقاء سنجابي مع آية الله مُسيَقًا. وتُوقشَ الموضوع في 
صحف إيران والخارجء وأصبح حدئًا سياسيًا. لم يكن أمام سنجابي الضعيف. 


الذي كان قد فقد معنوياته بعد ذلك الانتظار الطويل المُهين. مجال للتراجع". 
وكانت النتيجة أنه أجيرعلى إصدارالبيان التالي" بعد أن توافق مع إبراهيم 
يزدي. أوفي الحقيقة بعد أن نقذ ما أملي عليه: 


الأحد. الرابع عشرمن ذي الحجة 1398 
الموافق للخامس من نوفمير1978 


1 السُلْطة الحالية قي إيرانَ فاقدةٌ للشرعيّة بنقضها قوانين الدستور. 
وإعمال الظلم وترويج الفساد والتسليم لسياسات الأجانب. 


2) لن توافق النهضة الوطنيّة الإسلاميّة على أي حُكومة في ظلَ بقاء 
اليَظّام المَلَكيَ غيرالشرعي. 


3 سيُفَرٌّنظام الحُكُوميّة الوطنيّة في إيرانَ على أساس المعاييرالإسلاميّة 
والديمقراطيّة والخُرَبَّة عن طريق الرجوع إلى الرَأي العام. 


الدكتور كريم سنجابي] 


كانت هذه ضربة سياسيّة قاصمة لشخص يعتبر نفسه وريئًا لمصدّق. 
وكان هذا البيان في الحقيقة نهاية النشاط السيامي المستقلَ للجهة الوطنيّة. 
والإنكارالعلني لمبادئ وأفكار الدكتور مصدّق. عاد كريم سنجابي مطأطاً الرأس 
إلى إيرانء وعند دخول الخُمَيني مطار مهرآباد لم يُسمح ولو بالاقتراب من سُلّم 
الطائرة. وفي قاعة مهرآباد الكُيْرى كان يقف في صف طويل من المستقبلين. 
وعندما مر الخُمَيني من أمامه انحنى احترامًا. لكنَ ”آية الله الحُْظْمَى الإمام 


(1) حسين بروجردي. النْص المذكور» صص428-429. 

)2( للاطُلاع على هذه الحادثة و»اللقاء الرسمي» بين سنجابي واثنين من مرافقيه مع آية الله 
الخمينيٰ. انظر مذکُرات ابراهیم یزدي بعنوان: آخرین تلاشها در آخرین روزهاء طهران» نشر 
قلم. الطبعة الثانية. 1983. صص29-36. أدرج نص بيان الدكتور سنجابي في الصفحة 33 من نفس 
الكتاب. 
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الخْمَيني“ لم يرد على ذلك ولوبإيماءة برأسه. وذهب". 

بعد سقوط الملكيّة واعتلاء الخُمَيني اللطة. غين الدكتور سنجابي 
لفترة قصيرة وزرا للخارجيّة.ء ثم طردوه بأسلوب مين وعد عدة سنوات 
مات في أمريكا وهو يُجِمنَ بالمرارة. وعلى ما يبدو بالندم. 


الشخهكة النياسة الأخرى الى جات أنذاك من طبران متخوفة إل 
لقاء الخُمَينيء كانت سيد جلال الدّين تهراني. رئيس مجلس الوصاية على 
العرش. وكان لهذا المَجلس صلاحيّات الملك بعد تعيين شابور بختياررئيسا 
للوزراء وخروج الشّاه من إیران. کان سید جلال قد جاء إلى باريس ليتوسُّط 
بين بختياروآية الله. وأن يميد لنقل السلطة دون عنف وإراقة دماء. 


عندما وصل تهراني إلى باريس. كان في انتظاره قي المطارما يزيد على مئه 
صحفي ومصوّر من شى صحف العالّم. كان قد أعلن عن سفره ولقائه 
المرتقب مع الخُمَيني على أنه ”المحاولة الأخيرة لنقل السُلْطة سلميًا من الشاه 
إلى الخُمَيني. وكان صحفيُو وسائل الإعلام يتبعونه أينما ذهب ولا يفارقونه. 

كان تهراني. ذو الثمانين عامًا. رجل سياسة إيرانيًا عريقًا وصاحب خبرة. 
وصل إلى منصب محافظ وسفیرووزیروسيناتور. وقيل إنه كان على عَلاقات 
وديّة مع المؤْسّسة والمراجع الدِييِيّة. ما إن وصل إلى باريس حتى طلب لقاء 
الخْمَيني. عن طريق إبراهيم يزدي. الواسطة التي لا يمكن تحييدها والضرورئّة 
في جميع نشاطات آية الله المممّة*. فأجابوه مباشرة بأن عليه الاستقالة من 
رئاسة مجلس الوصاية رَسْمِيًا وعلنيًا قبل هذا اللقاء. فقال تهراني ليزدي إنه 
منذ أسبوع فقط قبل هذه الوظيفة بإرادته. فكيف يمكن له أن يستقيل 
منها. ثم أضاف أنه جاء للتفاوض والتوافق مع آية الله. لامن أجل مبايعته. 


يبدو أنهم في تلك اللحظة عرضوا بعض الصُوّر غير اللائقة على تهراني 


(1) انظر الأخبار التي بتّها التليفزيون عندما وصل الخُميني إلى طهران. 
(2) إبراهيم يزدي» النْص اممذكور» صص128-136. 


التْقَطّت له مع ابن أحد رجال الدٍّين المعروفين والمقرّبين من آية الله الخُمَيني". 
من الذي أوصل هذه الصُوَر إلى المقرّبين من الخُمَيني؟ ريما بعض عملاء 
”السافاك“ ممن كانوا يبذلون جهدًا قي السّتوات الأخيرة لجمع مثل هذه 
الوثائق". وكانوا يقصدون من ذلك التقَرّب من قادة ومسؤولي اليَظًام الذي 
كان في طريقه إلى الحلول مكان ال ملكيّة. على أي حالء أوضح يزدي الأمرلتهراني 
بأنه إذلم يُطع الأوامرفإن هذه الصُوّر ستنشرفي إيران. وفي تفس الوقت أعلن 
يزدي للصحفيين المحليين والأجانب أن ”الإمام“ لم يقبل بطلب سيد جلال. وقي 
النهاية لن يستقبله. اعتبررئيس مَجلس الوصاية كلام يزدي هذا إهانة كبيرة 
وتحقيرا له. لكنه في سبيل حفظ ماء وجهه وتَجثُب هذه الفضيحة العلنيّة. 
أجرّعلى الرضوخ لمطالب يزدي. وفي بيان ألقاه أعلن استقالته من مَجِس 
الوصاية. ومع ذلك أبدى شجاعة قي مقابلة له ولم ينطق باللقب الباريسي 
”الإمام“ قي إشارته إلى الخُمَيني واكتفى ب“آية الله الحُظمَى“". 


في التهاية. وُوفِق على لقاء تهرانيء واستطاع الجلوس في ”حضرة" الخُمَيني 
لعشردقائق*. 


(1) حسين البروجردي. مرجع سابق» ص424. 

(2) وهي عادة دارجة لدى كثير من أجهزة مخابرات العالّم. ا فيها الدول الغربية. (امترجم). 

(3) في ما ياي نص البيان الذي طبع قي الصفحة 131 من مذكرات إبراهيم يزديء ووردت صورة 
عنه في الصفحة 132: 

الأحد الحادي والعشرون من يناير عام 1979 ميلاديًاء الموافق للثاني والعشرين من شهر صفر 
المظفُر لعام 1399 هجري قمري-باريس. 

لقد كان قبولي منصب رئيس مجلس الوصاية على العرش فقط في سبيل حفظ مصالح الدولة 
وإيجاد الأمن والاستقرار المحتمَل فيهاء لكن المجلس م ينعقد بسبب سفري إلى باريس للحصول 
على الهدف الأساسي. وي هذه المُدّة تغْيرّت أوضاع إيران بسرعة» بحيث أصبح من الأولى أن 
أستقيل احترامًا للرأي العام وقد فعلّت. أطلب من الله والأجداد الطاهرين وأرواح أولياء الإسلام 
المقدّسة أن يحفظوا إيران وشعب إيران من أي أذى في ظل رعاية حضرة إمام العصر عجُل الله 
تعالى فرجه» وأن يحفظوا لنا استقلال وطننا العزيز. 

محمد الحسيني سيد جلال الدين تهراني. 

(4) امرجع السابق. ص134. 
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کان سيد جلال الدّين تهراني سياسيًا منسِيًاء لذا جرى اسمه على الألسنة 
من جديد لفترة قصيرة. لم يعد ثانية إلى إيران. بقي في باريس ومات فها. 


KkkXK 


کان سنجابي وتهراني شخصيتين سياسيَتين ولهما وضع خاصَ. وبقراءتنا 
للمذڳرات المختلفة التي دشرت حتى الآن. فقد سُرَّبَ في المقالات والصحف 
أسماء کثیر ممّن ذهبوا وقابلوا الخْمَیني. بعضہم کان ”مفگرین“ مشهورین. 
سنشير الهم في فصل لاحق. 


كان بعضهم يتردّد سرًا. وكانوا مهتمّين ببرنامج آية الله السياسي. وكانوا 
يقدٍّمون المساعدة للمقرّبين منه. نعرف أسماء بعضهم: 

كان محمد حسنين هيكل. الصديق ال مقرب ومستشارووزيرالقائد المصري 
المتوئى جمال عبد الناصر. واحدًا منهم. في الحقيقة كان مبعوث وواسطة 
الأحزاب اليسارية في العالّم العربيّ". وبعد أن وصل آية الله إلى السُّلْطة في 
طَهْرَانَ. لعب هيكل دورًا مُهِمًا في العاقات الدوليّة للحكومة الإسلاميّة. ومنها 
أحداث رهائن السّفارة الأمريكيّة. 


بمجرّد استقراره في نوفل لوشاتو. كان لآية الله الخُمَيني لقاء مطوّل 
مع الرائد صلاح الدين. المبعوث الخاص للعقيد القذافيء دیکتاتور لیبیاء 
وكانت له مفاوضات مطؤوّلة مع فاروق القدومي رئيس العلاقات الدوليّة 
لمنظّمة التحرير الفلسطينية (۶.1.0). ووْقَّحت ايّفاقية لتبادل المراسلات بين 
آية الله وتلك المنظّمة. كان إبراهيم يزدي وصادق قطب زاده هما المترجمين 
والواسطة في تلك المفاوضات والاتَفاقَيّات. 


تول كل من الجمة الديمقراطيّة الشَعْبيّة لتحریر فلسطین (۴.0.۲.1.۲) 


(1) ذكروا في الصحف آنذاك أن شخصن فقط شاركا في تشييع جنازته. (امترجم). 
(2) يبدو أن لقاء الخُمينيٰ مع حسنين هيكل استمرَّ عدة ساعات, وكان إبراهيم امترجم بينهماء 
وقد أشار هيكل في كتابه إلى هذا اللقاء. 


بزعامة نايف حواتمة. والجمة الْشُعُبيّة لتحریر فلسطین (۴.۲.1.۴) بزعامة 
جورج حبش. جز٤ًا‏ من الأعمال التنظيمية وإدارة النشاطات الفَنَيّة (تجهيز 
الأشرطة. وإرسالها إلى طَّهُران. والاتصالات. والحراسة). كما هُرِعً محسن 
إبراهيم. زعيم الحزب الشيوعي اللبناني. إلى لقاء الخُمَيني» وتَوَلّى إدارة 
العلاقات بين آية الله وزمرته والأحزاب الشيوعيّة في العالّم العربي. 


لم يكن المحيطون بالخُمَيني والقائمون على الشؤون الدعائية والَياسِيّة 
يرغبون أن يُشاهَد أي من زعماء أو مبعوثي الأحزاب الشيوعيّة في نوفل 


مَْمّته على أكمل وجه. 

في صيف عام 1978 أعلن ياسرعرفات دعم الفصائل الفلسطينية اللا 
محدود لنهضة آية الله الخُمَيني السَّياسيَّة". وقال لاحقًا: ”لولا مساعدتنا 
ريما كان الحُمَيني لا يزال في المنفى"*. كان تصريحًا ينم عن الغروروالمبالغة. 
لکته کان معترًا. 


کان الأمْريكيُون أكفر حذرًا بقليل. ولكن لیس كثيرًا: عمليًا كان بعض 
عملائهم هم من ”يُدِير“ الخُمَيني. كان ”سي آي إيه“. كما ذكرناء قد استأجر 
مُسبَقًا البيت المجاور لمكان إقامة ”الإمام"". ومن هناك كانوا يستطيعون 
مراقبة جميع تحركاته ونشاطاته بسهولةء وربما كانوا يستمعون إلى جميع 
مكالماته الہاتفية وحواراته ويسجَلوخا. 


التقى رمزي كلارك". وزير العدل الأمريكيّ الأسبق والشخصيّة البارزة 
في الحزب الديمقراطي. الخُمَيني مرتين على الأقل. 


(1) انظر الرسائل بتاريخ 21 أغسطس و27 سبتمبر 1978. 
(2) حواره مع صحيفة كيهان (طباعة لندن) أبريل 1985. 
(3) بعد أربع سنوات» فل إبراهيم يزدي رسميًا بهذا الأمر الذي كان قد أشيّر إليه في الصحف 
الغربية. انظر اللْص المذكور سابقًاء. صص174.ء 175. 


(H) Ramsey Clark. 
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قي باريس. بالإضافة إلى الميعوثين المتعددين الذي كانوا يأتون من 
واشنطن. وكذلك أصحاب المناصب في وكالات المخابرات المختلفة الذين كانوا 
يأتون ويذهبون بسربة تامة كما ينبغي» فقد کان آرثر هارتمان"". سفير أمريكا. 
يرسل وولةر زيمرمان". أحد مستشاريه المقرّبين والوزير المفوّض والمُلحق 
السياسي قي السَفارة. لملاقاة الخْمَيني بشكل دائم. فكان يذهب هناك وهو 
يركب سيارة قديمة وعاديّة من نوع ”بيجو“. لا تحمل اللوحة الدبلوماسية. 
وكان ينقل الرسائل بين واشنطن وآية الله". حتى إنه طْلب من فاليري جيسكار 
ديستان. الرئيس الفرنسي. أن يكون هو الواسطة في عمَليّة تبادل هذه 
الرسائل. كان الوسيط هذه المَرَة في نقل الرسائل شخصبًا يُدعَى لوكنت. لم 
يُذكر منصبه". يبدو أنَ محتوى رسائل كارتر كان طلب عدم المبالغة من آية 
الله في معارضة شابور بختيار» رئيس الوزراء المعبّن من الشاه. ليتمگن في 
جو من الهدوء البّسِيّ من إتمام عمَليّةَ نقل السلطةة. 


جاء رد يزدي (أو الخُمَيني) بالرفض. كان آية الله الذي استقبل مَرَاتِ 
عِدَهٌ المبعوئين الفرنسيين الرَسّْميّين. يستغل الفرصة لإظهارامتنانه وشكره 
للرعاية التي يقَدٍّمها الرئيس الفرنسي لنشاطاته". 


كان هاجس الخُمَيني وقلقه الأساسي هوتَدَخُل الجيش الإيرانيّء وطلب 
من الرئيس الأمْريكيّ أن يَخُول دون مثل هذا التدخُل لكي يتسنى له السيطرة 
على الأمور. وقبل طلبه. يمكن القول إن السُلّطات الفرنسِيّة بلاشك لم تؤيّد 
حركة آية الله الخُمَيني السَياسِيّة فقط. بل شاركت في إدارتا وتنظيمها أيضًا. 
وعلى الأقل لم ثُبدِ أي معارضة عملبّة لهذه الّياسة في المحافل السَياسِيّة 


(1) Arthur Hartman. 
(2) Walter Zimmerman. 
من حوار فنسنت نوزي مع هارتمان. ورد اللْض الكامل في كتاب نوزي» ص448.‎ )3( 
(4) Vincent Nouzille, op. cit, Pp. 449-450. 
يختلف نص رذ الحُمينيّ المذكور ف الوثائق الرسمية الأمريكيُة والفرنسيةء الذي ورد أيضا في‎ )5( 
كتاب فنسنت نوزي (المرجع نفسه) عن ترجمته الفارسية في مذكرات إبراهيم يزدي (ص90-98).‎ 
المرجع السابق.‎ )6( 


الرَّسْميَّة الفرنسيّة. ولو بشكل ظاهري. ولو كان ذلك حدث بالفعل ا لقي 
اقا اد و و عا ممن اواب لقي 
وأحد المقرّبين من ميشيل دوبريه" رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق. سؤالاً 
رسميًا في صحن المَجلس إلى الحكومة بهذا الخصوص. وأبدی شگه في مدى 
طاق عة التم رف هع المي والحفاية الي كان يتن يا م شس 
ومبادئ القوانين الدوليّة. لكنه لم يسمع جوابًا. 


قي هذه الأثناء ويهمذه المناسبة كتب صحفي مشهور: ”فرنسا منهمكة 
باحتذاء السّياسة الأمُريكيّة. وتتوهم أنها تلعب دورًا. لكننا سنأسف لجدول 
الدماء الذي سيجري في طَيْرَانَّ“”. وهذه كانت من التغريدات النادرة خارج 
سرب السّياسة العامة والفضاء السياسي آنذاك. لكتا تَحمَقّت. 


Kk 


ما إن استقرآية الله روح الله الموسوي الخْمَيني في نوفل لوشاتو. وقبل 
أن يرتقي إلى منزلة الإمامة. تحوّل قسم كبيرمن وسائل الإعلام الغربيّة إلى 
أدوات دعائية للتَوْرة في إيرانَ ونشرالإسلام العنيف المتطرّف. وكان لبعض 
الصحف والإذاعات والقنوات التليفزيونية الفرنسيّة دور أهُمَ. 


في البداية كان الصحفيُون يأتون وبُْجُرُون الحوارات مع آية الله الخْمَيني. 
كانوا يطرحون عليه الأسئلة عن طريق مترجمِه ثم يسجلون أو يكتبون 
الإجابات. وقد سمح لبعضهم أن يُحضر معه مترجمَه الخاص. كان اثنان أو 
ثلاثة منهم على معرفة باللغة الفارسيّة. الأمر الذي ريما لم يكن المحيطون 
بالخْمَيني على علم به. مِمّا يتناف مع أصول أخذ الحيطة والخذر. 

وَقَفّت هذه الطريقة بسرعة. واتَخدّت إجراءات جديدة للحيلولة دون أي 
خلل في أثناء إجراء الحوارات. “في الأشهر الثلاثة التي كان الخُمَيني مشغولا 

(ÛD Didier Julia. 


(2) Michel Debre’ 
(3) Danie'le Martin, Monde et Vie, 17 noveubre 1978. 
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فما بترتيبات الوصول إلى السُلْطة. أجرى حوارات سلّموه إجاباتا مُسبَمًا. 
كان ينتظر الضوء الأخضر من واشنطن"". تَقَرّر تسليم الأسئلة لمرافقي 
الخُمَيني مُسبَقًا. وكانت الإجابات تُدرس ونُرتّب أيضًا مُسبَقًا. أبرز مهدي 
بازركان. الذي عَيّن لاحمًا رئيسًا للوزراء بأمر من الخُمَيني. شكره وتقديره 
لجهود إبراهيم يزدي قي هذا المجال. فقد كان يكتب الإجابات وبرتمها بدقة 
وينظم إجراء الحوارات مع "الإمام“. وقد كان لأكثرهذه المقابلات تأثير إيجابي 
كبيرقي أفكار الرَأي العام العالّمي*. 


بعد عشرين عامًا شرح إبراهيم يزدي نفسُه. في إحدى نشرات الجُمهوريّة 
الإسلاميّة شبه الرَّسْميّة. تفاصيل ”الأسلوب الذي اتّخذه لإجراء الحوارات 
مع الإمام“. فقد كان يطلب من الصحفي كتابة وترتيب الأسئلة وتسليمها 
مُسبَقًا. وكان يقال له إنه ”لأن (السيد) لا يتقن أي لغة أجنبيّة فلا بد من 
ترتيب الأسئلة وعرضها عليه أوَلا. ثم يجب أن نترجم إجاباته. وفي النهاية 
نرذها إليك“. ويضيف يزدي أن كل شيء بهذا الأسلوب كان ”تحت السيطرة“. 
لكن سيطرة من ؟! 

حَسّب ما رواه إبراهيم يزدي. فبعد مُدَّة عندما رأى ”السيد“ أن الإجابات 
كلها من نفس النمط. رأى أن لا ضرورة إلى عرض الإجابات عليه. فأصبح 
بعض الأسئلة يُسَلّم. ويجيب عنها وبترجمها ”المرافقون“. ثم كان الصحفي 
يأتي ويجلس بجانب ”السيد“ وتُلتقط لهما صورة. ثم يغادرالغرفة حاملا 
إجاباته التي جهزت مُسبَقًا. قدّرإبراهيم يزدي عدد المقابلات التي اج “تحت 
السيطرة“ ”خلال أيام نوفل لوشاتو المئة والاثتي عشر“ بأربعمئة مقابلة". 


Domomique Lorentz, op, cit, P. 174.‏ )1( 
(2) مهدي بازرکان» انقلاب إيران در دو حركت. الطبعة الثالثة. طهران» 1983. ص50. 
(3) مجلة إيران فرداء عدد خاص مناسبة الذكرى العشرين للثورة الإسلامية. فبراير-مارس 1999 
التوضيحات الواردة في اللَّص خلاصة ممقال إبراهيم يزدي الطويل المشير للاهتمام. نشر بعض قادة 
الذُؤرة أيضّا مقالات مطؤلة في هذا العدد حول دورهم في هذه الحادثة. 


شاركت وزارة الخارجِيّة الأمريكِيّة في تنظيم هذه المقابلات على الأقل 
مرَة واحدة وبشكل مباشر: 


“في أواسط ديسمبر اتصل هنري برشت" رئيس إدارة الشؤون الإيرانيّة 
في وزارة الخارجيّة الأمُريكيّة. بمكتب صحيفة (نيويورك تايمز) في واشنطن. 
وطلب مُلِخًا أن يشارك مراسل الصحيفة في تغطية مقابلته مع الخُمَيني التي 
ستجرى في اليوم التالي في باريس. وأضاف برشت أن الخُمَيني سيتحدث 
بإيجابية حول الولايات المتّحدة الأمُريكيّة“*. 


يمكن تخمين الشخص أو الأشخاص الذين -كما يقول إبراهيم يزدي- 
"كانوا يسيطرون“ على المقابلات مع آية الله. 

في الحقيقة كانت مقابلات آية الله جاهزة. مصطتعة. ونوعًا من الاحتيال 
لخداع الرَّأي العام؛ كان يقص علهم ما كانوا يريدون سماعه: 

”نحن أنصار نظام الحربّة المُطلَقة. نظام إيران القادم سيكون نظامًا 
فُرًا“*. ”ستحترم جميع الحقوق الإنسانية. كما ستحترم حقوق الأقلَيّات 
الذَيِبّة بشكل كامل““. ”لن يكون لي قي إيرانَ المستقبَل أي منصب سوى 
القيادة الروحية للشحب“*. ”دولتنا ستبقى على الحياد الكامل في ما يخصَ 
البَّاع العربي-الإسرائيلي"*. ”ستكون الحُكومة الإسلاميّة حُكومة ديمقراطيّة 
بما تحمله الكلمة من معنى"”. ”سنحل (السافاك). ولجميع الجماعات 


(1) Henry Precht. 

(2) William Leeden et Willianı Lewis, De'bacle... op, cit, P.219. 

(3) Le Figaro, 15 Octobre 1978. 

(4) Te'le'vision autrichieme, 1 Nov 1978. 

(5) Paris Match, 2 feviea 1979. 

(6) كيهان هوايى. النشرية الخاصّة بالإيرانيين امقيمين في الخارج والتي كانت آنذاك تحت سيطرة 

الثوريين. 

Manifest te ou le discours de Paris (7)‏ منقول عن کتاب بو الحسن بني صدر «الابن الروحي» 

لآية الله الخُميني وأول رئيس للجمهورية عai«‏ 1982 .[Esperance trahie, Papyrus, Paris,‏ 
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اليسارية الحق في إظهار معتقداتهم وممارسة النشاطات السَياسِيّة بحرَبّة“"'. 
”لا يجب شتم المساجين والمُدانين وصفعهم”". “المرأة مساوية للرجل قي 
الجوانب الَياسِيّة والاجتماعيّة. ولها الحق قي المشاركة. وفي ما يخصَ 
تشكيل الحُكُومة فللمرأة الحقَ مثل الرجل في التصويت والترشُحء وهم 
متساوون بشکل کامل“". 


يجب القول إنه لم يسبق في التّاريخ أن تَجِيَشَ أغلب وسائل الإعلام في 
العالّم الغربيّ لإيصال شخص إلى السُلْطة. يقيم في عاصمة دولة عُظْمَى. 
وثارعلى حكومته الشرعيّة التي تُعَدَ حليمًا و“صديقًا“ لهذه الول الغرييّة. 
كانت جميع الجماعات اليسارية الإيرانيّة تدعم آية الله الخْمَيني وحركته 
الإسلاميّة المتطرفة. وأوّلها حزب ”توده“ الذي أعلن مبايعته رَسْميًا وعلنيًا“. 


كانت الجماعات اليسارية المتطرفة. التي كانت تُسَيّروتدعم ماليا من 
موسكو وألمانيا الشرقية. قد التحقت قبل حزب ”توده“ بخدمة الإسلام 
المتطرّف. وكانوا يشكلون الفُوّة الضارية للثوريين في الأسابيع والأشهرالأولى. 


بهذا انضوت جماعات المجتمَع الإيرانيْ اليسارية جميعها تحت راية 
آية الله الموسوي الخُمَينيء الذي كان قد وصل إلى مرتبة ”الإمامة“. وهذا ما 
جعل كثيرًا من المحلّلين يلاحظون. بل ويعتقدون» وجود ”نوع من (التحالّف 
الخْمَيني) بين الشرق والغرب“ من أجل إبادة إيران وإسقاط محمد رضا شاه. 


The Guardiau, 1 nov, 1978.‏ )1( 
Le Monde, 2 fevrie 1979.‏ )2( 
Reforme, 27 janvir 1979,‏ )3( 
(4) في البداية التحق بالخُميني بعض ال مؤشُسات شبه الشيوعية والمرتبطة عمليًا بحزب «توده». مثشل 
اتحادات الكتّاب أو الأكادهيين «القومية» ثم أقدم الحزب نفسه على هذا الأمر. على الرغم من أن 
بعض قياداته القدهة م يرغب في ذلك لكنْ الأمر كان من موسكوء وكانت طاعته واجبةٌ على الجميع. 
في السادس عشر من يناير 1979 وقي اليوم الذي غادر فيه الشاه إيرانء وأدرك السوفييتيون أن أمره 
قد انتهى» وم يعد للمَلَكيْة مستقبَلّ في إيرانء عُيّن أمين عام جديد لحزب «توده» هو الدكتور نور 
الدين كيانوريء» القادم من عائلة دينية معروفة. في تلك الآونة بدأ حزب «توده» التعاون مع نظام 
الخُمينيْ والجمهورية الإسلامية بتطرف وحماسة زاندة. 


كان يمكن للشاه أن يقاوم وأن ينجج في ذلك. وببدو أن كثيرًا من 
الإيرانيين وقادة الجيش وكذلك أنور السادات. الرئيس المصري» والملك 
حسين ملك المَمْلَكة الأردنية الهاشمية. والملك حسن ملك المغرب» وحُكُومة 
الصّين. كانوا قد اقترحوا عليه ذلك. لكن الشّاه لم يفعل. وكان ذلك أكبر 
الأخطاء السَياسِيّة التي ارتكها في حياته والأسوأ عاقبة. والذي لن يغفره 
التّاريخء مع وجود احتمالية ل“ظروف مخفَّفة للجرم“. لكته قبل بذلك. 
ولم يبرّر ما فعله. 

ولهذا قصة أخرى. 

Kkikk 


لم ين من السُل إدارة ذلك التنظيم الكبير الذي اجتمع قي توفل 
لوشاتووفي باريس حول آية الله الخُمَيني. وكان يمارس نشاطه. بخاصّة أنه 
كان يحتاج إلى قدرات ماليّة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك كانت الحركة التي 
بدأت قي إيرانَ مكلّفة. 


في فرنسا كان قد اجتمع ما يقارب خمسمئة شخص حول آية الله الخُمَيني. 
وكانوا نشطين. كان بعضهم يؤدِي عمله متطوعا دون أجر. وأحيائًا كانوا 
يخصبّصون لهم غرفة أو مكائًا للإقامة. لكتهم كانوا قَلَّة. 

بالإضافة إلى ”المتطوعين". كان يجب استضافة جموع "الحُرّاس“ 
و“المستشارين“ و“المدعوّين“ والأشخاص الذين كانوا يأتون من كل مكان 
لمقايلة الخُمَيني. وكانوا يمكثون بضعة أيام وأشيُرًاء أو على الأقلٌ كان يجب 
دفع تكاليف سفرهم وإقامتهم. 

كانت مصاريف ”بيت الإمام“ اليومية بجميع متطلباته مكلّفة. وكذلك 
مصاريف مرافقيه ومستشاريه اللّحُوحين. فقد كانوا يطلبون وسيلة للتنقُل 
مع سائق. وكانوا يتردّدون على المطاعم الفاخرة. ولم تكن تكاليف استقبالهم 
واستضافهم السخيَّة للصحفيين والمراسلين والشخصيًات السَياسِيّة قليلة. 
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وحسب بعض الأقوال. كان لا بد من دفع تكاليف حياة الليل لبعض 
أصدقاء الإمام. ”سواء كانوا من رجال الدّين أو من غيرهم"" التي كانت 
بالظح نة 

إن مجموع هذه الأرقام والتكاليف خارج إيرانء بخاصّة في فرنسا.ء يصل 
إلى بضعة ملايين من الفرنكات أو الدولارات. 

من أو ما الجهة التي كانت تؤْمّن هذه الأموال؟ 


العجيب أن هذا السؤال لم يطرحه أي شخص أو أي سلطة. أو إنهم 
لم يجرؤوا على طرحه. مع أنه موضوع ومسألة ممّة في فهم ماهية الحركة 
الَياسِيّة التي كان الخُمَّيني حاملا لواءَها. وقي نهاية الأمرسُمَيت بالتّورة 
الإسلامية. 

المعلومات التي بين أيدينا اليوم. ويعض الدراسات الموتقة الأخيرة. 
جعلت الإجابة عن هذا السؤال أمرا مُمكئًا. 


kkk 


"يجب تحليل سياسة أمريكا في تحويلها إيران" إلى نظام شيطاني من 
زاوية تاريخيّة... ألم تكن واشنطن هي أساس التَّورة الإسلاميّة في إيران؟ كان 
اتحاد الطلبة الإيرانيين" القوي هو أل من نقذ مظاهرات جدَيّةَ ضِدَ اليَظَام 
الإيرانيّ. كان هذا الاتّحاد يُدعَم بسخاء تام ونومن مصاريفه الكبيرة من 
مصاد ر أمُريكيّة“. وصف هذا الأمر عام 1999 كاتب ذو مكانة مثل ريتشارد 
لابيفيير". وقد ذكرفي كتابه أسس ومصادرهذا الوصف بوضوح. 


(1) انظر كتابات سيد جعفر شريف زاده» التي لابد من أخذ الحيطة والحذر حيالها. 

(2) المقصود هو النْظًام المَلَكّي وحكومة ما قبل التُورة الإسلاميّة. (امترجم). 

(3) تلاثى «اتحاد الطلبة الإيرانيين» بعد الشُوْرة الإسلاميّةء أو بعبارة أخرى اختفىء» كان قادته على 

ما يبدو۔ يلون إلى اليساريين لكنهم كانوا يمون من مكان آخر, أو حسب تعبير بعض المحللين 

الغربيين كانوا ناشطين في خدمة «التحالف الضمني بين الشرق والغخرب». كثير منهم التحق بخدمة 

اللْظّام الإسلامي ووصل إلى مناصب عُليَاء وبعضهم تعاون مع اللّظَّام لِمُْدّة ثم اختار الانفصال 

وبعضهم م تن له نشاطات سياسيَّة من الأساس. واختار المشهورون منهم الإقامة في أمريكا. 
Richard Labe'viere, Les dollars de la terrcur,op, cit, P. 232.‏ )4( 


لكن قي الأشهر القليلة التي سبقت التّورة. كانت لمسألة التكاليف 
الشترورة أبخاد أخزى: 


في طَهْران وبعض المدن الإيرانيّة. كان بعض تجارالسُوق يساعد. مختاراء 
في تغطية جانب من تكاليف التمرّد والمتمرّدين. وكان جزء من السّوق يُعتبر 
من أل مصادرتأمين الاحتياجات الماليّة للحركة الإسلاميّة المقطرّفة ولحامل 
رايا آية الله الخُمَيني. كان ما أخذ من التّجّارلا يتجاوز ثلاثين ألف دولار. 
أي ما يعادل مثتي ألف تومان في عام 1978. لم تن هذه الأموال بالثيء 
القليل. لكنها لم ثُلَّبَ احتياجات حركة 1978 حتى في إيران. في الأشهر الأخيرة 
قبل سقوط البَظًام. نوفمبروديسمبرمن عام 1978 حتى ينايروأوائل فبراير 
من عام 1979. قَدّم بعض التَّجّاروأصحاب الصناعات الذين كانوا على 
علاقة علنيّة بالبلاط. مبالغْ طائلة للثوريين. وذلك ليؤْمَذُوا أنفسهم قي حال 
تغييرالتظام. كانت هذه المساعدات تزداد بازدياد إظهار الحُكومة ضغفهاء 
وبالتدريج اتخذت هذه المساعدات شكل ”ضرائب ثوريّة“. طالب عملاءٌ 
الخُمَيني. أو اليسارئُون المتطرفون. بعضَ “أغنياء“ القطاع الخاصَ بدفع 
مبالغ طائلة من خلال التهديد والضغط علهم. على الأقل دفع أربعة منهم 
مبلغ ثلائين مليون تومان. كل على حدة. ل“صندوق الثُّورة“. وبالطبع لم 
يحمهم ذلك من القسوة المتزايدة بعد اعتلاء الخُمَيني السَلطة. 


كان يديرهذه العمَليّة أحد تجارالسُوق غيرالمعروفين في الوسط السيامي 
في طَيْرَانَء وكان معروفا ب“الحاج روغني“. وكان يراقب جميع عمليات تسلّم 
ودفع الأموال". وكان هومن يدفع تكاليف المظاهرات. ويؤْمّن تذاكرالسّفّر 
لمثات الأشخاص الذين كانوا يسافرون لمقابلة الخُمَيني. وكان يؤمَنهم كذلك 
بالمصروف وتكاليف السفر. تقريبًا لم يكن أحد يراه أويعرفه. وكان وسطاؤه 
هم من ينقّذون الأعمال. كانت تكلفة كل مظاهرة حاشدة في طَهْرَانْ آنذاك ما 


(1) أتقدم بالشكر الجزيل لأحد الأشخاص ممن أسهموا في تلك الأحداث» وهو الآن مقيم في إيرانء 
على ما زودني به من معلومات دقيقة. وما جاء في هذه السطور هو خلاصة لتلك امعلومات 
التي زودنی بھا. 
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يقارب خمسين مليون تومان. وكانت تشمل: نقل الجموع من أرجاء الدّولة 
المختلفة وحتى من الأحياء داخل المدينة إلى نقطة انطلاق الحشود. وتجهيز 
الشعارات واللافتات الكبيرة. ودفع أجور المحرّضين وقادة المظاهرات. 
وتجهيزوتوزيع الطعام الساخن على التقاطعات حتى لا يجوع مئات الآلاف 
من المتظاهرين ويصيمم الإعياء. وغيرذلك من التكاليف. 


يبدو أن الحاج روغني كان رجلا مؤمئًا وصادقا. ولم بُسئ استغلال الأموال. 
کان يعمل من أجل ما يعتقد به. لكنَّ كثيرًا من وسطائه سرقوا أموالًا طائلة. 
وربما كان أمرًا لا يمكن تَجثبه في مثل تلك الظروف. 


كانت مؤسّسات الدّولة الأمنيّة على علم بنشاط روغني وشبكتهء كان 
كثير منم يُعتبر من مصادرالمعلومات أو أصحاب الثُمُوذ قي “السافاك“. لكنّ 
الخُكُومة. التي كان بإمكانها أن تمنع ذلك لم تُْبدِ رد فعل. وقي الأساس لم 
تكن بصدد الدٍفاع عن كيانها. 

مع هذا. لم تكن هذه الأموال المكرّسة لتأمين “تكاليف التُورة“ كافية. 
وحسب شهادة أحد أصحاب المناصب العالية في ”سي آي إيه“. الذي كان 
مسؤولًا عن هذا المشروع في زمن كارتر. فقد خصتص الأمُريكيُون مئه وخمسين 
مليون دولارل“مشروع الخُمَيني في فرنسا“. وهو مبلغ حُْصَّص ليشمل جميع 
التكاليف. بما في ذلك تكاليف سفرآية الله بالطائرة إلى طَهُرّان. أحدث هذا 
الأمرمشكلة في الدقيقة الأخيرة. وقد أشارصاحب المنصب المذكور إلى أن 
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: جيهي کارتر کان يعتقد أن الح لخمَيني ”رجل دین حقيقي ومقدس "'. 


حَسَّبَ ما لدينا من معلومات". فقد خُْصَص جزء كبير من الدولارات 
التي حُوَلّت من باريس إلى طَهْران لتأمين تكاليف الأيام الأولى من إقامة آية 
(1) شهادة أحد مسؤولي «سي آي إیه» أمام 8۷۸5 Mik‏ التي وردت في كتابه» مرجع سابق ص14. 
على الرّغم من ردود الفعل الواسعة التي أحدثها انتشار هذا الكتاب في أمريكاء وما فعلته 
الصحف والقنوات التليفزيونية من بحث حوله» حسما نعلم. م تكذّب الجهات الرسمية الأمريكيّة 
محتوی وثائقه. 
(2) انظر هامش1 ص۱74. 


الله في طَيْرَانَ. أو على الأقلَ كان هذا هوالميرٍر الرّسدي. 

أما الطائرة التي حملت الخُمَيني إلى طَهْرّان فإنه ”بمساعدة من وزارة 
الخارجيّة الفرنسيَّة. وضعت شركة الخطوط الفرنسيّة طائرة تحت تصرف 
الخْمَيني. وهي التي أقلّته بك فخرإلى طّهُران في الأول من فبرايرعام 1979“". 

وكما رأيناء كانت الدولارات المئة والخمسون مليونا المخصصة ل“المشروع 
الفرنسي“ يجب أن تشتمل أيضبًا. في نظرالأمريكّين. على تكاليف نقل الخُمَيني 
إلى طَهْرّان. هذا الانتقال الذي كان نقطة نهاية البرنامج. وفي الدقيقة الأخيرة 
خير الأمريكيُون بأن الأموال قد نقِدَت. كان مرافقو الخُمَيني يتوقعون أنه 
بعد تَحفّق ”النصر“ لن يبخل علهم أحد بمساعدة إضافية. لكن الأمُريكيين 
لم يقبلوا. فأجبرصادق قطب زاده على توقيع ”شيك شخصي" لدفع أجرة 
الطائرة. وبالطبع كان شيكه بلا رصيد. 

كانت الطائرة المستأجَرة من نوع ”بوينغ 747“. وكان من المقرّر أن تحمل 

الإمام“ وعائلته ومستشاريه والمقرّبين منه ونحو مئتي صحفي ومراسل ومصور 
إلى طَّْرّان. في الليلة التي سبقت السُفّرإلى طَهْرّان. وفي الحديقة المجاورة لمقرَ 
إقامة آية الله. وعلى ضوء مصباح يدويّ. بدأ صادق قطب زاده يبيع تذاكر 
السّفر”بالمزاد“ لمن يرغب. وكان يضع الأموال في حقيبة بلاستيكية يحملها 
في يده. كانت الأَوْلوئّة لمن يدفع مبلغًا أكبر. ووْضبّح للراغبين أن حيازة أموال 
نقدية أمرْضروريٌ لمثل هذا السفر". 

في المَرَّة الأولى حص مبلغ لأجرة الطائرة من الأموال التي دفعها 
الأمريكيُون. وفي المَرَة النّانية ”دفعت“ أجرة الطائرة بشيك دون رصيد. 
وفي المَرَة الثالثة دفع الأجرة ”نقدًا“ الصحفيُون من دول العالّم بجوار “بيت 
الإمام“. لكنّ هذه الأموال لم تدقع أبدًا لشركة الطيران الفرنسي. وبدأت 


Vincent Nouzille, op. cit. P. 452.‏ )1( 
(2) وردت شهادة وااگBeau Gerard‏ (صحفي وکاتب فرنسي کان من بین المسافرین) في sعچهاه‏ ها 
»de Khomeyni‏ ص54ء مرجع سابق. 
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الشركة تطالب بها لاحفًا. عرضت الصحف الفرنسيّة الموضوع بالتفصيل. 
ويبدو أن شركة تأمين "كوفاس"' الحُكُوميّة هي من دفع المبلغ من أموال 
الحُكُومة الفرنسيّة. أي في جميع الأحوال من جيوب دافعي الضرائب 
الفرنسيين! 


KHK 


"لماذا أدانت الحُكومة الأمريكيّة آنذاك. بسبب رغبتها الحمقاء القائمة 
على تغيير البَظًام في إيران. أقوى وأفضل حليف لها في منطقة حسّاسة 
ومتشيَجة من العالّم ؟“. يجيب الكونت ألكساندردو مارانش عن هذا السؤال 
بعد أن طرحه: ”يجب البحث عن الجواب في خليط من قصرالنظروالجهل 
والسّذاجة التَّاريخيّة“". 

"كان الأمريكيُون قد اتُخذ قرارهم بالإطاحة بالشاه منذ عام 1974/1975 
لأسباب تتعلق بالبَفُط. في نوفل لوشاتو كان (مي آي إيه) قد استقرَف المنزل 
المجاور للمكان الذي كانت تُسَجُّل فيه أشرطة الخُمَيني الحماسيّة. وكانوا 
يرسلون هذه الأشرطة بالحقيبة الدبلوماسية إلى طَهُرّان. حادثة نوفل لوشاتو 
ليست صفحة مُشَرفة قي الثَّارٍيخ الفرنسي: لا يمكن فهم تصرف فاليري 
جيسکار ديستان الذي أبدى كل ذلك الاهتمام وقدم كل تلك الإمكانيّات 
ووضعها بين يدي ني کاذب. 


0۴4٥١ )1(‏ التي تومن وتضمن البضائع المصدرة من فرنسا. (امترجم). 
Dans les secrets de princes, op. cit. P, 256.‏ )2( 


لم تكن إيران التي كان يحكمها محمد رضا الهلوي تخلو من العيوب 
ونقاط الضعف. لكنها كانت دولة في حالة تحديث ونْمُوَ. هل كان صحيخا 
أن يُستبدل به نظام متخلف ينتهج العصبيات الدموية؟ لقد بدأ صعود 
الإسلام المتطرف من هنا“ 


کان موردس دریون هومن کتب هذه السطور. 


(1) Maurice Druon, La Figaro, 12 novembre 2004. 
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الفصل الثامن 
معبود اليساريين والسّدَّج 


بعد ظهور آية الله الموسوي الخُمَيني على المسرح. ووضعه على طريق الوصول 
إلى السُلْطة. وحتى قبل أن يصل إلى مرتبة ”الإمامة“ في فرنسا. وقبل أن يُستخدم 
هذا اللقب المصطتع تقريبًا في كل مكان. وبكتسب بُعدًا رَسْمِيًا في إيران. انضم 
كثيرمن ”مفكري“ الغرب. بخاصّة فرنسا والولايات المتحدة الأمُريكيّة. إلى قافلة 
مادحي الخُمَيني بلاقيود. خصوصًا اليساريين الفرنسيين الذين صنعوا منه صنمًا. 
وفي فرنسا شكّل عدد من ”لجان الدعم“ لأية الله تول رئاستها جان بول سارتر“ 
والسيدة سیمون دي بوفوار" ومیشیل فوکو". 


أجرى ميشيل فوكو زيارتين لإيران لإظهاردعمه للخُمَيني وللحركة الإسلامية 
المتطرفة. الأولى في سبتمبر1978. والثّانية في نوفمبرمن نفس العام. عندها كان 
الي ق استقَرَتي نوفل لوشاڌ . كماذهب للقاء الخنيي وكنب فقالاتي 


Sartre (1)‏ اPau‏ eanل:‏ (1905-1980) الفيلسوف والكاتب وكاتب اممسرحية الفرنسي وأحد مۇشسي 
مذهب «الوجودية» الفلسفي» كان لفترة عضوًا في الحزب الشيوعي الفرنسي» ثم اعتزله. لكنه كان 
يدافع عن مواقف اليساربين المتطرفين. ومنهم إرهاشُو أمانيا الماركسيُون. وكان أيضُا من مؤشسي 
صحيفة ٥١‏ ناء کان ولا يزال له معجّبون ومنتقدين كثر. (المترجم). 

:Simone de Beauvoir (2)‏ فيلسوفة وكاتبة فرنسيةء كانت لفترة شريكة حياة سارتر. ثُمْ رفيقته 
وزميلته إلى آخر العمر. (امترجم). 

Foucaut )3(‏ اMiche:‏ (1926-1984) فيلسوف فرنسي بتوجُهات يسارية متطرفة. وأستاذ الكلية 
الشهيرة de FRANCE‏ egeااCo.‏ ومؤلف كتب متنوعة حول اجو« Historie de la lain‏ 
éااا»×ءء‏ (ثلاثة أجزاء)» ذم كثيرٌ من زملانه .ولا يزالون. دفاعه عن الإسلام المتطرّف وعن آية الله 
الخُميني. (المترجم). 


مدحه. نشرها في الصحف الأوروبية المهمّة"ء وكان يتصرف بطريقة توجي بأنه 
من المتخصصين في الإسلام. بخاصّة التشيم"! 


كان لفوكوتأثيركبيربين مفكڳّري فرنسا اليساريين". كان عنوان المقال الذي 
نشره قي أسبوعية "لو نوفل أوبسرفاتور“ الباريسية معيَرا: "إيران: كيف يمكن 
إضفاء صبغة دينيّةَ على حركة سياسيَّة؟“. ولاقت دراسته حول التشيُع آنذاك 
تأييد جميع أعضاء هيئة تحريرهذه الأسبوعية اليسارية الرصينة التي كان لها نفوذ 
وتأثیرواضح على مفگري هذا التيّار"» وما زالت تحتفظ به تقريبًا. 


في هذه الأسبوعية جرى الحديث عن ”العاصفة الأسطوربة التي هرت إيران“ 
وعن ”حرب داوود مع جالوت". وعن ”الدرويش صاحب الوجنتين الذابلتين 
والعينين الحزينتين. الرجل المقدّس. وفي الوقت تفسه القوي ولكن المعرّض 
للخطر”. وعن ”السلطان الظالم في مقابل الرجل الأعزل"*. وفي رها على الذين 
أبدوا تعجُّهم من تأييد أسبوعية يسارية للإسلام المتطرف كتبت: ”الحُمَيني رجهي؟! 
إذّا كيف يمكن تبريرتأييد جميع مفكري وجموع الشُْب له؟"". 


وأخذ ميشل فوكو. الذي لم يعد لحماسه حدود. يعرف بالمذهب الشيعي: 
”مذهب لا يحتوي على أي تسلسل قي الرْتّب. مذهب يؤتد الشعب“. 


)1( مj‏ ضlain:‏ ضف .Corriera della Serag Le Nouvel Observateurg 1. Monde‏ 
(2) «أتذكر جيدًا مقالة لفوکو في 0۲۷a) ٣‏ ۷1ا0 1 تُظهر بشكل كامل قَصرّ النظر الذي 
يتصف به جزء كبير من اليساريين. الخُمينيّء الذي كان بالطبع أستاذًا في جذب العوامٌ» هو أيشا 
نموذج متكامل للذْرٌ والخبث ها تحمله الكلمتان من معلّى. ويجب وضعه في مصاف هتلر 
وستالين وبول بوت»» هذه السطور منقولة عن مقدّمة عالِم الاجتماع البلجيكي المعروف #لuدا€‏ 
اه۷[ لكتاب له حول الثُؤرة الإيرائية. 
(3) طمزيد من الاطلاع حول فهمه للثورة انظر: J. Afari et K. B. Anderson, Foucault and the‏ 
„Iranian Revolution, university of Chicago press, 2005‏ 
باعتقاد كاتب هذه السطور أن فوكو كان مخدوعًا بالإسلام المتطرف. 

Le Nourel Observalen, no 727, 16-22 octobre 1978.‏ )4( 
(5) معركة اiaاGo (avid contre‏ الضارية المذكورة قي التوراة. (ابمترجم). 
(6) نقس الأسبوعيةء العدد 723. 
(7) امرجع نفسه. 
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لم يكن لإعجابه بالحُمَيني وفهمه للإسلام والتشيّع حدود. بخاصًّة أنه لم يقرا 
كلمة واحدة من ”مؤلّفات“ الخْمَيتيء ولم يگن يعلم شيئًا عن معتقداته. وعندما 
ظهرت مجازر الُكُومة الإسلاميّة. والتعذيب وسلب الحريات وتقييد حدود المرأة 
للعلن وتأگدت للجميع. وتَجَرأً على انتقاده" مفڳّرون بارزون مثل الباحث الإسلاميّ 
الحقيقيّ مکسیم رودنسون". الذي کان هوأيضًا يسارًاء کتب میشیل فوکو: ”ما 
المبدأ العالمي الذي يمكننا بالاستناد إليه أن نسمح لأنفسنا بمنع المسلمين من إظهار 
وإبرازمعتقداتهم ولانسمح لهم بالبحث عن نجاتهم ومستقبلهم في الإسلام ؟!۳. 


ومن أجل إظهاردعمها للتُورة الإسلاميّة. زارت سيمون دي بوفوارإيران. لكن 
جان بول سارتراکتفی بنشرمقالات مثيرة في صحيفة ٥۲۵٤1٥۸”‏ طنا“. 

بعد ذلك بمدة. وعندما ظهرالوجه الحقيقيّ للتَوْرة الإسلاميّة. أبدت السيدة 
دي بوفوارتأسّمَها. واختارجان بول سارت ر السکوت. بینما اکتفی میشیل فوکو 

لقد أظهركثيرمن المفكّرين اليساريين البارزين. تبعًا لهؤلاء "العظام“. دعمهم 
الأعمى للتُؤرة الإسلاميّة ولآية الله أو"الإمام“ شخصيًا. وهذا في زمن كان يُقال فيه 
في فرنسا ”أن نتبع سارترعلی باطل خیرمن أن نتبع آرون على حق". 

روجيه غارودي". الذي کانت له زلأت كثيرة قبل وبعد هذه الأحداث» کان من 
مادحي آية الله الُمَيني المسلّمين. 
(1) الأسبوعية نفسهاء العدد 745. 

(2) Maxime Rodinson. 

(3) الأسبوعية نفسهاء العدد 753. بعد أسابيع عندما م يعد بالإمكان إنكار حقيقة الحكومة 
الإسلامية وتَوّجُه الخمينيء كتب جون دانيال ا٤١3٥‏ 2۸ء[ مدير هذه الأسبوعيةء الذي كان -ولا 
يزال- شخصية بارزة ومحترمة بين يساريي فرنسا: «لقَدَ آل كل شيء إلى الخراب بعد وصوله إلى 
السلطة. لقد أضفى الدين على النهضة السياسيْة بُعدًا جنونثًاء. العدد 784. 
مزيد من الاطّلاع حول هذا الموضوع انظر تحليلا في مجلa «UHistoire Déraillc jli Espirt‏ 
في هذا المقال حلّل الكاتب جميع مقالات جون دائيل وجي سيتبون ١٥ا5‏ ا والسيدة كنيزه 
مراد Keniz4 M هu r44‏ ابمنشورة في هذه الأسبوعية. وقد استفدنا من هذا المقال في هذا الكتاب. 
Ryo Arn )4(‏ عام الاجتماع والفيلسوف وال محلل الفرنسي المعروق. والعبارة المشار إليها 
مترجمة. وهي بالفرنسية “Il vaut mieux se tromper avec Sartre qu, avoir raison avec A10۸”‏ . 


۸٥8# Gay )5(‏ كان أحد منظري الحزب الشيوعي الفرنسي الكبار. أشرف على نشر أعمال 


دارروش شايكان. أحد الفلاسفة الإيرانيّين. الذي ترجم أغلب أعماله إلى 
الفرنسيّة. اعتيرالخُمَيني في مقال له من مرتبة غاندي". 


في هذا المجال یمکن ذکراسم ”مفگرین وكاب وصحفیین ومتخصصین في 
شؤون إیران“. بعضهم مشہور مثل: أولیفیرروي ره‌۸ 0۷1۲ء وکریستیان جامبیه 
ambetل .Christian‏ وکلیربرایر Brie‏ airا.‏ وبییربلانشيه 8|211 71۲۲e‏ . وقد 


حاول بعضهم أن يغيرمن مساره إلى حد ما بعد التُورة الإسلاميّة". 

أندريه فونتين. مدير صحيفة ”لوموند” الباريسية الذي كان دائم الانتقاد 
لليّظام المَلَكيّ في إيران. وكان دة طويلة يدعم آية الله الخُمَيني والتُورة الإسلاميّة 
بحماس شديد. كتب افتتاحية لهذه الصحيفة أثارت ضَجَّة. وكان عنوانها ”عودة 
المَظهرالإلهي“. قارن فما بين آية الله الخُمَيني والبابا جون بول الثاني" وكتب أنَ 
نهضة الخُمَيني دليل على حاجة الإنسان الأساسيّة إلى البحث عن أصله وهُويَتِه. 
وأبدى أمله في أن يجتمع ممثلوأديان العالّم الحْظمَى وأن يبدؤوا التفكيرقي حل 
لمستقبل البشرية الذي عجزالسياسيُون عن إنقاذه. 


ترجم هذا المقال إلى الفارسيّة. وقي أصداءٌ واسعة بين المفكرين. 


E‏ .قرب قبل الفُوْرة الإسلاميّة من البلاط المَلَّي الإيرافي ومن الملكة فرح» ثم شتمهم 
بوقاحة. وبعد مدة اعتنق الدين الإسلامي» ثم نشر في عام 1981 كتابًا بعنوjl Islam habite”»‏ [ 
.“n0tre venir‏ ثم انض إلى مجموعة «ناكري المحرقة» الذين كانوا ينكرون «الهولوكوست» الذي 
حدث لليهود على يد هتلر وتَعَرْض مرات عدة للملاحقة القانونية وادين. 
Nouvelles Litteraires 7-14 Octobre 1978 (1)‏ كانت ھذە الأسبوعية تعد تعتر آنذاك مرتبطة بالحزب 
الشيوعي الفرنسيء کان داریوش شایکان ذا مزاج متقلْب جِدًاء نشر مقالا حول هذاالموضوع أيضا 
ف أسبوعية Observatieur‏ اNNouve.‏ دشر کتابهە الجدیر بالاھتمlم‏ ڊعنوlڻ reê'rvolution leligieuse»‏ 
“Qu ete gu” une‏ في پاریس عام 1982. 
)2( حJg‏ ھIi‏ klقgضوgع‏ ۱¡ilظ: Eric Phalippou, La re'volution iranienn et P Iranologie‏ 
.rauçaise‏ وهي دراسة مفصّلة ودقيقة عرقت على عدد من المتخصصنن في مركز الدراسات 
للتعاون الدولي والتنمية بجامعة بروکسل )٥۴٤٩1۲2(‏ وسئنشر عن طريق هذا ا مركز 

(3) Le Monde, 2 fevriei 1979. 
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صحيفة ”لوموند“ الباريسية نفسها. التي كان لها دور كبيرفي دعاية وانتصارالثّورة 
الإسلاميّة. وكانت المرةج ل“آراء وعقيدة“ آية الله الخُمَينيء نشرت سيرة حياة أخرى 
للخُمَيني تحتوي على معلومات كاذبة جديدة". 

بعد بضعة أيام نشرت هذه الصحيفة مقالًا حول ”الفكر السياسي“ لآية الله 
الخْمَيني. كان عنوانه "التمرد على الحُكومة الظالمة يجب أن يقوم على الروح المعنوية. 
والحُرنّة. والاستقلال الوطني". وليس هذا فحسب. فقد أضِيفّت معلومات جديدة 
إلى سيرة آية الله الخُمَيني. ما أن جده. الذي هوني الحقيقة رجل من عوامَ الهنود 
وأمَيّ. كان قد لَقَّب ب"الإمام“. وأن والده كان قد لُقّب ب"آية الله“. بل خُصبَصَت شروح 
مفصبّلة حول الفكرالسياسي للإمام. والنظريًات السَياسِيّة والفك ر الاقتصادى لهء 
واقتراحاته ومشروعاته بخصوص الإصلاح الزراعي. وتحسين وضع الزراعة. والريّ. 
والتنوع في زراعة المحاصيل. وماشابه ذلك. واذعوا أن نهضته السّياسيَّة ناتجة عن 
اعتقاده وإيمانه. 


بالتزامن مع الضْجّة التي أثارتا الصحافة آنذاك. وحالة الهيمنة التي كانت تسيطر 
على الجوالسياسي والمحيط الفكري في فرنسا. لم يجرؤ ولم يسمح أحد لنفسه أن 
يسأل عن وثائق ومصادرهذه المعلومات. ولوكان مثل هذا السؤال قد طرح ا لقي 
جوابًا. وعلى أي حال لم يكن أحد لهتمَ بالإجابة عن هذا السؤال؛ كان الإعجاب 
بالخُمَيني والتّورة الإسلاميّة إجبارئًا على اليساريين والسدّج. 

يرى الفيلسوف البارز جاك مادول. في صحيفة لوموند نفسها". أن "نمضة 
الخْمَيني صرخة صدرت من أعماق النًاريخ“. وبعتبرها "علامة لشعب يريد أن يكسرقيود 
الأسر“ ويستنتج أنه “قد يكون حماس السّحْب الإيرانيْ بداية أفضل للعرق البشري“. 


.1e Monde, 11 Janvier 1979 )1(‏ الحقيقة أن هذا المقال يجب أن يكون نموذجًا كاملاً للسذاجة 

والكذب» أو اقتراف الأخطاء في نقل المعلومات. للاطّلاع على أسلوب بعض الصحف الفرنسية 

في «صناعة» الخُمينيّ انظر الفصل السابع عشر من كتا The French jlونعب «Mike Evans‏ 
Connection‏ مرجع سابق» صص225-234. 

(2) Le Monde, 12 janvir 1979. 

(3) Jacques Madaule, Le Monde, 13 Janvier 1979. 


في نفس الصحيفة كتب فيلسوف آخر. باسم غابرييل ماتزنيف. بأسلوب 
متنوّر. أن ”آية الله الخُمَيني له أفضلية كبيرة: فهو مسلم لامسيجي. لوقدِم 
أسقف أرثوذكمي رومي إلى فرنساء وعزم على أن يطلق الشّعارات ضِدَ بريجنيف 
وأن يدعو شعبه للتَؤْرة على الحُكومة السوفيينية. بلاتردد ستثور ضدَّه جلبة 
كبيرة. ولَرّغه اليساريون في الوحل. ولدَعَوه بالرّجعيء ولاتخذت وزارة خارجيَتنا 
الإجراءات اللازمة فورًا ليّنهي ما بدأه“. مع ذلك فقد كان ماتزنيف يعتقد أن 
”أسلوب آية الله يُعتبر من الناحية الدِييِيّة ضرورئًا ومُثيرًا"". 

يمكننا هنا نقل مقالات ونصوص أُخرى نشرتها هذه الصحيفة التي كانت 
تتمتّع بنفوذ ومكانة أكبرآنذاك. 

استمرت "لوموند“ في دفاعها عن ثورة الخُمَيني لمدةء فقد نشرت مقالا 
مفصبًلًا بمناسبة وفاة محمد رضا الهلوي في القاهرةء يُعتبر مثالا بارا للحقد 
وتصفية الحسابات والكذب. وبمكن إضافة هذا المقال مثالا يُستدل به على 
ما نحن بصدده”. 


بعد خمس سنوات. وبمناسبة الذكرى السنوية لانتصارالتُورة الإسلاميّةء 
نشرت هذه الصحيفة مقالًا بنغمة شاعرية خياليّة عهدناها. بعنوان ”الأيام 
الاثنا عشرالتي غترت مصيرإيران“. 


لكن بالنظرإلى الطريق والأسلوب الذي انتهجته التّورة الإسلاميّة. صحَحَّت 
"لوموند“ من موقفها تدريجيًا. لكا لم ثبدِ أسفها ولم تعترف بأخطانها التي ارتكيعا 
في الماضي بخصوص تحليل القضايا إطلاقًاء وبالطبع فقد كان ذاك الأسلوب 

هوالمتّبع في هذه الصحيفة. حتى في ما يخصَ كثيرًا من الموضوعات الأخرى. 
بعد ثلاثين عامًاء وي عدد خاصَ بمناسبة انتشارالعدد الثلاثين ألما لهذه 
الصحيفة. عُرِضبَّت أهمَ الأحداث والأخبارالتي تعاطت “لوموند“ معها. من خلال 
۰ .1979 ا 13 êl Matzneff, Le Monde,‏ )1( 


.1e Monde, 29 Jue 1980 )2(‏ تشر هذا المقال بتوقیع ۵u٥اںuه۸ E٣‏ الذي آصبح فی ما بعد سغیرا. 
Monde, 5 -6 fevric 1985 (3)‏ اء بتوقیع .Paul Balta‏ 
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ذكرالعناوين وأحيائًا نقل بعض المقالات. وي هذا العدد لم نرَأيّ 
وللتّؤرة الإسلامية. 


لا بد انهم فضبّلوا نسيان هذه الأحداث التي لم تكن مصدرفخر. 


kkk 


أعلن الحزب الفرنمي الاشتراك بزعامة فرانسوا ميتيران" في قرارله دعمَه 
”النهضة التي كانت تحدث آنذاك". وأقام تَجَمُحًا لدعم التّورة الإسلاميّة. في 
اللّاني عشرمن فبرايرعام 1979 أبدى المكتب التنفيذي للحزب سعادته بانتصار 
النورة الإسلاميّة. ”هذه النهضة الشَعْبِيّة غيرالمسبوقة في تاريخ العالّم المعاصر. 
على ما يبدو أن فرانسوا میتیران نفسه لم يکن يؤمن بهذه الأوهام. لكنه كان 
مُجبَرّا على تحمل الأفكارالمميمنة على الفضاء السيامي آنذاك. 


KKK 


قلَّة هم الصحفيُون الفرنسيون الذين لم ينجرفوا مع الجلبة الكبيرة التي 
أحدثها اليساريون والسّدّج. كانت تقاريرومقالات تييري دي جاردان" الميعوث 
الخاص لصحيفة "لو فيغارو“. وميشيل غورفينكل* موقد أسبوعية "فالور 
أكتوييل*. وبييردي وبلمار" من نفس الأسبوعية. أكثراعتدالًا. وكانوا ينظرون 
إلى نهمضة الإسلام المتطرف بشك وتردد كبيرين. 


إدوارد سابليه". الذي كان ينشرمقالات في الصحيفتين المذكورتين. وكان 

في کن صباح لل ال المسائل الدوليّة من إذاعة ت ا إيران. 

(1) رئيس ا الفرنسية بعد عام 1981 لمُدةَ سبع سنوات في دورتين متتاليتين. 

(2) بيان ابلجلس التنفيذي للحزب» 6 يناير 1979ء مركز وثائق الحزب الاشتراي. 

(3) بيان ا مجلس التنفيذي للحزب. 14 يناير 1979 مركز وثائق الحزب الاشتراي. 
Thierey Desjardins.‏ )4( 
Michel Gurfinkiel.‏ )5{ 
Valeeeurs actuelles.‏ )6( 


(7) Pierre de Villemarest. 
(8) Edouard Sablier. 


وكان على معرفة بالفارسيّة. وسافرمَرّات عِدَّة إلى ذلك البلد. كان يعرف جِيَدًا 
رجال الدّين ورجال السّياسة على حدَ سواء. هو أيضضبًا ابتعد عن رُمُرة مادحي 
الخْمَيني. وكانت مقالاته أكثرواقعية. 

صحفية أخرى اسما دانييلا مارتن"' توقعت في مجلة ”موندافي“. بعد 
تأمّل» ما سيحدث لاحمًا في إيران. أما برسفال. الشخصيَّة الفرنسيّة الثقافيّة 
والأكاديمي البارز. والمتخصص في إيرانء فلم يكن يستطيع أن يُبدِي رأيه علنًا 
بسبب مسؤولياته السَياسِيّة التي كان يتحملها آنذاك. وقد حلل الأزمة في 
إيران في عدة مقالات متعمَقة شرت في إحدى المجلات. فكتب في يناير 1979 
في إحدى المقالات. في الوقت الذي كان فيه آية الله لا يزال في باريس منشغلا 
بالجلبة التي أحدثها: 


”... الأزمة الحالية تشبه عاصفة كان يجيّزلها وبنتظرها أعداء إيران منذ 
مُدَةَ طوبلة. ومن بينهم للأسف بعض حلفاء هذه الدّولة... آية الله الحُمَيني. 
الضيف غيرالمدعووالمْستغِل لفرنساء سرعان ما أظهر حقيقته. الرجل الذي 
کان ولا يزال سببًا في قتل كثيرمن الأبرياء. ومن ثم يستغلَ موتهم. إنه يستغلَ 
تشييع الجنازات. وبتلدذ بالحداد في بلدهء يقول إنه يريد أن يقاوم الشّاه. لكنه 
جلس آمتًا في باريس مسبَبًا قتل الإيرانيّين. ما هدفه؟ أهوإقامة حُكومة رجال 
الدّين المستبدًّة التي تتناقض مع عادات الإيرانيّين العريقةء وقلما تجد في إيران 
من يقف إلى جانما؟ إن مشروع إقامة جُمهورئّة إسلاميّة في إيران أمريمكن 
تصوره وتحقيقه. ألم تفُم قبل الخُمَيني أنظمة استبدادية شريرة في ألمانيا النازية 
والاّحاد السوفييتي؟ إن آية الله يسيرعلى نفس الدّرب...“*. 


وني تحليل آخردشربعد شهرين. كتب هذا المحصًّق في إشارة إلى مقالة في صحيفة 
"لوموند“ التي نشرت تقرير! حول ثورة القرى على اليَظًام الإيراني*: 


(1) Danie'le Martin, Monele ct Vie, 17 november 1978. 
(2) Perceval, Revue Unirersselle des faits et des idee's, janvier-fevier 1979, } 15-20, 


(3) Le Monde, 2 janvia 1979. 
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"لقد اعتزل الحُمّال جميعًا الحركة الثورئّة. ولم تصل أمواجها إطلاقًا إلى القرى". 
وأضاف: "إن المشاركين في المظاهرات هم قَلَةَ من ساكني المدن. ولم يكن سبب سقوط 
یران سوی تدخل وضغط الأفریکیان ٠‏ كان هذا الكلام كصرخة في مََبَ الريج» فقد 
أثاراليساريون والسّدّجء بتشجيع أوعلى الأقل بتأييد من حُكُومات الغرب والشرق. 
اکن ف اسغاء مزهت ادات نكن فن اماعك ن 
هذه المواقف الواقعية والشجاعة أن تحفظ أوأن تنقذ كرامة ومكانة جزء من المقّفين 


بضعة من "المثقّفين“ الأمربكيّين المشهورين أيضًا كانوا يسيرون مع هذه القَوْضى 
من وراء المحيط الأطلسي. كان تأثيرهم على المجتمع الأمربكيّ ومطبوعات تلك الدولة 
أقلّ من نظرائهم الفرنسيين. في ذلك الوقت كانت قد بدأت في أمريكا هضة شعبِيّة 
عميقة أوصلت رونالد ريغان لاحقًا إلى رئاسة الجُمُوردّة. وكان كثيرمن الأكاديميّين 
والكُنّاب في أمريكا يعارضون مواقف المثقُفين اليساريين. وكان لديم الجرأة على إظهار 
آرائهم في العلن a‏ ثير"اليساريين والسدّج' ي محافل شرق 
أمريكا لم يكن قليلًا. بخاصّة أن معتقّداتهم كانت تجد آذائًا صاغية بين المسؤولين 
في حكومة کارتر. وکانت مَحَلاللاهتمام. 


على سبيل المثال» البروفيسور ريتشارد كوتام. أستاذ جامعة بيتسبرغ” المرموقة 
الذي يُعَدَ المستشارالمؤتمن لوزارة الخارجيّة الأمربكيّة والبيت الأبيض. كتب يقول 
في إشارة إلى ”الأيديولوجية الإسلاميًة“: “ليس لأية الله الخُمَيني رغبة في التدخُل في 
المسائل السَياسيّة. ولايريد أن يكون له دور في الحكومة”. 


أكاديمي ا فولك. الذي کان أيضًامَحَلَ و 


(1) Revue Universelle ..., Mars-avril 1979. 
المرجع السابق» نفس العدد.‎ )2( 
(3) Pittsburgh, Richard Cottam. 
.Michael Ledeen et William Lewis :lت نظ‎ (4) 
(5) Richard Falk. 


مسؤولي البيت الأبيض. قدَم التّورة الإسلاميّة في إيرانَ على أنها ”نموذج متكامل 
لثورة هادئة دون سفك للدماء“. واعتبرها ”الحادثة الأكثرإشراقًا ني تاريخ الإسلام. 
والمؤْسّس لخكومة إنسانيّة". 


أكاديميّ آخرذهب أبعد من هذا وقال: "الإمام الخْمَيني معجزة. وليس في تاريخ 
البشرية قائد يمكن مقارنته به. ولا أظنَ أن يظهرف المستقبَل مثل هذا القائد“*. 

لقد أصيب بعض المحّلين الأمريكيّين بأفكارجنونية مثل بعض الصحفيين 
والكُتّاب والمثمًّفين الفرنسيين. فها نحن أولاء نرى البروفيسور جيمس كوكروفت. 
وهو أكاديمي آخركان مستشارًا ني حُكُومة كارتر. من جامعة راتجرز". يدم في إحدى 
مقالاته ”تحليلا كاملا" لبرنامج الخْمَيني السياسي والاقتصاديّ. وذكرأته حصل على 
هذه المعلومات خلال لقائه مع آية اللّه: 

- التوزيع المجدّد للثروة لصالح الضعفاء. وزيادة رقابة الحكُومة على الشؤون 
الاقتصاديّة. 

-تنمية الصناعات الجديدةء بخاصَّة الصناعات الأْساسيَّة. والابتعاد عن إقامة 
صناعات خفيفة ومصانع التجميع. 

- تنمية واستخدام الآلآات الزراعيّة في القرى. فضلَّا عن شركات الزراعة 

-تأسيس نظام ديمقراطيْ متعدد الأحزاب. يحق لرجال الدّين فيه الترشح. لكنهم 


(1) منقول عن مقال في صحيفة ٠٠١٠١١‏ )۲ه۷- س0ل المرموقة. ترجم هذا المقال وحْلْلّ في كتاب 
«تولدي ديكر» للعلامة شجاع الدين شفا (الذي يحتوي على 619 صفحة). ص487. 
(2) ابمرجع السابق. ص488. 

G&G) Pr. James D. Cockraft, New-York Times, 18 janvia 1979, Rutgers University. 
S.۷: :V¡1ة خُلّل مجموع هذه الكتابات والمقالات في كتاب لعالم هندي اسمه فيلاني لام هان‎ 
.Vilanilam, Reporting a Revollution, Sage Publication, New-Delhi, 1983 
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- الحُرتّة المطلقة للأَقَلَيّات الدَينيّة بانتخاب ناب المجالس التشريعيّةء ماعدا 
الهائيين المرتبطين بالشاه. 


فهل هذا ”التحليل الشامل والكامل“ هو ناتج عن تخيّلات كاتب المقال. أم أن 
مستشاري آية الله الخُمَيني. الذين كانوا ينظّمون له حواراته. هم من لقنه ذلك؟ 
يبدوأنْ الحقيقة هي مزيج من هذا وذاك. وعلى أي حال فهواستغلال لجهل وسذاجة 
أكاديمي أمريكيٰ. 


وبلغ الأمرُأن اعتبرالسيد أندرويونغ". وهومندوب وسفیرلأمریکا ف الأمم المحدة 
أن الخُمَيني "قيس اشتراكي-ديمقراطي“. وأضاف أن "النهضة التي أوجدها وأهداف 
اللورة الإسلاميّة مُلهَمَةٌ من الإعلان العالّمي لحقوق الإنسان"*. 


kkk 


حَسَب تقاريرووثائق لوزارة الخارجيّة الأَمُربكِيّة والبيت الأبيض الرَسْميّة. لم يكن 
لدى مسؤولي أمريكا الرَسْميّين والحُكوميَين ولونسخة واحدة من كتابات ونصوص 
خطابات آية اله روح الله الموسوي الخُمَيني السابقة. ولم يكونوا على علم بهاء كذلك 
كان الحال بالنسبة إلى وكالة الاستخبارات الأمربكيّة. لذلك طلبوامن صحيفة ”واشنطن 
بوست" تزويدهم بنسخة من هذه الخطابات". 


لم تكن جميع الصحف الأمريكيّة. على العكس الصحف الفرنسيّة. تمجَّد 
الخُمَيني بشكل مُطلّق. فقد نشروا مقتطّفات من كتاباته وأقواله المعادية للود 
ولأمريكا وللغرب. وكان نشرها سببًافي انزعاج السَلْطات الرَسْميّة في واشنطن. فأعلن 
هتري برشت المسؤول عن القسم الإيراني في وزارة الخارجِيّة الأمريكيّة والذي شارك من 


(1) Andrew Young. 
درج لَص بيانات السيد يونغ في جميع الكتب والمقالات المتعلقة بالتُوْرة الإسلاميْة.‎ (2) 
وردت قصة هذه الحادثة في كتاب ١ءء لعا وءاسء.] (مرجع سابق) ص154 وما بعدها. عندما‎ )3( 
زارني السيد وليام سوليفان ١1۷۵ااا؟ mه1ااW في سبتمبر 1978ء وكنت آنذاك وزير للعلوم والتعليم‎ 
العالي. بحثت معه مسألة كتابات وخطابات الخُمينيْ. فقال إنه لاعلم له بهاء م أحشً -وما‎ 
زلت- بأنه یتظاهر (ورد وصف هذا اللقاء في کتاب مذگراته).‎ 


واشنطن -كما رأينا- في تنظيم المقابلات الصحفية مع الخُمَينيء أن “هذه الأقوالء في 
أحسن الظروف. هي ملاحظات سجَّلها طلاب الخُمَيني. واحتمال كبيرأن تكون ملفَقَة" 


كذلك أبدت ”واشنطن بوست“ بدورها شگهافي هذه الأقوال: "لقد طْبعت خارج 
إطارها. لم تكن دروس الخُمَيني تَلمًى باللغة العربيّة. لقد كان يتحدَث إلى الإيرانيّين. 
فما الداعي إذّا لأن يتحدَث باللغة العربيّة؟لقد قرأت الئصَ الفارسي لهذه الأقوال. 
ولم أرّفبه مايدل على مشاعرالُمَيني المعادية للود *. 


يبدوأنّ في ما كتبّته صحيفة ”واشنطن بوست" الممّة والمرموقة تشويشًا بسيطاء 
فلم تن ولاتكون اللغة العربيّة لغة الإيرانيين. كانت أقوال وكتابات الحُمَيني جميعها 
باللغة الفارسيّة. لغة مليئة بالأخطاء. وكمايُقال بنثر “فوضوي"”. العربيّة لغة من 
أصول ساميّة. والفارسيّة من أصل هندو-أور وبي. والفارسيّة تشبه العرىيّةء كماتشبه 
الفرنسيَّة الألمانية أوالسويدية. 

في أحداث شتاء عام 1978/1979 جَرّت مخاطبات مفصبّلة بين سقارة أمريكا 
في طهران والسلطات الأمريكيّة. حول صِحَة أوعدم صِحُّة الكتابات ”المنسوبة“ إلى 
الخُمَيني وفي الّماية وبعد تحقيق مطوّل ثبتت حقيقة “انتساما“. وقبلُوا ضمنيًا أن 
هذه الكتابات كانت باللغة الفارسيّة لاباللغة العريية. 

كان الخْمَيني عندها قد أمسك بزمام الأمور في إيران! 

"إن إصرار الغرب على تكرار أخطائه أمرٌ محيّرومؤلم قي الحقيقة. لقد 


شجَع ويشجع ودعم وبدعم الغربيون دائمًا الإسلام المتطرّف. دون النظرإلى 
مصالح الدُوّل الإسلاميّة ورغبعا في النمُوّوالتقدّم وفصل الدّين عن السّياسة. 


„(Ledeen et Lewis) قبlnلا امرجع‎ )1( 

(2) برکزیده اي از آثار ونوشته هاي قبل از انقلاب آية الله موسوی خمينى» ترجمت هذا 
الكتاب وطبعت في باريس عام 1979 مؤسسة er‏ ال۴1 Editions Libres‏ ورد جزء من آقوال 
وكتابات الخُميني المعادية لليهود في صفحة 30 من الكتاب. خضص برسفال اع۲٣٠‏ (الاسم 
المستعار للمتخصص الفرنسي في شؤون إيران) مقالًا مفصّلا في عدد سبتمبر-آکتوبر من مجلa Revue‏ 
niverse,19‏ حول هذا الکتاب. 

(3) ترجمة مصطلح «اطة۲ة ٠‏ الفرنسي العامَيّ الذي ورد في النَّص الفرنسي لهذا الكتاب. (اممترجم). 
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والسبب أن التيًارالإسلاميً المحتدل. أو الإسلام كدين لا كمنهج مميامي» كان 
دائمًا مقترنًا بالوطنيّة والقوميّة والتقَدّميّة. وهو الأمر الذي يَصحُب أن يتحمَله 
كثيرمن المحافل الغرييّة“". 

“قبل عشرين عامًا. بمناسبة ذكرى انتصارالتّورة الإسلاميّة. أظهرمفگرونا 
الرَسْميُون سعادتهم لوصول آية الله الخُمَّيني إلى السُلْطة. كانوا يظتُون أن دولة 
إيران الكُيْرى أصبحت تمتلك حُكومة تقدّمية وديمقراطيّة. كانوا يقولون إِنَّ 
الإيرانيّين قد وجدوا جذور حضارتم ثانية. 

كان هؤلاء المفڳّرون. الذين ظتُوا أنفسهم وتظاهروا بأهم متخصَصون في 
إيرانَ والحضارة الإيرانيّة والتشَيُع» يعتقدون أن الشُعْب الإيرانيّ كان في أعماقه 
متديَنًا. ولكونهم شيعة فهم ينتظرون المهمدي المنتظروإمام الزمان... قبل ذلك 
ببضع سنوات اعتبرهؤلاء ”المفكرون الرَّسْميُون“ احتلال الشيوعيّين لمدينة 
سايغون خُرَبةٌ لشعب فيتنام. وعندما ظهرت للملا مصائب الشيوعيين في 
فيتنام. وعندما خاطرمئات آلاف الفيتناميين بأرواحهم وركبوا القوارب والسفن 
الشراعية الصغيرة أوحتى الألواح الخشبية وهربوا من جنة الشيوعيّين. وعندما 
سيطرالتأثُروالندم على الرَأي العام العالّمي الذي قبل. بسقوط فيتنام غير 
آبه. برز هؤلاء المفڳرون الرَسْميُون. أوفي الحقيقة المهرجون مُدّعوالتنويرء 
بلباسٍ متخصبَصي الإسلام والشرق الأوسط وإيران. وأخذوا يدافعون عن آية 
الله الخْمَيني والتُورة الإسلاميّة لكي تنمى بلاهتهمم وسذاجتهم. 

بخصوص إيرانء يجب القول إِنْ ”مثفَّفينا الرَسُميين“ كانوا في تناغم مع 
راسي السّياسة العامة لأمريكاء وكانت حُكومة كارتر قد أزاحت الشاه علنيًا 
ورَسْمِيًاء وكانت ”بي بي سي“. إذاعة السيد كالاهان". تذيع طوال أشُرٍأشرطة 
آية الله التي كانت تدعو الشُغب الإيرانيّ إلى التمرد والتٌورة“". 


Iacques Duqucsnes, La Croix- Û Evenement 30 dectembre 1998.‏ )1( 
يعد كاتب هذا المقال صحفيًا وكاتبًا ومتخصْصًا باررًا في الدراسات التاريخية والدينية. (المترجم). 


(2) laghanاCa ames‏ رئيس وزراء بریطانيا آنذاك. 
.Thierry Desjardins, Le Figaro, 1999 (3)‏ 


هؤلاء ”المفكرون الكبّار“. أوفي الحقيقة ”المهرّجون مذعوالتنوير“. الذين 
يطالبون المسؤولين قي فرنسا كل يوم أن يُظهروا ندمهم واعتذارهم الرَّسْمي 
بخصوص أخطائهم في الماضي البعيد والقريب» حتى التي ترجع إلى ما قبل مئات 
السّنوات. لم يمتلك أىَّ منهم الشهامة والكرامة ليعترفوا على الأقل بالخطاً الذي 
ارتكبوه بخصوص "الثُورة الإسلاميّة“ واعتلاء الخُمَيني السُلْطة. وتلك الجريمة 
الكُبْرى التي شاركوا في ارتكابها بحق الشُغب الإيرانيّ والشعوب المسلمة وغير 
المسلمة الأخرى. وأن يطلبوا المغفرة لذلك. 


هل سینسی الإيرانيّون؟ 


أتقَدّم بجزيل الشكر لكل من صديقي العزيز والعالم الدكتور برويز آموزكار الرئيس الأسبق 
لجامعة الفردوسي (مشهد) والرئيس السابق لكلية باريس للقانون والاقتصاد والإدارةء والسيد 
البروفيسور C٣٥١۴‏ -ةا۸ةS‏ طمءءه[ء اللذين وضعا بين يدي كثرا من المقالات والوثائق لهذا الفصل 
من الكتاب. 
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الفصل التاسع 
في طَهْران.. عجز الحُكُومة وانهيارها 


لم يتسبب وصول آية الله روح الله الموسوي الخُمَيني إلى فرنسا واستقراره في 
نوفل لوشاتوفي تهدئة الأوضاع. بل أذّى إلى اشتداد المظاهرات الأشبه بالتمرد. 
التي أصبح هو حامل رايتها. 

اتضح سردعا أن الحُكومة أخطأت في تقدير الوضع السياسي. فالموافقة 
على خرو ج الْخُمَيني من العراق كانت خطاً. وعفد الأمل على أنه سهدأ في فرنساء 
أوأنهم سهدٍئونه. کان خطأً أكبر. 

قبل هذه التحؤلات. كان التواصل هاتفيًا مع مرافقي الخُمَيني في التجف 
أمرّا صعبًا ومحدودا. وكانت كلتا الدولتين الإيرانيّة والعراقيّة تراقبانه. كانت 
أشرطته تعبرالحدود بعد مصاعب جمة. ولم يكن نسخها في إيرانّ على مستوى 
عا من الحرفيّة. بالطبع كانت ألمانيا الشرقية تؤدِي جزء٤ًا‏ من العمل ولكن 
ببطء وتصعوبة, 

قبل أن يأتي آية الله إلى فرنسا. وبُنزلوه في نوفل لوشاتو. وضعوا في مَقَرٍ 
إقامته أجهزة إرسال إذاعي قونّة. ووضعوا تحت تصرّفه عدة خطوط هاتف. 
واتخذّت الإجراءات اللازمة لنقل أشرطته بحصانة دبلوماسية. في الواقع كان 
کل شيء جاهرا. 


الإجراءات التي استغرقت أسابيع لإحداث تلك الضْجَّة قي مطبوعات باريس 


لم يكن حتى بإمكان بغداد وليبيا ايّخاذها. لقد اثَخَّذّت أعماله التخريبية في 
فرنسا أبعادًا واسعة. 


إذاعة ”بي بي سي“ كانت ولا تزال لها حربة العمل الكاملة. وليس للجُكُومة 
الحق في التدحُل في شؤونها. لكنّ برامجها الأجنبيّة. بخاصُّة حول ”القضايا 
الخاصّة والحساسة“ كقَضيّة إيران آنذاك. كانت تُدارتحت رقابة السُلّطات 
الرَْسْميّة وأجهزة الاستخبارات. وهذا هو الحال في جميع الدّول تقريبًا. 

كانت إذاعة لندن أصبحت قي الأشير الأخيرة قبل الثوة الناطق ووسيلة 
دعاية ”الثورتين“. كثيرون كانوا يُطلقون علما لقب ”صوت التّورة“. كانت إذاعة 
لندن تعن في مقَدَمة برامجها الفارسيَّة برنامج المظاهرات بتفاصيله الدقيقة. 
وكانت أشرطة آية الله تَذاع بشکل مستمرَمن ”بي بي سي“. وکما ذکر مستشاره 
إبراهيم يزدي. كانت ترجمة المقالات التي كانت تنشرقي الصحف الغرييّة ضدَ 
الشاه ولصالح الخُمَيني ثَبَتَ للإيرانيّين من خلال هذه الإذاعة. 


ثم حدثت ”معجزة“. فحسب مالدينا من معلومات لم يكن الخُمَيني استخدم 
الهاتف إطلاقا قبل استقراره في نوفل لوشاتو. وفي الأصل لم يكن يرغب في أداة 
التواصل هذه. لكنه قبل بذلك أخيرًا في نوفل لوشاتوء وأخيرًا وبشكل مباشر 
وصل صوته إلى آذان بعض أنصاره وبعض رجال الدّين وتجارالسُوق. كانت هذه 
الحادثة بالنسبة إلهم تَحَولّا حقيقَيًا. فقد سمعوا صوت “السيّد“ مباشرة. لم 
يکن يتحدث في أمور مهمه عيرالهاتف. لکنه کان هو. وکان صوته هو. وکان 
هذا في حد ذاته تُعتبرثورة! 


”كان الخُمَيني يُعِدَ نفسه للسّلطة طوال الأشيُر الثلاثة. كان يُجري حوارات 
مع الصحفيين والمراسلين. وكان يجيب عن الأسئلة بإجابات جيّزوها ووضعوها 
بين يديه مُسبَقًاء وكان في انتظار الضوء الأخضرمن واشنطن"”. 


(1}) Dominique Lorentz, une guerre, op, cit, P. 174. 
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"لقد صنعت إذاعات وتليفزيونات العالّم منه (الخُمَيني) شخصيّة تاريخيَّة. 
كانت الدعاية أيضضًا مؤثرة في الطَرّف الآخرء ففي طّهُرّان كان عوامّ الناس يشاهدون 
اهتمام العالّم الغربيّ بالخُمَيني. كانت صُوَره بأحجامها المختلفة تُنشربالاآلاف 
وتشاهد في کل مكان. كانت مشاهدة هذا الوضع تزيد اهتمام الغربيين به“". 


في تلك الأوضاع التي رأيناها في نوقل لوشاتو. أصبح الخُمَيني بسرعة أهمَ 
معارض لليّظام الملكيء ويمبايعة كريم سنجابي أهمَ قائد قي الجمهة الوطنيّة لهء 


خلال ربيع وصيف عام 1978 لم يكن أية الله الحْظْجَى شريعتمداري. 
القائد الحقَيقَيْ والناطق باسم المعارضة. قد ثارضد اليَظًام بعد. بل كان 
يطالب بالتطبيق الكامل للدستور وتقييد صلاحيّات الشّاه. وإجراء إصلاحات 
سياسيّة واجتماعيّة. كان مطلب جميع الأخزاب السَّياسيّة هو أن يكون الملك 
على العرش لافي الحكومة. 

كان محمد رضا الهلوي -بلا شك- إنسانا مؤمتًا. لكنه لم يعمل بكثيرمن 
فرائض ومناسك الإسلام. في الغالب كان لمعتقداته بُخد معنويً. لم يُرد -وما كان 
يستطيع- أن ينسى أنه ف عام 1953. لولادعم جزء كبيرمن المؤسّسة الدِينِيّةء 
بخاصّة آية الله الحُظمَى البروجردي الذي كان المرجعيّة الأولى بل الوحيدة للشيعة 
بلا منازع. للجغرال زاهدي الذي خرج الجيش عن سيطرته ولم يكن قادرا على 
انقلاب عسكريّ. ا استرجع تاجه وعرشه. منذ ذلك الوقت سعى الشاه جاهدًا 
ليتخلص من الرابط الدينيّ الذي يربطه برجال الدين. فكان يعتبررجال الدٍّين 
بشکل عام رجعیین. فاسدین. معارضین للتجدید. وسدًا في وجهه. 


كانت عادة ملوك وخُكومات إيران دائمًا أن يحافظوا على علاقعم برجال 
الدّين من خلال الترهيب أحيانًا والترغيب أحيائًا أخرى» وفي بعض الحالات 
الخاصّة مثل مراجع التقليد من أمثال الأصفهاني والبروجردي وشريعتمداري 
والخويي ا يفعلون ذلك می اال الحواروالتفاهم الکن في ا الآونة الأخيرة تعر 


(1) Edouard Sablier, op, cit, P. 65. 


موقف المسؤولين في الحُكومة من المؤْسًّسة الدَينِيّةَ. فلم يكونوا هتمُون ببعض 
المراجع الدَينِيَّة. بخاصّة الأكث ر أهَمَيّة واحترامًا بينهم. كانت السّياسة المتَبَعة مع 
أكأرهم هي سياسة الترغيب. فلم ين عدد الذين يتقاضون أجورًا منهم قليلا. 
بينما كان العنف يُستخدم ضدَ الأقلَيّةَ التي كانت تُعلِن معارضعا لليّظام. 


كان هذا هوالموقف الذي اتخذه آخررئيستي وزراء لإيران خلال الأعوام 
الخمسة عشرالأخيرة من حکم محمد رضا شاه. لم تگن بينم وبين مراجع 
التقليد المحترمة. أوالأقل احترامًا أحيانًا من حيث الأخلاق. علاقة مباشرة. 
ريمالم يكن الشّاه يرغب في وجود مثل هذه العلاقة. 


خلال عام 1978. عندما ظهرت الصعوبات المتزايدةء أدرك محمد رضا 
شاه أنه لا بد من إعادة العلاقة والتفاوض. وأحيائًا التفاهم. مع قم مجدَدًاء 
ذهب بعض المبعوثين إلى آية الله الحْظْمَّى شريعتمداري. وأصغوا إل بأقواله 
واقتراحاته. لكن لم ينتج عن هذه الحوارات أي شيء. ولم يُعتَنَ بآراء واقتراحات 
آية الله الحُْظمَى التي كان أكثڙها منطةيًا وعمليًا. 

بعد استقرارروح الله الموسوي الخُمَيني في نوفل لوشاتو. لم يحد شريعتمداري 
يمسك بزمام الأمور. ولم يحد يستطيع فعل شيء. لقد أمسك المتطرّفون 
والأفظاظ الذين كانوا مَحَط رعاية ودعم الأجانب» بزمام الأمور. لقد انتهى زمن 
الحواروالتفاهم. وبدأ زمن العنف. 

کان محمد رضا الملوي يظنَ ان جعفرشريف إمامي. الذي كان ينحدرمن 
عائلة دينيّة صغيرة. هو الرجل المناسب للحوارمع قم. لكنه سرعان ما أدرك 
أنه أخطأ الانتقاء. 

في الأسابيع اللاحقة. وقبل انيار اليَظَّام المَلَكِيّ على وجه التحديد. ظهرحلّ 
آخر. لكنَّ الشّاه لم يكن يملك الإرادة الكافية للجوء إليه ولا الْفُوّةَ الكافية. 
فقد فات الأوان. 
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بعد مدة من فاجعة آبادان. في السابع والعشرين من أغسطس عام 1978ء 
اختيرجعفرشريف إمامي رئيسًا للوزراء. بعد أقلَّ من شه ر كانت حكومته لا تملك 
من الأمرشيئًا. وكانت الدّولة تغرق في الفْوْضى. 

كان الشّاه قد منح شريف إمامي صلاحيًّات كاملة. فقد أصبح هومن يتخذ 
القرارات الممّة بعد مرورخمسة عشريومًا على تعيينه. وعندما ذهب إلى المَجلس 
لتقديم وزراء حکومته وتوضیح برامجها. لم ين لدى شريف إمامي عندها أي 
فكرة أوبرنامج. ولاكرامة. لقد كان سياسِيًا ذليأا عاجرا وفي حالة احتضار. 


استقال بعض وزرائه اعتراضًا على ضعفه ي مواجهة الأحداث وبعد كسب 
التَقَةَ من المَجِلِسَين لم يعد أحد يتحدَث عن رئيس الوزراء. ولم يحد أحد يعتبره 
مُہمًا ف قيادة الدولة. 

تولّت الملكة منذ سبتمبر 1978 بالتدريج دورًا مُهمًا في إدارة شؤون الدّولة 
وايّخاذ بعض القرارات الأساسيّة. وكان دورًا آخدًا في الازدياد. يجب القول إنها 
أبدت الشجاعة واعترضت على تعيين شريف إمامي رئيسًا للوزراء. كان الجنرال 
مقدَّم رئيس جهازالاستخبارات وأمن الدّولة. أيضبًّا معارضبًا لهذا التعيين» وأعلن 
ذلك خلاقًا لعادات من سبقوه". لقد كانت مجربات الأحداث تمنح الملكة الحق 
في التدخُل. وأذدّى هذا إلى أن يكون لرأها وزن وأهَمَيّة. لكها هي أيضًا وقعت بعد 
ذلك في بعض الأخطاء ولم تحسن التقدير. 

زا مرض الشّاه وضعفه البدني. بخاصبّة ضبَعفُةٌ النفسي المتزايد. الطينَ 
بلّة؛ كان الشّاه مريضًا ومُتعَبًّا ويائسًا. وكان رئيس الوزراء ضعيمًا وعاجرًا. أما 
الملكة التي وجدت بعض حرية التصرُف فقد كان ينقصها الخبرة الَياسِيّة 
وحسن تقديرالأمور... كانت قيادة الدولة شاغرة. 


بالتزامن مع المرحلة المتوسطة من حُكُومة شريف إمامي بدأت اعتصامات 


(1) انظر: .H. Nahavandi, Canets Secrets.... Op, cit, p.135-137‏ الترجمة القارسية لهذا الكتاب 
بعنوان: آخرین روزها. شرکت کتاب. 


واسعة ف شركة صناعة الفط وشركهة الكهرباء الوطنيّة. وكان زامن هذه 
الاعتصامات مجموعة معروفة من أعضاء حزب ”توده“ المنحل. 


وللعلم فإن الأغلبيّة الساحقة من عمال الصناعة.ء وجميع القروبين 
والفلاحين. كانوا قد ابتعدوا عن الحركة الثورئّة ولم يشتركوا فها. 


حدث بعض الصدامات في القرى. وسُفِكَ بعض الدماء هنا وهناك. ولكن 
ليس بين القرويين وصغارالمُلّاك وقوات الأمن. بل بين المبعوثين الكبارللمُلًاك 
الكباروا ملاك الصغارالذين كانوا قد استفادوا من الإصلاح الزراعي» وباسم آية 
الله الخُمَيني عاد عملاء المُلاك السابقين. الذين ندّدُوا جميعًا بإصلاحات الشّاه 
والقُورة البيضاء. إلى القرى ليستعيدوا الأراضي التي أخذت منهم. فكانت ردود 
فعل القروبين عنيفة. وسمّاهم الثورتون ب“البلطجية“. لقد كان مقال صحيفة 
"لوموند“ الباريسية الذي تَحدَّث عن ثورة القرويين العامة ضدَ الشّاه". ناتجًا 
عن أوهام الكاتب أو مرافقي آية الله. 

مع هذا يجب القول إِنْ اعتصامات صناعة البِفْط وشركة الكهرباء الوطنيّة 
سرعان ما عطلت الحياة وخلقت نوعًا من الفْوْضى في البلد. 


لمواجهة هذه الاعتصامات أعلن رئيس الوزراء فجأة أن رواتب مُوَظّفي 
وعمال شركة البَفُط الوطنيّة سترتفع 25%. وفي جوابه لبعض السائلين عن هذا 
”القرار“ وحقيقته. قال إنه يقصد من ذلك تهدئة المعتصمين وأن هذا القرارغير 
عملي ولا يمكن تطبيقه. وأمرأن يذهب رئيس مجلس الإدارة. الرئيس التنفيذي 
لشركة البَفُط الوطنيّة*. إلى حقول اليَفُط للحوارمع المعتصمين. كان لهذا 
الشخص منتقدون ومعارضون كثر. فواجه استقبالا غيرلائق وعاد إلى طّهران. 
واستمرّت الاعتصامات التي شلت الحياة. 
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في بدايات خريف 1978. عندما كانت الدّولة آخذة في الغرق قي القَوْضى 
بالكامل. واتضح عجزها عن مواجهة هذه الأزمة. اتصل الملك حسين ملك الأردن 
بمحمد رضا شاه هاتفيًا وقال: "إِنْ المشروع الذي بدأ الأمُريكيُون بتطبيقه اليوم 
في إيران. هوالمصيبة التي كانوا يريدون إنزالها بي وببلدي عام “1970. لكنني 
قاومت وأخمدت التمرد. وأجبرالأمريكيُون على التفاهم معي. إن كنت لا تريد 
أولا تستطيع أن تصدرالأوامر التي ستكون بالإجبارعنيفة. فاسمح لي بالقدوم 
إلى طّبْران والاستقرارفي مكتب صغيرفي مقَرّعملك. وأن أصدرالأوامربالنيابة 
عنك إلى قادة الجيش وأوجهم إلى ما يجب فعله. عندها سترى أن هذه الفتنة 
ستنتهي خلال ثلاثة أيام وسيخرس الأمريكيُون“. 

كان جواب الشّاه هو الرفض. فقد كان لديه هاجس واحد هو ألا تراق 
الدماء. وقد قال لأحقًا: "لقد أخطات قي تقدير موقت الأمريكيين» ولم أرذ أن 
أسفك دماء شعي بأيّ ثمن. على أي مَلِك أن لا يتصرف كدكتاتور. وأن لايحاول 
الاستحواذ على السُلطة بأي ثمن كان“*. 


إن التشابه بين تصرف الشّاه وتصرُّف لويس السادس عشرفي السّتوات 
التي سبقت سقوطه ومن ثم إعدامه. مُثيرللحيرة. 


"كان من الخطأً اتباع رأي الأمريكيّين والإنجليز. فقد كانوا يريدون مي أن 
ٍ ٴ۰ ت ھە ٠‏ 
أطلق أيدي مثيري الفتنة والمخربين والقتلة والناهبين. وكانوا يقولون إنهم بذلك 
يريدون أن يستمرّتطبيق سياسة الفضاء السياسي المفتوح“. 

في نوفمبروديسمبرمن عام 1978 جاء نائب وزىرالخارجِيّة الأمربكيَ لحقوق 
الإنسان إلى إيران وأرد تَجثّب استخدام العنف مع المعارضين والمتظاهرين*. 


قبل ذلك في أكتوبر من عام 1978. عارضت وزارة الخارجيّة الأمُرركيّة 


(1) الحادثة ابمعروفة بأيلول الأسود. 
(2) ما رواه الشاه لكاتب هذه السطور في القاهرةء 1979. 
(3) اطمرجع السابق. 
“Desastrous Year, Encounte, nomembre 198.‏ )4( 


بشدة. ووليام سوليفان" شخصيًا. بيع وتسليم إيران ”وسائل مكافحة الشغب" 
واعتبروا الأمرمخالفًا لسياسة المصالحة الوطنيّة*. 


Kkk 


ومع هذا كلّه. جيّزقادة الجيش. دون أي أوامرمن الشّاه. حُطَّة عمَليّةَ 
كاملة لعودة الهدوء واليَظَّام والرجوع إلى الحكومة الشرعيّة. وأسموها عمَليّة 
”خاش"”. كان الهدف إظهارقدرة الحُكومة وإعادة سيطرتها على الدولة. وترجيع 
فة المدافعين عن الشرعيّة. والحيلولة دون تلاي مؤسّسات الدَولة إلى حين 
عودة الهدوء والاستقرار. عندها سيتمكن المسؤولون السياسيّون -الشاه. في 
حقيقة الأمر- من أن يتفاوضوا مع قادة المعارضة من منطلق المُرّة. وسيتمكنون 
من إيجاد حل سيامي في إطار الدستور. 


آنذاك لم يكن أحد يشكَ في أن عمرحكومة شريف إمامي قد انتہى. كان 
قادة الجيش يرغبون في تعيين الفريق غلام علي أويسيء قائد المُوّات البرية 
وقائد طَْران العسكري. رئيسًا للوزراء. وكانت الخُطَّة هي إجراء هذا التغيير. 
أي عزل أو استقالة شريف إمامي وتعيين الفريق أوسي رئيسًا للحُكومة. ليلا 
ومع الساعة الأولى من حظرالتجؤل» قي هذه الأثناء ستتدخل مجموعات من 
"الشّرطة الخاصّة“ الذين يتمركزون في لويزان ومهران". وكذلك أفراد من قوات 
الشُرطة المستقرين قي عشرت آباد“. ووحدات الفُوّات الجوئّة. وسيعتقلون 
ويسجنون ما يقارب أربعمئة شخص من قادة مظاهرات طَهْرّان العنيفة 
والمتطرفة. وعمليًا لم تتدخل هذه الوحدات ذات الخهرة حتى ذلك الحين في 
تظاهُر الحُكُومة بأن الاستقرارمستتبَ في الدّولة. وني حقيقة الأمر كانت تشكّل 
قوات الاحتياط للحكومة. 
(1) آخر سفير لأمريكا لدى إيران قبل الثورة. (امترجم عن الفارسية). 
Zbigniew Brezezinski, Power and Principels Mic Graw Hill, ‘Toronto, New- York, 1984, P. 355.‏ )2( 
(3) خاش: مدينة صغيرة جنوني محافظة بلوشستان. اطمحافظة التي يشكل أهل السَنْةَ الغالببة فيها. 


(4) في شمال العاصمة. 
(5) في وسط العاصمة. كان اللواء أمير هوشنك فيروزبخش يتو قيادة هذه الوحدة المسلحة. 
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في المدن الرئيسية وَكَلّت مَهَمّة اعتقال قادة الاضطرابات إلى الشُرطة. 
وأحيانًا سيْكتَفًى بمساندة وحدات صغيرة من الأمن والجيش لہم. 


كان من المقرّر يتم إرسال أغلب المعتقلين إلى قاعدة ”دوشان تبه“ الجونّة. 
أوإلى القسم العسكريّ من مطار”مهرآباد“. حيث سيكون في الانتظار طائرتان 
من نوع 130“ تمهيدًا لنقلهم إلى ”خاش“. كان هذا سبب تسمية هذه العمَليّة 
اال 

کما زس خط مهاه لمن لاحي وجرت السححةادات ف بحفن 
القواعد الجوية الأخرى. 

تَقَرّر أن يُقاد القادة السياسيُون ”غيرالمعمّمين“ للمعارضة. الذين في الحقيقة 
كانت الحكومة تريد التفاوض معهم. إلى عدد من المباني التي كانت قبل وكالة 
الاستخبارات وأمن الدّولة يستخدمانا للضيافة. ليُعامَلوا كضيوف. وبالنسبة 
إلى المعمّمين فقد تَقَرّر نقلهم إلى فندق في جزيرة كيش كان قد بي حديئًا ولم 
يُدَّشّن بعد آنذاك. أخذت المُوّات البحرية الملكيّة على عاتقها نقل هذه المجموعة 
إلى هناك وقطح أي نوع من أنواع تواصلہم مع الخارج. 

وتمهيدًا لهذه العمليات. نَظَفّت الفُوّات البرية ثكنة خاش القديمة التي كانت 
في ما سبق مقَرًا لأحد الألوية وكانت تستخدم لسنوات مخزنا للُوازم المستعمَلة. 
وزؤدتها بقدركاقٍ من وسائل الحياة والأسِرّة والطعام. حتى إنهم وضعوا فها بعض 
مولّدات الكهرباء من باب الاحتياط. كان بإمكان مطارالمدينة القديم استيعاب 
هذه العمَليّة وتَرذد بعض الطائرات. وبدقة كبيرة يتميزا العسكرتون. أحصوا 
البطانيات وقائمة الأدوبة وأرسلوها إلى خاش. 

كانت وظيفة كل شخص في العمَليّة قد حُدَدت مُسمَفًا في الخْطَّة. لم يُعطّ 
أفرادٌ الحرس المَلَكي" أي دور في هذه العمَليّة. حتى لا يكون للملك أئ تَدَخُل 
(1) العسكريون المميزون المهرة الذين كانوا مسؤولين عن حراسة الشاه شخصنًا وحراسة مقر 
إقامته. اس الحرس المَلَكيْ (الحرس الخالد) في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح بأمر من 
داريوش الكبير. بعد قرون» أحيا ميرزا تقي خان أمير كبيرء الصدر الأعظم الكبير والمصلح الإيراني. 


مباشرتي التخطيط لها وتنفيذهاء وحتى يكون هو المرجع والحكم في حل هذه 
الأزمة السَياسِيّة. وعلى العكس مِمًّا كان قد شاع. لم يكن ”الحرس الملكي“ ينوي 
الانقلاب العسكري على الشّاه. 

في تلك الأثناء كانت اعتصامات شركة اليَفُط وشركة الكهرباء الوطنيّة 
قد أزعجت الناس العاديين من سكان المدن بشدّة. كان عدد القائمين على 
هذا الاعتصام يقارب عشرين شخصًا. وكانت قوات "المطاردة والتعقّب" تتتَهً 
أثرهم كسائرالذين كان من المقرر اعتقالهم. وجُيّزبعض مهندسي ومتخصصي 
الجيش الفنيين ليَخلُوا مَحَلّهم. 


كان من المقرّر أن تصبح الإذاعة والتليفزيون الإيرانيّان تحت إشراف. بل 
تحت سُلُطة الجيش. وأن يحل عدد من الضَبَاط الشباب بالرَيٍ العسكري محل 
مذيعي برامج الأخبار. كما تَقَرّر وقف انتشار الصحف لفترة قصيرة. 


خطط لهذه التفاصيل بدقة. وكانت جاهزة للتنفيذ. 


هل كان الشّاه على علم بمجريات الأمور؟ 
هناك احتمال کبیر. 


كان الجيش بشكل عام منسجمًا.ء ويقي وفيًا للملك حتى اليوم الأخير. 
يوم الثاني عشر من فبراير 1979. تاريخ السقوط الرَسْمي للبّظام الملكي. وحتى 
عندما كان الشاه في المغرب وقطع اتصالاته مع إيران بَقَيْ الجيش وفيًاء لم يكن 
لقادة الجيش حت أن يتخيّلوا أن بإمكانهم اتخاذ أىَ خطوة دون أمرمن قائدهم 
الشرعيء وحتى اللحظة الأخيرة التي لم يعد الشّاه موجودًا فا في إيران وكان عمليًا 
قد ترك كل شيءء كان قادة القُوّات المسلّحة في انتظارإشارة منه ليؤدوا واجهم. 
لكنَّ هذه الإشارة لم تصدر. وللأسف لم يسمح تسلسل الرتب في الجيش ولم 
تسمح شخصيّة اللذين كانوا يتصدرون مسؤوليات مهمّة باتّخاذ أي فعل دون 
هذه الوحدة في النصف الأول من القرن التاسع عشر بعد الميلاد. وأخذت شكلها النهاني في العصر 


البهلويّ, في ذلك الوقت كان الجنرال علي نشاط. الذي فتل لاحقًا بأمر من الخُمينيء يتولى قيادة 
هذه الوحدة. 
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”أمر“ أو”تأييد“ من الشّاه. وقي التهاية لم يفعلوا. وأدّى هذا النهج إلى تدمير 
الجيش وانهيارالدّولة. لم يكن هدف ”المخططين“ تنفيذ انقلاب عسكريّ". بل 
كان الهدف هواستقرارالدّولة الذي كان من شأنه حل القضايا الشائكة وإعادة 
البَظّام والهدوء والحُكومة وحرمة القانون. 


كان على وحدات الشُرطة والفُوّات الخاصّة والفُوّات الجوية أن تتدخُل. 
وأن يكون تدخُلها مؤفتا وسريعا. وبالتدريج تُخلي ا مكان ي المدن لوحدات الجيش 
وقوات الأمن العاديّة. وأن تحرس بدورها الأماكن الحسّاسة. كما أصدرت 
الأوامرإلى قوات الأمن لحراسة عائلات المُعتقلين وأماكن إقامتهم. وأن يمنعوا 
أي محاولة لتصفية الحسابات أو التعدٍّي علهم. 


كان من المقرّر أن يطلب رئيس الوزراء الجديد (القائد الذي كان على الشّاه 
اختياره. وعلى الأغلب سيكون الفريق أويسي) مباشرةً بعد تسلُم حكم تعيينه 
والحصول على ثقة مَجلستي الشُورَى والشَيُوخ. من الهيئة التشريعيّة ولفةرة 
قصيرة منحه الصلاحيًات التامُة. كان بعض القادة يميل إلى خيار حل المَجِلِسّين 
الذي هومن صلاحيًات الشّاه. حتى يكونوا مُطلَقِي الحرئّة. لكنهم كانوا على علم 
بمعارضة الشّاه لذلك. 


(1) كانت هناك لجنة سريْة مهمتها التحضرر لعملية خاش وكان يرأسها الفريق هوشنك حاتم 
الذي كان مساعدًا لرئيس هيشة الأركان ووصل إلى رئاسة هيئة الأركان بعد تعيرن المشير أزهاري 
رنيسّا للوزراء. كان الفريق حاتم رجلا خبي؟ وصادقًا وحسن السمعة. أکمل جزءًا كبير من تعليمه 
العسكري في فرنسا. 

عرّج إبراهيم يزدي في مذذراته (مرجع سابق) على أجزاء من قضية خاش, وكان أكثرها مبنيًا على 
نتائج التحقيقات التي جَرّت مع ضباط الجيش الكبار أو التي تُسبت إليهم. بالطبع كان الهدف 
من البيانات المنشورة في خاطرات يزدي هو إلحاق الأذى بالضباط والقادة الذين فتلوا جميعًا في 
مابعد. 

ما ورد في هذا الكتاب من معلومات مبنيْ على روايات اثنين من المسؤولين من الدرجة الأولى عن 
تنفيذ العملية. الأول هو اللواء جواد معين زاده. رئيس استخبارات القُّوّات البريُّة. الذي توق مؤْفُرًا 
في لندن» والثاني قائد القُّوّات الخاصّة الذي يعيش حاليًا في أوروبا. لن أنسى معروفهما وتعاونهماء 
وأشكرهما عليه جزيل الشكر. 

أنقذ أحد قادة الجيش, الذي كان يتولى أمانة سر اللجنة. الملفٌ الكامل لمخطط عملية خاش 
ومحاضر الجلسات وإخراجها من إيرانء وهو الآن يقيم في الولايات امتّجدة الأمريكيُة. 
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كان تنفيذ هذه العمَليّة نوعًا من ”الحلّ السريع“ لإنقاذ الدّولة. وكان يمكن 
أن ينجح؛ ؛ كان الجيش مَحَط ثقَة وعلى أ3 تم استعداد: کانت قوات التدخُل 
السريع المنوط بها تنفيذ المرحلة ENT‏ احترافية عالية. 


بَقِيَّت تفاصيل العمَليّة سِرَبَةء وكان يمكن لتطبيقها أن يفاجئ المتمردين 
الذين اعتادوا ضعف وحيرة الحكومة. 

كان مسؤولوقوات الأمن يعلمون أنَ الجماعات اليسارية المتطرفة المسلّحةء 
الذين كانوا قد برزوا بلباس الإسلام. سيقاومون. فقد كان في طَهْرَانَ عدد من 
المسأحين "الفلسطينيين“. لكن لم يكن أحد يرى أن النجاح سيكون حليفه 
في مواجهة مع الجيش. وكان جميع المسؤولين يعلمون أن “القُوّات الخاصّة 
ووحدات ”المُوّات الجونّة“ قادرة على قمع أىّ مقاومة محتمَلة من قبل المسأحين. 
وبالتأكيد كان معهم الحق. 


لم يكن من الفلسطينيين قلق. إذ لم يكونوا يعرفون الفارسيّة. وكان احتمال 
اختفائهم بين الإيرانيّين ضئيلّاء فقد كرههم الناس عندما أخذوا يظهرون في 
طْهْرَانَ ويعض المدن الأخرى بالتدريج. بخاصّة عندما كاتوا يُغْيرُون على المنازل 
ويسرقونا. كان من المحتمل أن يفضبلوا الفرارعلى البقاء حال رؤيم فو 
الحكومة وإصرارها الجدٍي. كانت شبكات الاستخبارات تعرف بعض زعمائهم. 
وكانوا يعرفون أن من السهل ”شراءهم“. وكانت هذه طريقة للإسراع بعودتهم 
إلى لبنان أوأماكن أخرى. 


جاء ”المحاربون“ الفلسطينيون. أو العرب عمومًاء إلى إيران لأنهم حصلوا على 
الموافقة بالدخول. وغضّت الحُكومة الطّزف عن أفعالهم السيئة لكي لاتزعج 
الغربيين. فمكثوا في إيرانَ لأنهم كانوا يرون أنفسهم في أمان. وكانوا يشاركون في 
المصائب وعمليات القتل والنهب لأنهم كانوا يعلمون أن أحدًا لن يسألهم. لكن 
لوتَّغيٌرموقف الحُكومة. ولو حل استخدام المُوّةَ مكان الضعف والتجاهل. ا 
كان ثيء يدعوهم إلى البقاء في إيران لم یگن يتواطآ معهم سو الجماعات 
اليسارية المتطرَّفة الصغيرة. ولم يكونوا يُتَقَنو نون الفارسيَّة: كان تَعقَم مهم أمرا ني 
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غاية السهولة. ولو حصلت لهم أي مصيبة فما كان أحد ليحزن علهم. ولو أرادوا 


المقاومة ت کانت مقاومتهم لتدوم. 
بالنظرإلى هذه التفاصيل. تَوَقَعَّت قيادة الجيش أن لا يتجاوز عدد الضحايا 
المحتملين في هذه العمَليّة خمسين شخصمًا. 
کان کل شيءَ جاهڙا. 
وحانت لحظة تنفيذ العمَليّة. 
kk‏ 


قي يوم الأحد الخامس من نوفميرعام 1978. حدثت اضطرابات شديدة 
في طَهْرَانْ. فقد هجم أنصارآية الله الخْمَيني بهمجِيّة على كثيرمن أفرع البنوك 
والفنادق والمراكزالثقافيّة ومتاجربيع الكتب ودور العرض السينمائي والمطاعم. 
وأخذوا ينهبون في كل مكان. ثم أحدثوا حرائق كبيرة. 

في تلك الليلة بت مشاهد إخبارية عن هذه الحادثة في برنامج أخبار 
التليفزيون الوطني المسائية. وكان أكثر هذه المشاهد قد أعدَ مُسبَقًاء في تلك 
المشاهد صوّر بعض الجنود وهم يتحصنون وبطلقون التارعلى الجموعء كما 
كان يمكن مشاهدة بعض الجُتّث. ومن أجل إضفاء نوع من الواقعية على تلك 
المشاهد. عرض التليفزيون صورًا جِدَيّةَ وحزينة لوجه الأستاذ عبد الله شيباني 
رئيس جامعة طهران المحتقن. الذي كان قبل ظهرذلك اليوم يطلب ملتمِسًا من 
طلبة الجامعة أن يلزموا الهدوء وأن يحافظوا على الجامعة. 


القسم الأكبرمن هذه المشاهد الخبرية كان مُجتَراً من أخباراضطرابات خارح 
إيران ومن فيلم روائي حول وصول الجغرال بينوشيه إلى السُلْطة في تشيلي". 
كان يكفي المشاهدين أن يمعنوا النظرفي الزيّ العسكريٍ الذي يرتديه الجنود في 
المشاهد ”الإخبارية“ ليعرفوا أته ليس الزيّ العسكريّ ا موحد وليست الخوذات 


(1) يبدو أنها إشارة إلى الفيلم السينماني الشهير الشيوعي الإيطالي ۷إ0ء#ا"٠.‏ (المترجم). 


هي تلك التي يرتديا الجنود الإيرانيُون. بالطبع لم تكن المشاهد تحتوي على أي 
عمليات نهب ولا أي عمليات تخريب وإحراق. 


لكن من كان متم بهذه ”التفاصيل“ غيرالمهمّة في تلك الحالة من الغليان 
المسيطرة على الجر السيامي وعلى معنوبات الناس؟ 


العجيب أته في لحظة بث الأخبارؤصبّل التيًارالكهربائي ليتمكن الناس من 
مشاهدة هذا البرنامج. ومرة أخرى لم ينتبه أحد أنه قي الليالي السابقة كان 
يُفصبَل التيّارالكهربائي عمدًا حتى ساعات ما بعد انتهاء الأخبار. وذلك كي لا 
يتمكن أهالي المدن والقرى من مشاهدة الأخبارالتي كان من الممكن أن تحمل في 
طَّها رسائل من الحُكُومة والمسؤولين. ولم يبادرأحد قي ذلك الجر الفكري إلى 
استقصاء السبب وراء ذلك. 


في مساء ذلك الأحد بدت عاصمة إيران كأنها مدينة تعرّضّت لهجوم جنود 
جنكيزخان. هذه المَرَّة كان الناهبون والحارقون مجموعات صغيرة نسبيًا وتحت 
قيادة آية الله روح الله الموسوي الخُمَيني. 

في المساء ذهب جعفرشريف إمامي عند الشّاه وقدَم استقالة حكومته 
التي قبلت فورًا. كانت حكومته تفتقرإلى الواقعية منذ زمن طويل. كانت وَهْمًا 
ليس أكثر. كانت العادة أن يكلف الشّاه رئيس الوزراء المستقيل بتسيير”أعمال 
الحْكومة“. لكن حتى التشريفات اللازمة لهذا الأمرلم تتمّ. لم تعد في الذّولة 
”أعمال“ ليسيّرها رئيس الوزراء وحكومته. لم تعد هناك دولة. 
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كانت الأوضاء قي تلك الساعات وخيمة لدرجة أن الشّاه خرج من حالة 
الاكتئاب والحيرة التي سيطرت عليه مؤخَرًاء وأمرأن يزوّدوه بالتقارير حول أوضاع 
العاصمة أولًا بأول. لكنه أيضًا أصدرأوامره إلى قوات الأمن بأن يمتنعوا عن إطلاق 
اللارصوب المتظاهرين. وأن يتجتّبوا إراقة الدماء. وبهذا فقد أطلقت عمليًا أيدي 
”المخربين والناهبين والحارقين“. 

مع هذا بلغ الأمرمبلغًالم يحد يستطيع الشاه معه أن يجلس مكتوف اليدين 
مُبدِيًا لا مبالاته. 

بالتدريج اجتمع عدد من قادة الجيش في غرف انتظارقصرصاحب قرانيه. 
مَقَرّمكتب الشّاه. كانوا جميعًا مكتئبين وغاضبين. وأوصلوا رسالة إلى الشّاه مفادها 
أنه آن الأوان لفعل شيء ماء ولم يعد الوضع يقبل التحمُل". 

استدعى الشّاه رئيس التشريفات وقال: “أخبرأويسي أن يبقى في مكتبه وبنتظر 
تعليماتي“. يقول الدكتور أميرأصلان أفشارإنه أخبرالقادة العسكريّين الموجودني 
بأوامرالشّاه. وكان سرورهم فائق الوصف. 

ومباشرةٌ أبلغ بعضهم زملاءه هاتفيًا باّخاذ الإجراءات لتنفيذ عمَليّةَ خاش 
سریغًا. 

حسب رواية قائدهم. كان أفراد المَوّات الخاصّة قد ركبوا مركباتهم ليبدؤوا 
العمليات التي وَكلّت إلهم دون إضاعة أي وقت. 


في مطارمهرآباد وفي قاعدة دوشان تبه كانت الطائرات الموكول إلها نقل 
المعتقلين المحتملين جاهزة. 


کان أويسي قد جلس في مکتبه منتظرا. 


(1) حول أحداث هذه الليلة. بالإضافة إلى الوثائق الأخرى. انظر أيضًا رواية الدكتور أمير أصلان 
أفشار. رئيس التشريفات الملكية الذي كان حاضرّا وشاهدًا ويُعَدَ شخصية موثوقة ومحل اعتماد: 
مجلة برتو إيران. طباعة كنداء العدد 56. فبراير 1988. وكذلك حوار مع مطبوعة آرا. 11 سبتمبر 
8. بناء على طلب مني آيّد الدكتور أمير أصلان أفشار هاتين المقابلتين كتابيًا وأضاف تعليقات 
أخرى؛ أشكره جزيل الشكر على ذلك. فشهادته هي المصدر الأصلي لما وصح في هذا الكتاب. 


استدعي سفيرا الولايات المتّحدة الأمُريكِيّة وبريطانيا الحُظَمَى إلى القصرء وذهبا 
معا لمقابلة الشّاه. وكانت الملكة قد دخلت في حوارمطؤّل مع زوجها... وهكذاء مرت 
ثلاث ساعات تقربًا والجميع في حالة انتظار... كانت طَهْران أيضًا تحةرق. 


بعد هذا اللقاء استدع الشّاه رئيس التشريفات وقال له إنه قرر تكليف الفريق 
أزهاري رئيس هيئة الأركان. بتشكيل الحُكومة الجديدة. فسأله أميرأصلان أفشار: 
”ماذا عن أويسي؟". أجاب الشّاه:"اتَصل به وقل له: مع السلامة“. 

ذكرأميرأصلان أفشارف كتاياته المختلفة أنه عندما أبلغ هذا القرارللقادة 
العسكرتين الموجودين ف القصرء أظهروا جمیعا انزعاجہم وحزنهم. 

”ي مراکش قال لي الشاه: إن سفيري آمریکا وبریطانیا کانا يعتقدان أن أويسي 
سيتصرف بحزم وسيزيد الأوضاع وخامة. وأنه يجب اختيارشخصيّة أكثراعتد الا 
لمنصب رئيس الوزراء لهئ الناس... اليوم ثبت لي بالتأكيد أنهم كانوا يريدون مي 
مغادرة إيران“". 

كما کتبت الملكة فی مذڳراتہا أا كانت تعارض تعيين جنرلا (أويسي) مشهوزا 
بالعنف"؛ 

بعد سنوات أشارشاهبور رضا. شقيق الشاه. في مذكراته إلى هذه القَصّة: 
"كان (الشّاه) يظنَ أن الأمريكيّين والإنجليز أصدقاؤه. لكنَ هؤلاء (الأصدقاء) 
أشاروا عليه بأسو رأي. فقد عرقلوا تعيين أويمي. الذي كان رجلا حازمًاء وأوصوا 
بتعيين المشيرأزهاري. الذي كان رجلا مسالا وكانوا يظتُون أنَ بإمكانه التوصُل إلى 
حل مع المعارضين“". 


(1) رواية أمير أصلان أفشار. 
.arah Pahlavi, Me'moires, op, cit, P. 283 (2)‏ کتہت فنسان میلان ۷11e Nea”‏ في سیرة 
الحياة المجازية التي نشرتها حول الكلمة: «كانت فرح دايا مؤْيّدة للاعتدال والابتعاد عن العنف». 
.La veritable Farah, Pygmalion, Paris, 2000, P. 248‏ 
Gholam Reza Pahlavi, op, cit, P. 282.‏ )3( 
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هذه المرحلة من الأيام الأخيرة للملكيّة في إيران عجيبة في الحقيقة. وتطرح 
أسئلة كثيرة ما زال الجدل قائمًا حول كيفيّة الإجابة عها. 


كان موقف الولايات المتّحدة وبريطانيا الحُظْحَى واضجًا؛ لقد كانوا يسعون 
لإسقاط البَظَّام المَلَكِيّ في إيرانًء وكانوا من مؤتدي انتصارالتّورة الإسلامية. لم 
ين مهم عمليات النهب والإحراق المستمرة في العاصمة الإيرانيّة. ومئات المباني 
التي هبت ويعض القتلى والجرحى. لكنٌ موقف الشّاه بدا أصعب على الفهم. 
فسرعان ما اكتشف خطأه. وأشارإلى ذلك بصراحة قي ما بعد: ”لقد أخطأت 
في السماح بدخول السَيّاح بحْرَنّة. الذين أصبحوا مباشرةً قادة للاضطرابات 
وعمليات النهب والإحراق. اقةرح علي الأمريكيُون أنني يجب أن أمضي دما في 
عمَليّة منح الحربّات. كان خطي الكبيرهواتباع الأمُريكيّين والبريطانيّين. أعلم 
أنني أخطأت. لكن ايّخاذ القرارفي ذلك الزمان وفي تلك الظروف لم يكن أمرًا 
سهلا. في تلك اللحظة كنت أريد منع إراقة دماء أبناء وطني. الاعتقاد السائد 
اليوم هو أنه لوطبَّق البَظًام وِحُفِظّت حرمة القانون لكان عدد الضحايا أقلّ 
مئات المرّات عمًّا شاهدناه في هذه الأشهر الخمسة عشر“". 


إن الغرب والأمُريكيّين كانوا يريدون تغييراليَظًام في إيران. فهل وصلوا إلى 
أهدافهم؟ هل تراعى حقوق البشراليوم في إيران؟ هل قام نظام ديمقراطيَ في 
إيران؟ هل الحُرَتَّة هي ما يحكم اليوم في إيران؟“". 

لكنٌ الملإكة لم تقَدَّم تفسيرًا لموقفها حتى الآن. هل كانت مثل هذه البيّياسة 
ستتخذ لو أنها كانت تؤتد الحزم في مقابلة “الناهبين. ومشعاي الحرائق والقتلة“ 
(الصفات التي أطلقها الشّاه)؟ لا نعلم. 

بعد هذه المشاورات والتحركات اتخذ الشّاه قراره بالترضية والتصرف 
بسلمية إزاء التمرد والمتمردين. بعبارة أخرى قبل بتوصيات سفراء الولايات 
المتحدة وبريطانيا الحُظَْى. 


(1) جرى هذا الحوار في نوفمير 1980 مع صحيفة واشنطن بوست» ودّشر أيضًا في إيران تاهز. 
(2) منقول عن الحوار نفسه» دشرت الترجمة الكاملة له في إيران تاز العدد 30 مايو 1980, 


ترك الشّاه مكتبه في وقت متأخرمن المساء. وقال للمسؤولين في التشريفات 
الذين كانوا يؤدُون عملهم وكانوا حاضرين هناك. إنه سيوجَّه قي الغد رسالة إلى 
الشُغب الإيرانيْ عن طربق الإذاعة والتليفزيون. 

أصبح الطريق إلى ارتكاب خطأً فادح -وربما المسمارالأخيرقي نعش ملكه 
وسلطته- مميّدًا. 
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في السادس من نوفمبرذهب الشّاه إلى مكتبه في الوقت المحدّد وبالانضباط 
الذي کان معروقًا عنه. 


بعد قرارالليلة السابقة استدعى الشاه رئيس هيئة الأركان وأبلغه بتعيينه 
رئيسًا للوزراء. أبدى الفريق أزهاري. الذي لم يكن يتوقع إطلاقًا مثل هذا القرار. 
تَرَددَه قليًا إزاء قبول اقتراح الشّاه. فقال له الشّاه إِنْ هذا القرارأمُرٌ. ولم يكن 
في استطاعة عسكريّ سوى طاعة أوامرالقائد الأعلى للقوات. 


لم يكن الشّاه مخطئًا في إعلان حُكومة عسكرئّة. وكان على حق. لكنْ 
الحكومة التي شكلت كانت حُكومة عسكرئّة في الظاهر. 

كان الفريق أزهاري. رئيس الوزراء الجديد. ضابطًا عالي الرتبة في هيئة الأركان. 
كان لفترة المسؤول عن تنسيق المهام لقوات حلف المعاهدة المركزية ”سنتو“ في 
أنقره. كان رجلا فاضلا. وقارئًا للتاريخ. ومعروفًا بصدقه. وكان يتمتع في الجيش 
باحترام خاص. لكنه لم يكن مشهورًا بحزمه واستعماله للقوة. کان يتمتّع 
ب جميع الصفات الحسنة. لكنه لم يكن رجلا يبحث عن السّلّطة والمقام". 

يعتقد كثيرون أن هذا هو سبب تعيبنه رئيسًا للحكُومة. ومن المحتمَل أن 


(1) William Sullivan, Mission to Iran, op, cit, P. 178, 
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حسب ما كتبه محمد حسنين هيكل. الذي يبدو أنه تَقَّص ووجَّه الأسثئلة 
إلى بعض المحيطين بال ملكة. فإِنَ المجموعة المذكورة أخيرًا كانت تؤد بشْدّةٍ 
مغادرةٌ الشّاه إيران وتطبيق نظام “المإكة الأ ولي العرش"". أو الوصاية على 
العرش”. كان ما يقلقهم هو تعيين قائد يُعتبرممتَلاًل“ الجناح الحازم المتشدد“ 
للجيش. الأمرالذي يمكن أن يودي في التّماية إلى ظهور نسخة إيرانية من ”أيوب 
خان“*. أو ”ضياء الحق ٠“‏ 


في هذه المحافل. كانوا يقارنون بين الفريق أوسي» الذي كان متديتًا ومراعيًا 
للشؤون الإسلاميّة. وكانت له عَلاقات حسنة مع المراجع الدِينِيّة. وأيوب خان. 
وعلى الأخص ضياء الحق. وكانوا خائفين من أن يتسلّم السُلْطهةً رج عسكريّ 
قوي ومتديْن. 

لايمكن قَبُول هذه الفرضية دون تدقيق وتمحيص. بالطبع فقد كان أويسي 
معروفًا بحزمه. لكنَ شهرته في هذا الأمر كان مُبالّعًا فا كانت طاعته للملك 
طاعة عمياء. والأغلب أنه لم يكن رجلا انقلابئًا. 

ربما رۆج الأصدقاء والمقرّبون من الملكة في الأشهرالتالية هذه الإشاعات. 
لقد كانوا في ذلك الوقت مشغولين باتّخاذ الإجراءات لتعيين شابور بختياررئيسًا 
للوزراء. وهو الذي لم تنتج عن رئاسته فائدة للدّؤلة ولا للملكيّة. وهووصف 
ذكروه وروجوا له لاحمًا عندما أرادوا تبرئة أنفسهم وتبرير أخطائهم". 

اختارالفريق أزهاري أعضاء حكومته في مساء اليوم الذي عَيّن فيه ريسا 
للوزراء. تول كل واحد من رؤساء السُلّطات الثلاث إحدى الوزارات. كما اختير 
عدد من الوزراء من بين العسكرتين. 


(1) الكلمات المنصوص عليها في الدستور. (المترجم). 
M. H. Heykal, The Return of the Ayatollah, op. cit. P. 134 ets.‏ )2( 
(3) جنرال باكستاني وصل إلى السلّطة بعد خلع الجنرال إسكندر ميرزاء رئيس الجمهورية الباكستانية. 
على أثر انقلاب سلمي. 
(4) جرال باكستاني وصل إلى السّلْطة أيضًا بعد انقلاب عسكري. 
Barry Rubin, Pavid with Good intention, The American Experience in Iran, Oxford‏ )5( 


University Press. 


عندما حضرالشًاه إلى مكتبه لتوجيه خطابه (الرسالة التي كان يود توجها 
إلى الشحب الإيراني). وجه بعض الوزراء العسكرتين إلى الوزارات التي ِيطّت 
بهم. وعلى العكس مِمًا تَوقع البعض والشائعات التي كانت قد اتتشرت. فقد 
واجہوا استقبالا حسئا واحترامًا کاملا. 


ما حدث في قصرنيآفاران في تلك الساعات كان مؤشَرًا على الفَؤّْضى المسيطرة 
على رأس اللطة في الدولة"؛ 


استدعى الشّاه المرافق المناوب منوتشهرصانعي. وقال: ”من المقرر أن يأتي 
فريق من الإذاعة والتليفزيون إلى هنا“. قال: ”صانعي إنهم موجودون وبنتظرون 
أوامرك الميمونة“. عندها أخذ الشّاه يمثي في مكتبه غاضبًا. 

كانت جميع الشؤون المتعلقة بالشّاه تقذ بدقة ونظام. كان كل شخص 
يعرف وظيفته والواجب الذي عليه القيام به. لكن هذه المَرَةّلم يكن أحدفي 
البلاط يعرف مَن الذي كتب خطاب الشاه ومن سيُحضره له. كان هذا العمل 
من المهامَ الحصرية لشجاع الّين شفاء المستشار الثقاف للبلاط الملكيّ. الذي 
کان قد غادرإیران في مہمَّة. 


بعد بضع دقائق استدعی الشّاه منوتشهرصانعي مرة أخرى وقال: ”على رضا 
قطي" أن يحضرلي خطابي. فأين هو إذًا؟“. كان صانعي جاهلاً بكل الأمور. فأخبر 
الشّاه أنه سيستفسرعن الأمرء وبعد دقائق أبلغ الشاه أن رضا قطي برفقة 


(1) حَسَّبَ ما رواه منوتشهر صانعي. رئيس تشريفات البلاط ومرافق الشاه الذي كان مناوبًا في ذلك 
اليوم كان متوتشهر صانعي مُحِبًا للقَنَ وخبررا فيهء وكان مَحَط احترام الجميع» كان إلى جانب الملِك 
وللملكة حتى آخر يوم من إقامتهما في إيرانء بعد سنوات عاد إلى بلده وبعد مُدّة طويلة نسبيًا 
أصدر ا مسؤولون في الجمهورية الإ لامية قرازا بقتله هو وزوجته» وم تُعقّد لهم حتى محاكمة «إسلامية» 
صورية. بالإضافة إلى هذه الرواية انظر مذكرات الدكتور أمير أصلان. رئيس التشريغات اللملكية. الذي كان 
حاضرًا وشاهدًا على جميع هذه الأحداث. مجلة آرد 11 سبتمبر 1987. ومجلة برتو إيرانء العدد 65. 
8. وكذلك ملاحظاته لكاتب هذه السطور التي تعتبر تكرازا لِمَّا جاء في هاتين المجاتين. 

(2) كان رضا قطبي قبل هذه الحادثة ببضعة أيام رئيسًا مؤْسسة الإذاء ة والتليفزيون. كان ابن 
خال الملكة (ابن المهندس محمد علي قطبي ولويس صمصام البختياري) الذي كان يُعتبر -كما 
كانوا يقولون- آخًا للملكة» ومن مستشاريها اطمقرّبين. 
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حسين نصر(مدير مكتب الملكة). وكلاهما في مكتب الملكة؛ قال الشّاه غاضبًا: 
”ما الذي يفعلونه عند الملكة؟! الخطاب خطابي“. 


تحدّث أمير أصلان أفشار. رئيس التشريفات الملكيّة والرئيس المباشرلمنوتشهر 
صانعي. إلى الملكة هاتفيًا وأخبرها بغضب الشّاه ونفاد صڊبره. 

بعد قليل حضرت المإكة وبرفقا رضا قطي وحسين نصرمن قصرنيآفاران 
إلى قصر صاحب قرانيه (القصران قي ساحة واحدة). حيث مكتب الشاه. 
وذهبوا إليه مباشرة. 


كان أصلان أفشار حاضرًا وشاهدًا على هذه الأحداث من البداية حتى 
الّماية. ونشرها لاحمًا. سلَمَّت الملكة نص الخطاب للشّاه. فقرأه الشّاه وقال: 
”کلا. يجب علي عدم قول مثل هذا الكلام“. قال رضا قطبي: "لايا جلالة الملك. 
لقد آن الأوان لكي تقفوا إلى جانب الشُحب. وعليكم التفضبّل بقول أشياء يرغب 
الشعب في سماعها“. وأصرّت الملكة وكذلك حسين نصرعلى هذا الأمر. 


یکتب شاهبور غلام رضا: 


“كان علهم إحضارتصَ الخطاب فقط ليقرأه أخي وبْبدِي رأيهء لكنهم سلّموه 
إياه قبل دقائق من إلقائه وتسجيله. ولم يجد الفرصة حتى ليفكرفي ما كان قد 
تب وما كان عليه قراءته وتسجيله. هذه الحادثة محيّرة. وكانت كذلك بالنسبة 
إلينا". يمكن أن تكون رواية شقيق الشاه هذه انعكاسًا تجا فهمه البلاط من 
خطاب الشاه. 

استدعى الشّاه مُوَظّفي الإذاعة والتليفزيون. جلس خلف مكتبه. وبإرهاق 
شديد ولحن حزين وصوت مغصوص أخذ يقرأ الت الذي سلموه إياه. والذي 
كان قد أَلْمّى عليه نظرة خاطفة فقط . وخلال ذلك ارتكب عدة أخطاء لفظية. 
وهو أمرلم يگن من عادته. كان تثروإنشاء اللَّصَ جميلاء اعترف فيه الشّاه خمس 
مَرّات ب“ أخطائه في الماضي“. ومنها عدم اهتمامه بتطبيق الدستور (الذي كان قد 


(1) Gholam Reza Pahlavi, op, cit, P. 282. 


أقسم على حمايته وتطبيقه). ووعد أنه ”من الآن فصاعدًا“ سيمتثل للدستور. 
وأنه سيشرف على إجراء التغييرات السَّياسِيَّة اللازمة. 


أبلغ الشّاه الناس بتشكيل حُكومة عسكرئة. واعتبرها مؤقتة من أجل إعادة 
الَظًام والهدوء. وتَعد بتشكيل حُكُومة مدنية لاحمًا يكَلّفها بإجراء انتخابات 
”حُرٌة بالكامل“. 

كان بيت القصيد في خطاب الشّاه هو جملة بقيت في الأذهان: ”"لقد سمعت 
صوت ثورتكم“. وأضاف أنه لايمكن لهذه التّورة أن لاتحظى بتأييده. 

كان الناس قد فهموا عبارة واحدة من هذا الخطاب المنسجم الجميل الذي 
کانت له نتائج مشؤومة: "لقد سمعت صوت ثورتكم“. لم تكن كلمة التُورة“ 
قد استعملت حتى تلك اللحظة بكل ما تحمله من معن وہهذا الخطاب حصلت 
"التورة“ على بُعد رسمي. 

في تصن الخطاب. قبل الشاه في خمسة مواضع كان أحدها صريخاء 
وبعبارات مختلفة. بعدم امتثاله للدستور. الدستور الذي هوحاميه وحارسه 
والمتكفَل بتطبيقه. وقبل رَْمِيًا وعلنيًاء أو أجبروه على القبول. بنقضبّه للقَّسّم 
الذي كان قد أذدّاه. وانتهاكه للدستور. كان هذا الاعتراف يمنح مجلس الشُورى 
صلاحية خلع الشّاه في حال لم يرضخ للضغوط الواقعة عليه وي حال لم يرضخ 
"للتوقعات“. ولم ين هذا العمل. أوهذا التهديد. صعبًا في ظلّ الاضطراب 
والجؤالسياسي آنذاك. 

بتوجيه هذا الخطاب أعلن الشّاه. عامدًا أوغيرعامد. نهاية مُلّكه. كتب 
السيرأنطوان بارسون. سفيربريطانيا الحُظى. في مذكّراته بتاريخ ذلك اليوم: 
"هل يفهم الشاه في الأساس ما الذي قاله؟". 

كانت هذه الحادثة هي المرحلة النهائية من أحداث التمرد. أو “التورة“ 
التي أجبروا الشّاه على إعلانهاء وبعد مرورثلائين عامًا لا تزال مَحَلَ بحث وجدل 
المحللين والمفسّرين. 


(1) Anthony Parsons, The Pride and the Fall, 1974-1979. 
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لا شك في حقيقة عدد من القضايا: 


- بعد أن كلف الشّاه رئيس هيئة الأركان بتشكيل ”حُكُومة مؤقتة“. قرر أن 
يوجّه خطابًا للشب الإيراني. 


- عند إلقاء وتسجيل الخطاب لم يكن الشاه قد قرأ نَصبّه ولم يكن يعرف 
محتواه. فقط استطاع أن يتصفحه لدقائق معدودة. 


- مسؤولية تدوين هذا الخطاب تقع على رضا قطي وسيد حسين نصر(مدير 
مكتب الملكة). رغم اعتقاد البعض باشتراك آخرين فيه. 


- ذكرالدكتور عباس ميلاني» أستاذ جامعة ستانفورد والمؤرّخ والمحلّل 
المعروف. في مقال له أنه نجح مؤخُرًا في الحصول على مُسَوّدة هذا الخطاب بط 
رضا قطبي. وأنها بحوزته. وهذا بالطبع لا يعني أن رضا قطي هو الكاتب الوحيد 
والمسؤول عن تحضيروتجهيزالخطاب. في هذا المقال أشارالدكتور ميلاني إلى أنه 
طلب من رضا قطي مقابلته للتأكد من صِحُة الموضوع أوعدمه. لكنه لم يتلق 
ردا على الإطلاق. وأضاف أنه في سبيل معرفة دور المإكة في القضيّة طلب مقابلتا 
مرتين. وقد وُوفِقَ على طلبه في البداية. ثم ألغي الموعد في اللحظة الأخيرة". 


بخلاف هذه المسائل التي لايمكن الشك في صحتهاء يجب القول إن المسؤولية 
السَياسِيّة والقانونيُة في توجيه هذا الخطاب تقع على محمد رضا شاه اللوي 
شخصيًا. وقد قبلا لاحمًا بأسی. وكان مستاءٌ بشْدَّة من رضا قطي بسبب هذه 
القضيّة وبعض الملامات الأُخرى التي وجَهوها إليه. 


(1) أورد الدكتور عباس ميلاني تفاصيل هذه القَصّة في مقال نشره في مجلة #عه)ااه nداإء"‏ وهي 
مجلة فصلية تصدر في الولايات المتجدة باللغتين الفارسية والإنجليزية. العدد 43ء خريف 2007. 
اعترف سيد حسين نصرء مدير مكتب الملكة» بدوره الأساسي في تحضر متن الخطاب. وذلك في 
الحوار الذي أجرِيّ معه مناسبة حصوله على جائزة رئيس الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية الكبرى 
(محمود أحمدي نجاد) عام 2010ء وكذلك في الكتاب الذي نشره على شكل حوارات مع رامين 
جهانبکلو أو في مقابلتين أخرَيّين رتا أيضّاء كان مفادها جميعًا هو اتفاقه مع رضا قطبي حول 
الثْض الذي سُلَّم للشاه وأجبروه بتأييد من الملكة عمليًا على تلاوته. (إيران شناسى. السئة 22. 
العدد 1 ربيع 1389ه.ش/2010 ميلاديًا. صص22 و23 و52 و55). 


المسألة الأخرى هي: هل قرأتٍ الملكة اللَصَّ مُسبَقًا وبشكل دقيق أُم لا؟ لا 
شك قي أنها ألحَت على الشّاه لقراءتهء وروايات أميرأصلان المتكررة لايمكن 
تکذیهاء ولم تگدّب. 


فلو قرأت الملكة النَّصَ بدِقة. فهل كان من الممكن أن تنتبه لتفاصيله ونتائجه 
السَياسِيّة والنفسية والقانونيّة التي كان من الممكن أن يحتوي علها؟ 


ليس لدينا جواب لہذه الأسئلة. 


الدكتور علي أميني. رئيس الوزراء الأسبق الذي كان مشهورًا بصداقته 
للأمریکيين وتَفَرُبه منهم -سواء کان هذا صحيحا أوغيرصحيح- أشارفي مذگراته إلى 
أنه كان من المناسب والأنفع للشّاه أن يعترف بأخطاء ځکوماته السابقة وأخطائه 
هوشخصيًا في سبيل تهدئة الرأي العام". 

صحيح أن الدكتور أميني كان قد أصبح مستشارا للشّاه قي الأشهر الأخيرة 
ومن مقَرّبيه بعد مدة طويلة من الجفاء بينهما. لكننا لانعلم هل اقترح مثل هذا 
الأمرعلى الشّاه أم لا. على أي حال لقد كان أكثرخبرة وفهمًا من أن يكتب مثل هذا 
اللَّصَ. ولا دليل على الإطلاق يشيرمن قريب أوبعيد إلى أنه كان له اذى تدخُل 
في تحضيروكتابة اللّصَ. 

هل هوالجهل. أم الخطأ. أم الخيانة والمؤامرة؟ 

عُرضبّت جميع هذه الافتراضات. المسلّم به هو أنه كان نصبًا مشؤومًا وعاقبته 
كانت سيئة وزاد الفَوْضى والحيرة المسيطرتين على الفضاء السياسي آنذاك. وكان 
ضربة لسلطة الشاه لايمكن تفاديا. 

على الرغم من هذا الخطاب المشؤوم. فقد كان لتشكيل الحُكومة 
العسكرئّة أثر إيجاي على الرَأي العام ومسير الأحداث لا يمكن إنكاره. 

فوجود العسكرتين في المْلْطة جعل كثيرين يمعنون التفكيروالتدبُر. 


(1) انظر: إيرج آميني» بر بال بحران» نشر ماهی» طهران» 2009. ص541. أدرجّت ملاحظاته أيضًّا 
في هذا الكتاب الذي يُعتبر سيرة حياة الدكتور علي أميني السياسية. 
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انتهت فجأة الاعتصامات القائمة قي البنوك. ومصانع صر الصُلّب. وبعض 
إدارات ومؤسّسات الدولة بخاصة شر كة الكهرباء الوطنيّة وصناعة النَفط. 
وعاد التيًّارالكهربائي ثانية. 


بدأت البنوك والفنادق ومتاجرالكتب ودور العرض والمؤسّسات الأخرّى 
التي كان عملاء الخُمَيني قد نهبوها وأحرقوها.ء بدأت في استرجاع ما خسرته. 
وازدهرت سوق الرَّجّاجين في طَهْرَانَ فجأة! 

في السابع من نوفميركانت طَيُرّان في هدوء تامَ. كانت وسائل المواصلات 
ق ردد بشکل عادی > وکانت حُکی التمرّد قد سكنت. 

في خوزستان. سلّم عشرة أشخاص من لجنة قيادة اعتصامات صناعة 
البَفْط. الذين كانوا جميعا على ما يبدو أعضاء في حزب ”توده“. أنفسهم 
للفريق بقراط جعفريان. قائد منطقة عسكرئّة E‏ الأهواز. وطلبوا منه 
أن يؤْمَن عائلاتهم. فقد کانوا يظتُون. بل کانوا متيقّنين من أهم سيُعتقلون 
ودسجنون. وكانوا حقيقة قلقين على مستقبل أحبّام. فطمأنہم جعفريان 
بهذا الخصوص. ثم أصدرأمرًا باعتقالهم مؤقتًا. كان تهديد الفريق للمعتصمين 
والحزم الذي أبداه سببًا في عودة صناعة اليَفُط للعمل. 


في التليفزيون حل بعض الضبًّاط الشباب الذين كانوا يعملون في قسم 
العلاقات العامة في الجيش. بلباسهم العسكريّ. مَحَلَ مذيعي الأخبار. 


بعد تولي الحُكومة العسكربّة. تواصل كثيرمن قادة الجماعات السَياسِيّة 
المعارضة. مباشرةٌ أوعن طريق أقربائهم. مع الشخصيّات التي كان يمال إن لها 
عَلاقات حسنة مع قادة الجيش. ليؤكدوا لهم ولاءهم للشّاه. وليبنوا مُجَدَدًا 
جسور التواصل التي كانت موجودة من قبل" 


كان محمد بهشتي (الملقَّب بآية الله) ويحمل الدكتوراه في الشريعة. والذي 
كان له في ما بعد دور بارز في حوادث التّورة ويداية الحُكُومة الإسلاميّة. وبُحتمَل 


(1) تواضل اثنان من القادة البارزين للحركة السياسيّة آنذاك التي أصبحت سى ”الفُورة“. 


بشِدَّة أن يكون له دور في أحداث الشغب التي كان من المقرّر أن تجري في طَهُرَانَ في 
الخامس من نوفمبر(وربما ظنَ الثورتُون أنها ستكون نهاية الملكيّة). كان متوجَيًا 
بعد ساعات من فيينا عاصمة النمساء إلى طَهْرَان. لكن توقفت طائرة الشركة 
البلجيكية “سابينا” في مطارأثينا توقَفًا طالت مُدّته بسبب أعطال فيَبّة. وهناك 
علم بمسألة تشكيل حُكومة عسكرئّة في طَهْرَان بقيادة الفريق أزهاري. فغضب 
بشْدّة وقال لمرافقيه: "لقد جَرَّت خيانتنا“. ثم غير بهشتي مساررحلته إلى باريس 
ليتشاور هناك مع آية الله الخُمَيني". 


هكذا كانت ثمانٍ وأريعون ساعة كافية ليشعرالمعارضون بأنَ الأمور قد 
تَعَيّرّت وأنهم في موقف ضعف. كان الجيش قونًا ومحل احترام الناس. وكانت 
جميع المؤشرات تشيرإلى أنَ الشّاه قد حقَّق انتصارا بعد أشهرمن مواجهة 
"التّورة“. وأن من الممكن تغييرمجرى الأحداث. 


KKXK 


قابل بعضَ قرارات ”الحُكُومة العسكرئّة“ ارتياح الرَأي العام وما عودة 
المؤسّسة الهلوية. وتشكيل لجنة من قضاة المحكمة العُليا عاي الرتبة ممن لاشكَ 
في استقلالهم في الرّأي وحيادهم. للتحقيق في ثروة بعض أعضاء العائلة المالكة. 


وأثاربعض القرارات الأخرى أسئلة كثيرة. منها اعتقال رئيس الوزراء الأسبق 
أمير عباس هويدا. الذي على الرغم من أنه لم يكن معتَقَلًا بمعنى الكلمة 
فقد وضع تحت المراقبة في دار الضيافة التابعة لوكالة الاستخبارات وأمن 


والذين ابتعدوا عن اللْظام الإسلامي لاحقًا ويعيشون اليوم في باريس» مع كاتب هذه السطور. 
تحدث الأول عن احترامه العميق ل“حضرة الشاه“. وطلب مني أن أشهد بذلك. وطلب أن أساعده 
في حال تَعَرْض ممشكلةء وكان الثاني يبحث عن مكان يختفي فيه» وكان يعتقد أن بيتي مكان آمن! 
وكلاهما سيعرف نفسه بعد قراءتهم لهذه السطور. كما حدثت اتصالات مشابهة مع المرحوم 
الدكتور قاسم معتمدي رواها لي آنذاك. وبالطبع يوجد أشخاص وحالات أخرى مشابهة. 

(1) رواية البروفيسور أبو القاسم بني هاشمي. مساعد عميد كلية داريوش الكبير الطبية في جامعة 
طهران. الذي كان يجلس إلى جانب الدكتور محمد بهشتي ويشاهد هذه الأحداث. أشكر هذا 
الصديق العزيز الذي أيّد لي هذه الرواية خَطْيّا في ما بعد. 
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الدولة. كانوا يريدون أن يُظهروه على أنه المسؤول عن جميع الأخطاء 
السابقة ويحمّلوه مسؤولية كل شيء. كما جُلِبَ واعتقّل بعض المسؤولين 
والشخصيّات الأخرّى دون أن تَوَجّه إلهمم أي تهمة محدّدة. كان الشاه 
والملكة أَبْدَيَّا موافقما على ايّخاذ هذه القرارات. 


لم يدم تَوَهُم تغبّرالأحوال طولا: كان على الدّولة التصرّف من منطلق 
الفُوّةء وأن تتحدث بحزم. وأن تعتقل مثيري الشغب ومفتعلبي الحرائق 
والناهبين. كان رجال الأمن تَعَرّفوا علهم جميعًا ووضعوهم تحت المراقبة. 
لكنْ أا من هذه الأمور لم يحدث. 

كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا الحْظْمَى يترددان على الشاه 
والملكة باستمرار. وكانا يحثانهما على التعامل بسلمية وتفاهم مع المعارضين. 
كان هذا هو موقف بعض “الأصدقاء“ و“المقرّبين“ من الملكة أيضًا. 


كان من الممكن أن يكون الدكتور علي أميني هو الشخصيّة المناسبة بعد 
الدكتور جمشيد آموزكارلتولّي منصب رئاسة الوزراء. ليعيد. على الأقل 
ولو بشكل مؤقّت. الأمور إلى نصاماء لكنَ الشّاه لم يكن يُحِبُّه. بل وكان 
يتجتّب استقباله. لكن في هذه الفترة عادت علاقته بالشاه. لقد أصبح هو 
ويعض السِيّين المنسيّين من المحيطين بالشّاه والملكة ومن مستشارمم. 
فقدَّموا هم أيضًا توصياتهم للشّاه والملكة لكي ”يزيلا سوء التفاهم“ مع 
المعارضة وينتهجا معهم السلمية والتفاهم. بخاصّة اجتناب العنف. 


لم يكن الجميع يعتقدون بذلك. 


كان آية الله الحْظةَى شريعتمداري وبعض القادة الروحيين يُبدذون قلقہم 
إزاء الأوضاع. وكان طيف واسع ومؤثر من النقابات المحلَبّة قي العاصمة. 
خصوصًا جمعية الضَبّاط المتقاعدين المقتدرة. وكذلك عدد من الأكاديميّين 
والمفگرين والتجارء يحڏرون الملك من الاستسلام للمتمرّدين ومن عواقب هذا 
الأمرالوخيمة. لكنَ أحدًا لم يكن يصغ إلى تحذيراتهم. كان الأصدقاء والأوفياء 
قد اتدوك وأصبح الأعداء هم المقرّنين. 

كان الشّاه يخثى الحرب الأهلية. وكان يريد تَجَنّب سفك الدماءء الحقيقة 
أنه لم تعد لديه القدرة على المقاومة. وكان قد استسلم نفسيًا. 

مع هذاء كان لا بد للأيام الأولى من حُكُومة أزهاري وتراجع المعارضين من 
أن تجعله يعتقد أن أمامه طرمًا آخرغيرالاستسلام. 

كان معارضو الحكومة وأعداء الشّاه يتمتّعون بحرَية العمل التامَّة. وكان 
مؤتدوە وأصدقاؤه والمدافعون عن الحُكومة وحرمة القانون يُتجاهلون. حقى 
إنهم كانوا يُمتعون من ممارسة نشاطاتهم. 

فرصة اخری ذهبت هدن 
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في التّماية قدَم رئيس الوزراء حكومته للمَجلِس. لم يكن خطابه يليق بعسكريَ 
مقتدر. كان قد حقّق انتصارات مؤقتة. أشارإلى المسائل الذِيِيّةء والتمس 
المساعدة من الآيات العظام. 

عُزْلَ رؤساء السّلطات الثلاث الذين كانوا أعضاء قي الحُكُومةء وكان 
حضورهم سيُضفي علا هيبة.ء وكان المفةرض أن تكون الأوضاع ”طبيعيّة“. 
لكنها كانت وخيمة. في حين كان الشّاه قد أضفى على التَّورة الصبغة الرّسْميّة. 

بعد عشرة أيام من توي الحُكومة العسكرئّة السُلْطة. كانت قد تحوّلت 
إلى مجموعة من المُوَّظّفين السياسيين الجبناء وفاقدي بُعد النظروالبصيرة. 
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تالاتا امت القرنی ارهاری وة فة کته ب چون بھی غان ران 
کان عملا بلا طائل. وکان احتضارالبّظام قد بداً. 
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كان الشّاه قد أعلن أن ”الحُكومة العسكرئّة“ مؤقتة بالتأكيد. 

سفيرا أمريكا وبريطانيا ويعض الشخصيّات السّياسِيّة المسئّة التي كانت 
قد وجدت لنفسها مكائًا على الساحة السَياسِيّة تحت اسم ”الرجال القدامى“. 
دائمًا ما كانوا يُوصُون الشّاه والملكة ب“حل سياسي“ للأزمة. 


کان الفريق أزهاري مریضًا. وکان یرتاح على فراشه في مقرّعمله. كان ضعيفًا. 


لم تحتفظ مفاوضات الشّاه والملكة مع هذا وذاك من أجل إيجاد “حل 
سياسي“ بسرتتهاء وكانت تزيد ارتباك الدّولة. 


كانت الدّولة مشلولة وضعيفة. كان المسؤولون الحُكُوميّون يخبرون المعارضة 
المتطرفة (بعبارة أخری أنصارآية الله الموسوي الخْمَيني) بأنْ لديم حرية العمل 
وأن لايخشوا رد فعل قوات الأمن. كانت أحكام الحُكُومة العسكربّة سارية بشكل 
رسمي. لكنها لم تكن ثُطَبّق عمليًا. كان الحفاظ على حماسة التُورة يحتاج إلى 
ضحية. فكان ”الثورتون“. حَسَّب اعترافات محسن رضائي لاحمًا. يسرقون 
لجثث ونْقيمُون مراسم تشييع لضحايا غير موجودين. وكانوا يدعون المراسلين 
الأجانب والمحلَيّين للتصويروإعداد تقاريرهم. لتستمرالفَؤْضى بأي ثمن كان. 

كلف الشّاه عبد الله انتظام. وزير خارجيّة حُكُومة الفريق زاهدي. الذي 
أصبح لاحمًا رئيسًا مجلس الإدارة والمديرالتنفيذي لشركة البَفْط الوطنيّة ويقي 
لسنوات في هذا المنصب المُهمَء بتشكيل حُكومة ائتلافية. 


كان عبد الله انتظام في السبعين من العمرويعيش سنوات تقاعده. على 
الرّغم من الاحترام الذي كانوا يُكنُوته له وعضوية المجالس الخُليا المتعددة التي 


کانت تستوجب تردده على البلاط. إلا أنه كان يعتبرنفسه بلا فائدة و“ضحية“ 
للِظام. كانت نكائه التي كان يطلقها على الجميع والكنايات التي كان يتفؤّه 
بها متداؤلة بين الجميع. كان هذا التصرّف سببًا في أن يَحظى باهتمام عند 
المعارضين. رفض انتظام قبول الممّة التي وكلها الشّاه إليهء لكنه استمرفي 
بَردده على البلاط لتقديم توصياته بخصوص التعامل ”بسلمية“ مع المعارضين 
وحفظ ”سياسة التفاهم“. 


طلب الشّاه من محمد سروري. البالغ من العمرما يقارب تسعين عامًاء 
نفس الطلب. كان سروري قد عَيّن في أربعينيات القرن العشرين وزىرًا عدة 
مرات. وكان لفترة طويلة رئيس المحكمة العُلّيا. كان رجلا حسن السمعة. على 
الأقلّ بالنسبة إلى من كانوا يعرفونه. لكنه هو أيضًا اعتذر. 


تم التوسُط لدى الدكتور محمد نصيري. رجل القانون المعروف الذي كان 
من رفقاء مصدّق. والمديرالعام للبنك الإيرانيّ الوطنيّ قي عهده. وكان لبضع 
سنوات عميد كلية القانون والعلوم السَياسِيّة بجامعة طَهْرَان. وكان رجلا 
معروفًا بالمسالمة وبعلاقاته الحسنة مع جميع الأحزاب السَياسِيّة في الدّولة. 
وكان مَحَلَ احترام كثيرمن رجال الدّين أيضًا. أبدى نصيري شكره لهذه اليقَهَ 
التي وضعها الشّاه فيه. لكنه أجاب بأنه ليس ”رجل المرحلة“. حتى إنه اعتذر 
عن الذهاب إلى البلاط. 


لكن المفاوضات مع الدكتور غلام حسين صديقي. الأكاديمي البارز الآخرالذي 
هوي الحقيقة وريث مصِدٌّق السيامي والمكمل لنهجه. وصلت إلى مراحل جِدِيّة. 

كان الدكتور صديقي. أستاذ جامعة طّهران الممتاز. المؤْسَّس لمؤسّسة 
الدراسات الاجتماعيَّة في هذه الجامعة. كان في عهد مصِدّق وزيرًا للبريد والبرق. 
ومن ثم وزيرًا للدّؤلة ونائبًا لرئيس الوزراء. بعد عزل مصِدّق أذّى هو دوره 
باعتزال البيّياسة. كان يتمتّع باحترام كبيرفي الوسط الأكاديمي» وكان معروفا 
لدى المفكرين غيرالأكاديميّين وحتى لدى أصحاب السُّوق. 
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قبل استدعائه لمقابلة الشّاه. سئل هل سيقبل بمقابلة الشّاه أم سيعتذر 
إذ طّلب منه الذهاب إلى القصر. كما وضبّحوا له الهدف من اللقاء. في اللقاء 
الأول قال الشّاه لصديقي إنه سيعيَّنه رئيسًا للوزراء بصلاحيًات كاملة. وسيطلب 
من الجيش أن يكون طوع أمره. فهويريد أن يغادرإيران ويستريح قليلًا. وحسب 
العادة. ففي غيابه سيُّشكل مَجلس وصاية يؤْدّي وظائف رئيس الدّولة الدستورية. 


عارض الدكتور صديقي خروج الشّاه من البلد. وأخبره أنه قادرعلى إعادة 
الأمور إلى نصابها. لكن من الأفضل للشّاه بعد تشكيل مجلس الوصاية الذي 
سيمنحه قليلا من السكينة. أن يغادرإلى قاعدة عسكرئّة على ساحل الخليج 
العربيّ. وإلافسيضعف الجيش الذي يُعتبرانسجامه أمرًا ضرورنًا لأمن الدّولة 
ولتعود الدولة إلى الوضع الطبيعي. كان هذا هو شرط صديقي لقبول رئاسة 
الوزراء. وهوما رفضه الشاه. 

كان الدكتور صديقي رجلا وطنيًا وحازمًا ومؤمنًا. حتی إن معارضيه كانوا 
يُکنُون له احترامًا کبیرا. لم ین يُعرف عنه التزامه الدیني. وکان مثل مصدٌق 
يدعم فكرة فصل الدِّين عن السّياسة. 

مع هذا كانت له عَلاقات مع كثيرمن المرجعيات الدِيِيّة الخُلْيا؛ كان رجل 
المرحلة ورجل الساحة. كان يمكن أن يكون شعاعًا آخرمن النور يضيء درب 
إيران. ومع استثنائه قَقَدَ الملك والملكة فرصة أخرى. 


بعد صديقي تَوَجّه الشاه نحو ”مُعارض“ تاريخي وقديم آخرهو مظفًربقاي. 
كان بقائي في زمن خلا صديمًا ورفيفًا لمصدّق. وكان يُعتبرالرجل الثاني في الجمة 
الوطنيّة. ثم اعتزله وانضم إلى أنصارالجنرال زاهدي. واعتزله هو أيضبًا. لم تكن 
له مكانة ومتزلة صديقي. لکنه کان معروقًا بحزمه. 

بعد اجتماعين تفاؤضيّين مطوَلّين مع الشّاه. جاءا بعد خمسة وعشرين 
عامًا من القطيعة.ء وبعد لقاء دام ساعة مع الملكة. طلب بقائي أيضبًا من الشّاه 
أن يغادرطيران دة أسبوعين على الأقل. ويقيم قي قاعدة عسكرئّة -اقترح 
بقائي قاعدة “وحدتي“ في مدينة همدان- لكي يكون رئيس الخُكومة مُطلّق اليدين 


في تنفيذ برامجه. حتى إِنَ بقائي لم يكن يرى أنَ من الضروري تشكيل مَجِس 
وصاية. في الحقيقة كان ينوي. بعد مشاورات مع بعض قادة الجيش. أن يجري 
عمَليّة ”خاش“. لكن بقوة وحزم أشَدَ. وأن يجعل المعارضين المتطرفين والمخربين 
يرکعون. ثم يئ الظروف لانتخابات حرة بالكامل. 


كان مشروعه قاباللتطبيق. ویمکن أن يكون ناجځا. فقال له الشاه إنه 
لا بد من خرو جه من إيرانء ومع هذا فقد تظاهربأنه سيّختاره رئيسًا للوزراء. 
وانشغل بقائي بالاستعدادات. 


لاحقًا. سمع بقائي من الإذاعة خبر تعيين رئيس الوزراء الجديد الذي 
سيخلف الفريق أزهاري". 


في حين كان الشّاه والملكة يبحثان عن شخصيّة لرئاسة الوزراء معارضة 
للحكومة. أوعلى الأقل بعيدة عن البلاط وأصحاب القرار. لكي يتمكنا بذلك. 
حسب تَوَهُمهماء من إرضاء المعارضة والأمريكيّين والإنجليز الذين كانوا يرغبون 
في مغادرة الشّاه إيرانَ بسرعة. طح ”حل“ آخرفي كثيرمن المحافل الَياسِيّة. 
بخاصّة الجيش. هو التوسُل إلى أردشيرزاهدي ليرأس الحكومة. 


كان أردشيرزاهدي ابن قائد الجيش الذي أعاد الشّاه إلى العرش قبل خمسة 
وعشرين عامًاء كان سفيرًا في بريطانيا الحُظى وفي الولايات المتحدة الأمريكيّة. 
ثم وزيرًا للخارجيّة ُد خمسة أعوام. وقبل سبع سنوات من ذاك الثَّاريخ أصبح 
مجدَدًا سفیرًا في واشنطن. 


(1) جميع هذه الأحداث وردت بالتفصيل في كتابي الآخر (آخرين روزهاء بايان سلطنت ودركذشت 
شاه» ترجمة مريم سيحون وبهروز صوراسرافيلء انتشارات كتاب). بخاصّة في الطبعة الثانية. 
أتقَدَّم بجزيل الشكر لصديقي العزيز الدكتور داريوش شررواني عضو مجلس الشورى. الذي كان 
الرابط الأساسي بين الشاه والملكة. ومظفر بقافيء والذي روى لي تفاصيل هذه القصّة. فقد كان 
أردشير زاهدي حاضرًا في الاجتماع النهائي للتحضير لجدول أعمال بقانيء وهو كذلك أيّد هذه 
القصّة. كان هذا الاجتماع أقيم في منزل الدكتور شررواني. 
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كان متزوجًا بشهنازابنة الشّاه لسبع سنوات. وقد كانت البنت الوحيدة 
لمحمد رضا شاه من زوجته الأول الأميرة المصرية فوزية. كان يقال إن زواجهما 
کان عن حب لاعن مصلحة. وحتی بعد انفصاله عن زوجته بقي أردشيرزاهدي 
من زمرة المقربين من الشَاه. 

عندما تول وزارة الخارجيّة أجرى إصلاحات مهمّة في تلك الوزارة. كما بادر 
بالتقارب مع الول العرييّة. بخاصّة مصر. وسعى لإقامة عَلاقات سياسيّة 
مع دول إفريقياء وفي سنوات مََمُته الأخيرة في واشنطن. نتيجة لمآدبه المجلَلة 
واستقباله الحميم للمدعرّين وعَلاقاته الوديُة مع مختلف المحافل» حصل 
على أصدقاء كثر. وكذلك أعداء كثر. بلغ بهم الأمراتهامه بالتدخل في الشؤون 
الداخليّة لأمرىكا! 


في شهر سبتمبراستدعاه الشاه إلى طَهُران ليساعده في فهم طبيعة العلاقة 
الإيرانية-الأمريكيّة. وهي القَضِيّة التي أصبحت جوهرئة في الوضع السيامي 
الداخلي المتأزّم» أوأنه أراد أن يكون إلى جانبه شخص ثقة. 


عندما وصل زاهدي إلى مطارطہرانء فعلی خلاف المعتاد إذ کان يسافروبعود 
دون جَلَّبةء كان في انتظاره حشد كبيرمن قادة الجيش. ورجال الّياسة. سواء 
المتقاعدون منهم والذين ما زالوا يمارسون عملهم. والصحفيين ومجموعة من 
واب المَجلِس والشَيُوخ... كلهم كانوا يعتقدون أن في تعيينه رثيسًا للوزراء حلا 
للخروج من الأزمة البَياسِية. 


منذ ذلك الحين أصبح مقرَإقامته في منطقة حصارك. الواقعة في مرتفعات 
شمال طَهُرانء مكائًا يةردّد عليه كثيرون. وكان قي الأيام الأخيرة مليئًا بالناس 
الذين جاۋوا جمي ٣‏ ۴ للب ن نه أن “ية a‏ ئا“ 
(1) وردت حادثة «التوسل إلى زاهدي» بالتفصيل في كشير من الكتب التي تُشرت في بريطانيا وأمريكا 
حول نهاية اللْظَّام المَلَك البهلويّ والتُوْرة الإسلاميةء على سبيل المشال انظر: 
Gene E. Bradley, The Story of One Maar's journey in Faith, X Ion Press, 2003, P. 63-69./‏ 
Michael Ledeen et Willian Lewis op, cit. Sir Eldon Griffiths, Turbulent Iran... op, cit./‏ 
„Mike Evans, op, cit‏ 
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كان أردشيرزاهدي يتمتّع بعلاقات وَدِيّةَ مع كثيرمن رجال السّياسة 
الأمريكيّين. خصوصًا الجمهوريين منهم. كان يعرف أشخاصًا من ذوي التُمُوذفي 
جميع أرجاء العالّم. وكان يمكن لذلك أن يكون ذا فائدة. وعلى الرغم من بُعدِه 
عن إيران في السّنّوات الأخيرة فإنه استطاع إقامة عَلاقات مع بعض الشخصيّات 
المعروفة بمعارضتا للحُكُومة. وكذلك بعض المراجع الذِيِيّة. بخاصّة آية اله 
الحُظْمَى الخوبي. 

كان تفوّق أردشيرزاهدي على سائرالسياسيين في إيران. سواء المعارضون 
منهم والموالونء يكمن قي نفوذه في الجيش. بسبب الذكرى الحسنة التي تركها 
والده بين العسكرتين. وأيضبًا بسبب علاقته مع بعض قادة الفُوًّات المسلّحة من 
أصحاب النَمُوذ. كان يقال إن كثيزا منهم مثل الفريق أويمي" واللواء منوتشهر 
خسروداد" واللواء يزد جردي" واللواء عباس شفاعت". وخصوصًا الفريق 
بقراط جعقفريانء قائد جيش الجنوب الذي نجح في إقامة الهدوء في منطقة 
خوزستان البَفُْطْيَّة والهادئة وذلك بإنهاء الاعتصامات". كانوا موافقين على 
ترؤسه الحُكُومة. ولم تكن شعبيته بين أفراد الحرس المَلَكي أيضبًا تخقى على أحد. 

في هذه الأثناء خصْصضت صحيفة لندنية مُِمَّة خمسة أعمدة لهذا الاحتمالء 
واعتبرته ”الشخص الوحيد الذي يمكن أن ينقذ الشّاه“*. 


(1) القاند الأعلى للقوات البرية وقاند طهران الحسكريء فُتل في باريس بعد مرور خمس سنوات 
على النُوْرة على يد عملاء الجمهورية الإسلامية. 
(2) قائد القُوّات الجَوْيّةء الذي فتل فوق سطح مقر إقامة آية الله الخُمينيّ في ايام التَورة الأولى. 
(3) قاند حامية مشهد العسكرية والقاند العسكري لتلك ال مدينةء الذي عمل على استقرار الهدوء 
فيهاء هو أيًا فل بامر من الخُميني وقادة الام الإملامي. 
(4) قاند لواء المظليين في شيراز. الوحدة الأكثر فاعلية في الجيش. بعد الفُؤرة أعموا بصره في البداية 
ثم قتلوه. 
(5) هو آحد أبرز ضباط الجيش عالي الرتبةء كان معروفًا بأمانته وحزمه. وكان يتمتح بشعبية بين 
ضباط وأفراد الجيش,» بالإضافة إلى قيادة جيش الجنوب» الذي كان يشتمل على فرقتين مدزعتين. 
َير قاندًا عسكريًا لكل خوزستان. رتب ونظم شؤون تلك المحافظة بحزم وحسن تدبير» وفي زمن 
رناسة شابور بختيار للحكومة استدعاه المشير قره باغيء» رئيس هيثة الأركان آنذاك. إلى طهرانء 
ووبّخه بسبب عنفه مح المتظاهرين. وفي طريق عودته فجْر الإرهابيون المروحيُة التي كانت قله 
إلى مقر قيادته» واستشهد على الفور. 

(6) One man who might Rescue the Shah, Sunday Times. 
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كتب اثنان من المحإّلين الأمريكيّين أيضًا أنَ "زاهدي يَعتيرالقيام بانقلاب 
عسكريّ أمرا سہلا. بشرط أن يسمح الشّاه لأصدقائه بحُرية العمل بعد مغادرته 
إيران... لقد كان يملك أفضل الإمكانيّات لإنقاذ الدولة". 


من جهة أُخری. کان لزاهدي معارضون ومنتقدون کثر. کانوا يتهمونه بالعنف 
وعدم احتمال مخالفة قراراته. كما أن البريطانيّين كانوا يعارضون تعيينه. ولم 
یکونوا يُخْفُون معارضتهم. 

في البلاط كان كثيرون يعارضونه. منهم بعض أفراد العائلة المالكة. وبالأخصَ 
إحدى شقيقات الشّاه ويبعض أصدقاء ومقَرّبي الملكةء ولم يكن زاهدي بدوره 
يُخفِي معارضته لهم. وكان يعتقد بوجوب ”غربلة البلاط“. 


على أي حال. كان قد اثخْذ تدبيرلوصوله إلى السُلطة. فقد تواصل المقربون 
منه مع آية الله الخويي» وببدوأنه كان يوافق على هذا القرار. أرسل الخوبي خاتَمَه 
العقيق الأخضرإلى زاهدي علامة مَحَبّةَء لكي يقَدّمه هو بدوره للشّاه لاجتناب 
الثرثرة واختلاق المشكلات حول هذه المسألة. 


افق على أن يَْبُرآية الله الحُظْمَى الحدود بين إيران والعراق مشيًا على 
الأقدام رما لإنهاء “النفاق بين المسلمين“ وإيجاد ”وحدة الكلمة“. ثم يتوجه إلى 
طهران ومن ثم إلى قم. متنقًلامن محطة إلى محطة.ء وقي هذه الحالة بالتأكيد 
سينضم إليه آلاف الأشخاص. وسينتج عن ذلك حركة تطغى على مظاهرات 
أنصارالخمَيني وتخلق جوا سياسيًا جديدًا. كان الجميع يظتون أنه بدعم الجيش 
والحُكُومة لهذه الحركة الدِيييّة والشُعْبيّة العظيمة ستصبح عندها حركة شاملة 
وستُعيد الأمور إلى نصابها". 


{1) Michael Ledeen et William Lewis, Debacle, op, cit, P.204. 

(2) العلاقات التي أقيمت في هذه الفترة مع آية الله العظمى الحاج أبو القاسم الخوفيء الرجل 

الأول في سلسلة المراجع الفُيعيّةء والدور الذي كان بمكن له أن يلعبه أو كان يريد أن يلعبه» ۾ 

ين قد اتضح بشكل كامل» وسيتحدث أردشير زاهدي عن ذلك في الفصل الأغير من مذگراته 

مع ذكر الوثائق الموجودة. أشكره جزيل الشكر على المعلومات التي زودني بها خلال المكالمات 
الهاتفية التي جرت بيننا. 
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ومن أجل تنفيذ مشروع أنصاره. وريما من أجل قياس رد فعل الناس. 
ذهب زاهدي في زيارة إلى ضربح حضرة عبد العظيم. الکائن في شهرري قي ضواحي 
طّران. ومن ثم تَوَجُّه بطائرة عسكربَّة لزيارة ضربح الإمام الرضاي مشهد وبرفقته 
بعض العسكريين. وهناك التقى بعض رجال الدين. وطمأم أنه “قريبًا ستهدأ 
الأمور“. وفي كلا المكانين لقي ترحيبًا. انخذ مقَرّحامية باغشاه في وسط العاصمة 
طَيران ومركزقيادة اللواء خسروداد. مقَرًا لتنفيذ هذه العمَليّة. 


کان أنصارتعيين زاهدي يظتون أن كل شيء سيعود إلى طبيعته بمجرد 
تعيينه رئيسًا للوزراء. في الحقيقة لقد كانت هذه العمَليّة تشبه كثيرًا تلك التي 

ا ق ۲ ا KRE i‏ 
جرت قبل ريع قرن ونتج عنها عزل مصدق وتسلم الجنرال زاهدي زمام السلطة. 
لقد أراد الابن أن يمشي على خُطى والده. كان من المقرّر في هذه العمَليّة أن 
يلعب آية الله العُظمَى الخوبي الدَّؤْر الذي لعبه آية الله الحْظَْى البروجردي قبل 
خمسه وعشرین عامًا. 

مع هذا كله امتنع الشّاه والملكة عن تعيين زاهدي رئيسًا للحكومة. فقد كانا 
يخشيان ”شدَّته“. كانا يظنّان أن محافل الحزب الديمقراطي. التي كانت تسيطر 
على الحُكُومة في أمريكا. ستبدِي رد فعل سلبيًا. في حين أن دعم بريجنسكي 
الجميع يعلم أنْ آية الله العظمى الخوني م يكن يُحسن الظَنْ بآية الله الموسوي الخُميني. وم 
يكن بدي له اهتمامًا في النجف. بل كان ينظر إليه باحتقار. في الثامن من نوفمبر 1978 استقبل 
الخوفي الملكة فرح في مقر إقامته في النجف. واستمرت مفاوضاتهما ثلاثين دقيقة» التي بطبيعة 
الحال م ين فيها مترجم. وبعد انتهاء اللقاء أعلن الناطق باسم آية الله العظمى أن الأخير قد 
أبلخ الشاه عن طريق اللكة باهتمامه»ء داعيًا الله أن يوفق الشاه لخدمة الشعب. كان معنى 
هذه الكلمات هو دعم الشاه ضذ تمزد آية الله الخُميني وأتباعه. لكن النَّظّام الذي كان يُحتضر 
مم يستغل هذه الورقة الرابحة أدنى استغلالء ليس معلومًا اذا في الأساس ذهبّت الملكة إلى العراق 
وإلى النجف لزيارة ضريح الإمام عاي ولقاء آية الله العظمىء وماذا قابلت صَدّام حسين. رجل 
العراق القوي آنذاك. 
الحقيقة أن النْظًام في ذلك الزمان كان قد ققد اعتماده على النفس وأهمل أتباعه والجيش. 
كانت نتيجة سفر الملكة إلى النجف ولقائها آية الله العظمى بضع صور تُشرّت» ورها أيضا م 
آتقذم بجزيل الشكر والامتنان إلى صديقي العزيز الدكتور هادي هدايتيء» أستاذ جامعة طهران 
ووزير التربية والتعليم الأسبق» الذي وضع بين يَدَيّ بعض الوثائق المُدرَجة في هذا الفصل. 
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لزاهدي لم یگن خافيًا على أحد. کانوا یقولون إِنْ اسم زاهدي وحده کفيل 
بأن يج البعض دون سبب. وفي هذا إشارة إلى أتباع مصِدّق. ربما كان القلق 
الأساسي هوأن يحتفظ أردشيرزاهدي بالسُلطةء على عکس والده. قي حال 
وصل إلى السُلْطة بدعم من الجيش وآية الله الحْظْمَى الخوبي وبعض المرجعيات 
اة الأخرى كآية الله شريعتمداري. لكنّ زاهدي لم يُقَدم على فعل شيء قبل 
صدور فرمان تعيينه رئيسًا للوزراء. أي إنه في الحقيقة لم ينفُذ انقلابا عسكرئًا. 

هل كان بإمكانه النجاح وإنقاذ بلاده من الهلاك بنّسلمه الفرمان أومِن 
دُونه؟ لا يوجد لدينا جواب لهذا السؤال. لكن المؤكد أن التّاريخ كان بإمكانه 
اتخاذ مسار مختلف. 

بعد أقلٌ من أسبوعين على تشكيل ”الحكومة العسكرئة“ التي سرعان ما 
أصبحت عاجزة. كانت الدّولة في هرج ومرج كاملين. ولم يكن في سفينة الحُكومة 
دَفُة ولا قبطان. كان لا زال بالإمكان التصرف والسيطرة على المشكلات. لكن لم 
تكن الإرادة موجودة. كانت الحُكُومة تعيش أيام عمرها الأخيرة. 

بعد الانفراج الذي حدث نتيجة توي أزهاري رئاسة الحكومة. مرة أخرى أدّت 
الاعتصامات المختلفة في العاصمة طَيْرّان. ومنها اعتصامات الإدارات والبنوك 
وانقطاع التيًارالكهربائي. إلى شلل في الحياة يكاد يكون كاملا. 

كانت المتاجرتفتح وتغلق أبوابها. وكانت المدارس الابتدائية والمتوسطة 
مشغولة بالتدريس كعادعا. لكن الجامعات كانت قد أغلقت أبوابها. في حين 
كانت المصانع الكبيرة في غرب طَْران بعيدة عن القَوْضب والاعتصامات. وفي 
القرى لم ين للتمرد أي أثر. ”الحُمًال والمزارعون“ لم يكونوا قد انضموا إلى 
التُؤرة. ولم ينضموا لها. 

لكنَ الحياة في العاصمة كانت تزداد صعوية يومًا بعد يوم. كان انعدام 
الأمن سائدًا في كل مكان. وكانت الجماعات ”الفلسطينية“. إن كانت حقَيقَة 
فلسطينية. تهاجم منازل كثيرة وتنا باسم التُورة الإسلاميّة. ترك كثيرمن الناس 
البلاد وهم قلقون. وكانت المطارات تكتظ بهم» وكان البعض يعبر الحدود مع 
تركيا أويسافرإلى دول الخليج العربي. 


لم ين وضع محافظات الدّولة متشاًاء کان الدوء يسیطرعلى كردستان 
وبلوشستان وتركمانستان وكثيرمن مدن ساحل الخليج العربيَ ويحرعمان» أكثر 
قاطني هذه المناطق من أهل السُنّة ولم ين مراسلوومصوروقنوات التليفزيون 
الأجنبيّة يذهبون إلهاء فلم يكن لإيجاد القَوْضى في تلك المناطق أي فائدة للَورة. 

كانت محافظة أذربيجان أكثرهدوءًا من غيرها. ورىما كان السبب هوتأثير 
آية الله الحُظمَى شريعتمداري. الأقلّ تحريضًاء في تلك المناطق. 


من بين المحافظتين الساحليتين على بحرقزوين. كانت مازندران الأَشَدَ 
اضطرابًا وانعدامًا للأمن. بخاصّة مدنا الصناعيّة التي كان لحزب ”توده“ نفوذ 
كبيرفهاء وببدو آنه استطاع إخفاء تنظيماته هناك. في حين كانت المظاهرات 
المؤتدة للخْمَيني في مدينة رشت صغيرة. ولم يكن عدد المشاركين فا يتجاوز 
ألف شخص. 


كانت شيرازوأصفهان ويزد وكرمان عُرضة لحُكّى التُورة. في الأشر الأخيرة 
وقعت صدامات دامية بين معارضي الخُمَيني الذين كان أكثرهم من الحُمّال 
والمزارعينء ومؤتديه الذين كانوا غالبا من مُوَظّفي الحكُومة والنّجّار. 

لم يكن الناس يدا واحدة. على عكس ما كان يُنشرفي الصحف الغربيّة» كان 
كثيرون يرغبون في القيام بمظاهرات ”مناهضة للتَؤْرة“. لكن الشّاه. الذي كان 
يبي قلقه من حرب أُهليّةَ. کان يمنع هذه المظاهرات. وکان مؤبدوه لا يزالون 


یلتزمون بأوامره". 
كانت قوى الجيش والدّرك والشُرطة وفيّة -وبقَيَت وفيّة- للشّاه والدستور. 


في الأسابيع الأخيرة كانت الشُرطة والأجهزة الأْمنيّة ترسل تقاريرها باستمرار 
وتقول فيا إِنْ في محال الخياطة أفراذا يخيطون زا عسكرنًا موخَدًاء منها تلك 


(1) بعد مده من مغادرة الشاه والملكة لإيران. كان عدد اممتظاهرين المؤيدين للدستور والشاه في 
أو لى امظاهرات يتجاوز مئتي ألف شخص. وكانت أعداد المتظاهرين آخذة في الازدياد. وبالطبع م 
تهتم بهم صحف ووسائل الإعلام الغربية. كان الغرب قد اتخذ قراره منذ شهور. 
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الواقعة في حي سرجشمه. من المؤكد أن الإسلاميّين المتطرفين كانوا يريدون أن 
يرسلوا إلى الميدان جنودًا مزئفين للحديث في الصُحُف الغرييّة عن تَمَرّد الجيش. 
وقد استخدموا هذا الأسلوب بعد سنوات في الجزائروفي مصر. وكان ظهور 
العسكرتين المزيّفِين سببًا في حدوث فُؤْضى واضطرابات. 

لقد قدَم ”الثورتون“ لوسائل الإعلام العاليّة عروضًا راسم تشییع جنازات 
مزيّفة. فما الذي يمنع أن يقد موا عروضبًا لجنود مزيّفين يخد یخدمون إماما مزئفا؟ 
لكنَ الأمور لم تصل إلى ذلك الحد“. 

حتى البلاط كان قد فقد نظامه وترتيبه. كان أكثرأفراد العائلة المالكة قد 
غادروا إیران. كانوا يريدون أن يبقى هذا الأمرسزً راء لکن ما کان لڻيء أن یبقی سرً. 

كانت إشاعة سفرالشًاه تتأگد يومًا بعد يوم. مِمًا كان يزيد القلق. ومع هذا 
کان الشّاه يذهب إلى مكتبه بانتظام ویستقبل أشخاصًا كثرا. لم يخد [“شخصيات 
الدولة“ أتر. لكن كان الأكاديميُون وأعضاء المجالس المحَيّة ورجال الدّين -لكن 
سرًا- وأعضاء النقابات والضْبًّاط المتقاعدون يذهبون لمقابلتهء كان الجميع 
تقريبًا يطلبون منه عدم ترك الدولة والجيش. 

في تلك الأيام ذهب أردشيرزاهدي سرا إلى البلاط برفقة خمسة عشرمن 
رجال الدٍين. كان من بينهم اثنان أوثلاثة من المُهمّين. وأظهروا دعمهم للشاه. 
وطلبوا منه المقاومة أمام القَوْضى. وعلى وجه الخصوص أن لا يغادرالدّولة. 
كان الهدف هودعم الشّاه. وأن يعرف أن جناخا من رجال الدّين يؤيّد زاهدي. 
لکن على أي حال كان عملا بلاطائل. وكان الأوان قد فات. 

حظيَّت الملكة بدورها بلقاءات كثيرة. فكانت تقيم الاجتماعات. وتبذل 
المساعي. كان المقرّبون منها ينشرون إشاعات في المدينة تزيد قلق الناس. 

kk 


(1) شرت صورة مشهورة في صحيفتي "إطلاعات" و“کیهان“ قف #8 الميني أمام عدد و من 
العسكريين وهم يۇدون التحيّة له في ذلك الوقت شك في حقيقة هؤلاء العسكريين. بعد التُؤرة 
مم يرذ أي تعليق رسمي عن تلك الصُورة أو مجموعة الجنود فيها. (المترجم). 
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في أواسط ديسمبر. بينما كان مظفًربقائي يجيّزنفسه لَسلُم زمام المُلْطة 
وكان ينتظرفرمان تعيينه. كانت مجموعة كبيرة تسعى في سبيل تعيين أردشير 
زاهدي» وفجأة ظهر على الساحة شخص غير معروف. ولم يكن أحد بتوقعه... 
کان شابور بختیار. 
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الفصل العاشر 
اخ السا والحتل 


يبدوأن الملكة فرح كانت السبب الأساسي وراء تعيين شابور بختياررئيسًا 
للحُكُومة. فقد ”قابلت شابور بختيارسرًا قبل ثلاثة أشهرمن استدعائه إلى قصر 
نیافاران“". 

جَرّت المقابلة في فيلا لمحمد علي قطي. خال الملكة الذي كان إقطاعيًا ثرئًاء تقع 
هذه الفيلافي منطقة دروس شمالي العاصمة طَبْران. 

مكث بختيارفي ذلك المكان ست ساعات". منها ثلاث ساعات تحاور فيهامع 
الملكة التي حضرت سرًء وثلاث ساعات تقريبًا تحدّث فما مع خالته لويس صمصام 
بختياري. التي كانت لا تزال زوجة لمحمد على قطي. 

لويس قطي هي التي كانت مدت لهذا اللقاء. وكانت من أقرب الناس والمستشارين 
للملكةء وببدوأن الواسطة الأساسيّة لهذا اللقاء هورضا قطي ابن خال المكة الذي 
كان بمثابة “أخ“ لاء وابن خالة شابور بختيار. لذا يمكن الاعتقاد أن هذه الرابطة 


بعد سنوات كان تاريخ حدوث هذا اللقاء مثيرًا للجدل. كتبت الملكة في مذ راتا أن 
أول لقاء لہا مع شابور بختياركان بعد تعيينه رئيسًا للوزراء. أي تي أواخرشهرديسمبر 


(1) رواية بختيار نفam:‏ 97 .Chapour Bakhtiar, Ma Fidelité, Paris, Albin Michel, 1982, P‏ 
(2) رواية محمد علي قطبي لكاتب هذه السطور. 


1978« ف حین کتبت لويس صمصام بختياري-قطي أنه کان قي “يوم خریفي بارد”. 
يبدوما قاله بختيارمقبولًا. بالنظرإلى تأييد محمد علي قطي وزوجته السابقة له*. 


من المحتمل أن يكون سبب هذا الاختلاف هو أن الملكة لم تكن تريد ولا تريد 
الاعةراف بأنها قابلت وتفاوضت آنذاك مع أكثرالقادة تطرُقًا قي حركة المعارضة 
للحُكومة ومن تَمٌ لزوجها. ألم يصرح شابور بختيارفي حوارله بأن الجيش الإيرانيَ 
”قوة مستعمرة تطلق النارعلى الناس بشكل عشوائي وتقتل الأبرياء“*؟ 

على الأقلَ حدث بين الملكة وشابور بختيارلقاء آخَّر. فقد أهدت الملكة إلى 
بختيار". الذي كان رجلأيحب الشعروخبيرا به. مجِلَدّا من شعرالشاعرالفرنمي 
المعاصربول إيلوارة. 


لم يكن شابور بختيار”يُخفي عداءه وكرهه للعائلة الهلوية*٠‏ ولم يكن كرهه 
للشاه يَخْمًّى على أحد“. لكنه أجزل الثناء على الملكة واعتبرأفكارها ومعتقداتها 
”قريبة جدًا“ من معتقداته. 
كان لقاء الملكة بهذا وذاك. في ظروف سرية بالكامل ”أمرًا عاديًا“. وكان الحرس 
المَلَِيّ يتولى هذا الأمربخصوص هذه المقابلات السَياسِيّة الداخليّة أوالدوليّة فلم 
ينّناقل مثل هذا البعد السري لها قط". الجدل الذي ظهرقي السات الأخيرة حول 
لقاء الملكة وشابور بختیارکان -ولايزال- نتيجة لإنكارالملكة حصول مثل هذه اللقاءات 
قبل تعيينه رئيسًا للوزراء. فلولم يكن مثل هذا الإنكا را حدث مثل هذا الجدل. 
)1( ف مقال قصير ف صحيفة كيهان (طباعة لندن). العدد 1062. 30 يونيوء يوليو 2005. 
(2) انفصل هذان الاثنان قبل قوط النْظَام. تزوج محمد علي قطبي ثانية ومات في موناكو عام 1998. 
(3) مقابلة ل4 مع: 1978 „Jean Gucyras, Le Monde, 10-11 Septenıbre‏ 
Chapour Bakhtiar, op, cit, P. 97.‏ )4( 
Paul Eluard.‏ )5( 
Gholam Reza Pahlavi,‏ )}6( 
(2) إن قراءة مذكراته باللغة الفرنسية تدلّ على أن هذا الكره مم ين محصورًا في البعد السياسّي. 
(8) أنا شخصيًا رافقت في أواسط أكتوبر أحد ا مراجع الدينية ا معروفة ب»رثبة آية الله“ بسيارقي 
الشخصية للقاء المإكةء وكان هذا الشخص في اليوم التالي على رأس إحدى المسررات الضخمة في 
العاصمة. لكنه حافظ على علاقته بالبلاط إلى أن غادر الشاه إيران. 
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الكونت برتران دي كاسل باجاك. أحد كناب سيرة محمد رضا شاه المهيّين. 
فقد ”ذكرت الملكة لبختيارأن نظرئًاته قريبة جذامن معتقّداتها وأفكارهاء فقد كانت 
هي على الأخصَ ترغب في أن يغادرالشًاه إيران. لأنها كانت تدرك أكثرمن أي شخص 
آخرالوضع النفمي المتردي لزوجهاء وكانت ترغب في أن ي يتم نقل هادئ للسُلْطة من 
زوجها إلى ولي الحهد الذي لم ين قد بلغ السن التي تؤهله للعرش. كان بختياريرغب 
في هذا أیضبًاء لکن لأسباب أُخرّی؛ كان يريد أن يغادرالشاه إيران في أسرع وقت. 
وكان يعرف أن الأمريكيّين يُلخُون على ذلك أيضًا" 

لسنوات كان شابور بختياريسعى لتحسين علاقته بالسَمَارة الأمُرركيّة في 
طَهُرَانَ*. وفي أثناء مجريات تعيينه رئيسًا للوزراء سعى لطمأنة الشاه تجاهه خشية 
أن يُبدِيّ اعتراضه على هذا التعيين. كتب قباد مظفّر. أحد الممندسين المعماررين 
المعروفين وأصحاب المكانة وأحد البارزين في عائلة بختياري والمقرّيين من البلاط. 
كتب رسالة إلى الشّاہ وشہدَ فها شخصيًاء بناءً على طلب من شابور بختيار. على 
وفاء الأخيرللشًاه وامتثاله للدستور". 


في النصف الثاني من ديسمبر1978. استقبل الشّاه شابور بختيارمرتين. في 
المَرَة الأولى أتى إلى القصرف المساء برفقة المشيرمقدم» رئيس جهازالاستخبارات 
وأمن الدّولة. بسيارته الخاصّة. 


کما شرح بختیار» في النّامن عشرمن دیسمبر1979 > قبل تعیینه رَسُميًا رئیسًا 
للوزراءء برنامج “حكومته القادمة' 'لسفيربريطانيافي طَهْرَانٌ على مأدْبة غداء خاصًة“. 


ف E Sl‏ ودشکل دقیق بعد مرورعام على سفر 
کارترالشہیرإلی إیران. كله الشاه ر سْمِيًا بتشکیل الحُكومة الجديدة. ومنذ ذلك 


Bertrand de Castelbajac, L homme qui voulait éte Ecyrus, Albatros, Paris, 1987, P. 159.‏ )1( 
(2) انظر وثائق السفارة (وثائق وكر التّجَسّس). الجزء العشرين» 198 صفحة بالإضافة إلى 98 صفحة 
صور الوثائق. 
(3) رواية الدكتور أمير أصلان أفشار » رئيس التشريفات الملكية. الذي كان يحمل هذه «العريضة». 
كيهان (طبع لندن)» العدد 106123-29 يونيو 2005. 
Sir Anlhony Parsons (4)‏ الترجمة الفارسية» ص175. 


الحين أصبح الملك يشيرإلى بختيارتي جميع مكاتباته الشخصيّة باسم ”أخررئيس 
وزراء للإمبراطورية الفارسيّة“. قي حين كان ال مقرّبون من الملكة ينادونه بالفرنسيّة 
usin”‏ eا“.‏ أي ابن الخالة. 


عندما ظهربختيارعلى الساحة. كان يبلغ من العمرخمسة وستين عامًا. والده 

القائد فاتح بختياري. الذي كان يسعى للقضاء على القَؤضى والمتمردين قي إيران 

ليحافظ على وحدة الأراضي الإيرانيّة. اعتقل وحوكم بعد وصول رضا شاه إلى 
2 7 8 ا 

العرش بتهمة التمرد المسلح. وبناء على حكم محكمة عسكربّة اعدم رميًا بالرصاص. 


من المحتمَل أن هذا هومنبع كره وحقد شابور بختيارعلى الشّاه والعائلة المالكة. 


في ظلَ هذه الظروف لم يترك كبارعائلة بختياري الذين تصالحوا مع رضاشاه. 
شابور الشاب وحده. فأرسلوه إلى بروت ليكمل دراسته المتوسطة ومنها إلى فرنسا. 
في فرنسا درس القانون. وببدو أنه البختياري الأول الذي ينجح في الحصول على 
درجة الدكتوراه في هذا التخصُص. وفي تلك المدينة تزوّج بفتاة فرنسيّةء ويبدو 
أنه أدى الخدمة العسكربّة هناك. ودائمًا كان يفتخربأنه شارك في الحرب الأهلية 
الإسبانية إلى جانب أتباع الجُمهُورئّة ومعارضي الجنرال فرانكو. 

بعد انتهاء الحرب العاليّة الّانية رجع شابور بختيارإلى إيران مباشرة. وبدأً 
عمله في وزارة العمل. التي تأسست بفكرة من أحمد قوام. وفي أثناء نهضة تأميم 
صناعة البَفُط كان هوالمديرالعامَ مكتب العمل تي محافظة خوزستان. بالنظرالى 
الوثائق السرّة لشركة البَفُط الإيرانيّة البريطانيّة (المعروفة بشركة البَفْط المنحلّة. 
التي كانت صاحبة امتيازاستخراج اليَفْط الإيراني وأهِيَت سيطرتها). فقد اتمه 
بعض رفاق مصدّق المقَرّبين بأنه كان يتقاضى راتبًا من الشركة المذكورة. ومع ذلك 
عَبّن مساعدًا لوزي ر العمل في الأشهرالأخيرة من حُكومة مصِدّق. 

بعد حادثة انقلاب 1953 وانتهاء عهد مصدّق.» لم يكن بختيارمن عداد القادة 
البارزين والممّين للجهة الوطنيّة ومؤتدي قائدها الوطني. ومع ذلك اعثقل وسُجن 
مرتين. ثم أصبح عضا في مجلس إدارة بعض الشركات المهمّة المرتبطة بالقطاع 
الحُكُوميّ أو مؤْسّسة الهلوي. وهو ما كان بالتأكيد بعد موافقة الشّاه المياشرة 
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أوغيرالمباشرة. كما يمكن ثَصَوّر أن ارتباطه العائلي القريب بالملكة ثريا والفريق 
تيمور بختياروكذلك بلويس ومحمد علي قطي. وقي النهاية بالملكة فرح. كان 
مؤترًا في اكتسابه هذه المناصب غير السّياسيّة. 

موكد أن شابور بختيا ركان له مطامع سياسيّة. وکان هذا حقًا مسلَمًا له به. 
ربما كان أصحاب المناصب العُلّيا في الحُكُومة والبلاط يتوقعون منه أن ”يُظهر 
وفاءه“ للشّاه كما فعل كثيرون. أوأن ينضم إلى مؤيّدي إحدى الشخصيّات 
السَّياسِيّة من أصحاب النُمُوذ كما فعل بعض رفاق مصِدَّق» وبذلك يتمكن 
من الوصول إلى مناصب سياسيّة مهمّةء لكن بختيارلم يفعل ذلك. وإذا كان 
السبب وراء عدم تغييره مساره هووفاؤه لمصدّق. فهوسبب مدعاة للفخر. 

الحقيقة أنه حين تول رئاسة الحُكومة. كان قَلَةَ هم مَن يعرفونه. 

عند تعيينه رئيسًا للوزراء. استدع الشاه أعضاء مجلمي الشُورى والشَيُوخ 
إلى القصرلكي يوضح لهم سبب تعيينه. ولكي يوصمم بمنح التَقَّة للحكومة 
الجديدة. وعقد اجتماع قي إحدى قاعات قصرصاحب قرانيه على مقَرّبة من 
مكتب عمل الشّاه. وخلال الحوارقال أغلب الحضور للشّاه إنهم في الأساس لا 
یعرفون شابور بختیار. حتی إنهم لم يسمعوا باسمه!" 

يجب معرفة الأسباب الحقيقَيّة وراء تعيين شابور بختيارفي هذا المنصب: 

- کان الشّاه حائرا ومریضًا وضعيقًاء بخاصة من الناحية النفسية. فکان 
يبحث عن شخصيُّة. أوعلى الأقلّ عن شخص. يقبل بخروجه من إيران في 

كان الجالسياسي آنذاك يقضي بعدم تكليف رجال الكومة. سواء أكانوا 
عسکرټین ام كانوا مدنيين. ولو كانوا قادرين على حل المشكلات. كُلّف الدكتور 
صديقي ومظفّربقائي بتشكيل الحُكُومة. ولم يكونا من ضمن الفئة السابقة. 


(1) منقول عن مقال مفصٌّل مصطفى ألّموتي. نائب رئيس مجلس الشورىء يعتمد فيه على تقارير 
ووثانق رسمية بالإضافة إلى ملاحظاته. مجلة ”ره أوورد". العدد 53. خريف عام 2000. 


وقد وافقا. شريطة أن يبقى الشّاه في إيران. وأن يقيم بعيدًا عن طَهْرّان. لحفظ 
وحدة وانسجام الجيش الذي بمساعدته يمكن إعادة المياه إلى مجارماء وقد 
منحهم التّاريخ الحق في ذلك. لكن الشاه كان قد فقد العزم والتصميم على 
الدفاع عن تاجه وعرشه ووطنه. كان يريد مغادرة إيران باحترام» ولو بقليل 
منه. كانت هذه هي مطالب أمريكا وبريطانيا الحْظْمَى. وكان بختيارهو الوحيد 
الذي رضخ لسفرالشّاه الذي لاعودة من بعده. واستغله كورقة رابحة ضِدَ 
المعارضين المتطرفين. 


لم يحد الشّاه يفرق بين هذا وذاك. لم يكن هتم لشأن ”آخررئيس وزراء 
للا ررح الفار د كان رجب عليه الذهاب: كان بريد التهات: 


- كانت الملكة فرح هي الوحيدة التي تعرف الوضع السيئ للشّاه ومرضه 
المهلك. وكان هدفها حفظ العرش لابنهاء قالت في إحدى المقابلات: “أنا أناضل 
من أجل ابني» أرجوأن تكون لديه الصفات والقدرة اللازمة للقيام بواجباته". 

کان تعیین شابور بختیاریستوجب خروج الشّاه من إيران وتشكيل مجلس 
وصاية في إطارالدستور تترأسه ”الملكة الام وليّة العهد“. وبهذا كان بإمكان الملكة 
أن تبقى لسنوات في مقام الوصي على العرش. بعض الأصدقاء وبعض المقَرّبين 
منهاء الذين كانوا لأسباب شخصيّة أو اعتقادية يكرهون الشّاه. وقي التهاية 
وجدوا الجرأة الكافية لإظهارموقفهم. كانوا يريدون بهذا أن ينتقموا منهء وأن 
يجدوا ميداتًا للكَرّوالفْرٍّالسيامي. وكان ”١أوداه)‏ ۲ا“ يبدووسيلة جيدة. كانوا 
يريدون تشكيل ”ملكيّة اشتراكيّة ديمقراطيّة“. ألم يكن بختياريصرح أنه ”يريد 
أن يؤْسّس مجتمَعًا اشتراكيًا ديمقراطيًا حقييًا“ ؟* 

- الدّوّل الغرييّة. وعلى رأسها واشنطن ولندن وباريس. كانوا يريدون ”أن 
يذهب“ الشّاه لأسباب متنوعة. وأحيانًا متناقضة. درست وللت مَرّات عدّة. 
اليوم وقد أصبح من السهل الوصول إلى بعض وثائق الدُوَل الغرييّة الَرَبّة. 


(1) حوار مع “Match Paris”‏ 22 سېتمبر 1978. 
(2) صحيفة کیهان؛ 6 ينابر 1979. 


أصبحنا نعلم أن أمريكا وبريطانيا. على الأقل. كانتا تتخذان الخُطُوات لعزل 
الشاه". 


كان الغربيون يعتقدون أن بختيارهو الشخص الذي يستطيع أن يتم عمَليّةَ 
نقل السُلْطة دون مشكلات إلى مهدي بازركان. الذي كانوا يظتُونه إسلاميًا 
معتدلا. وأن يتخذ التدابير اللازمة لاستقرارآية الله الخُمَيني في إيرانْ قائدًا 
روحيًا. كان على بختيارفي نظرهم أن يلعب الدور الذي لعبه الجغرال مينه* 
قي سايغون. الذي -كما يقولون- سَلَّم ”مفتاح المغزل“ للشيوعيّين عام 1975. 
كان الغربيون يتوقعون أن يسمح بختيارللشاه بالخروج» ومن ثم يسلّم الدّولة 
لبازركان. رجلهم المثالي. وإلى الخُمَيني. القائد الديني الذي لم يكونوا يظتُون أن 
له أطماعًا سياسيّة. 


- رأى بختيار أن بإمكانه أخيرًاء في خضبَمَ هذا الاستعراض المعقّد والمُهّم. 
أن يصبح شخصيّة وأن يظهرعلى الساحة وأن يلعب دورًا. ومن المحتمَّل أن 
ينجج في تحقيق مُثْلّه الَياسِيّة» لقد کان يشبه هیروستراتوس» کان يبحث 
عن شهرة ودور اعتټرنفسه مستحقًاله. عن جدارة أوعن غير جدارة. 


kX 


(1) حول هذه الوثانق انظر المقال المفصل في ۲٠٣٤۶‏ اع ۸ 1.05 بتاريخ 17 اكتوبر 2008. وكذلك 
كت|ب: 2007 Tereta Paris, Tracherous Alliance, Yale university Press, New-Haven, London,‏ 
> وطبعتنه الجديدة 2009. ذلك Mike Evansو Vincent Nouzille‏ (مراجع سابقة). 

(2) General Minh. 
صاحب شخصية يونانية أسطورية أو حقيقية. كانت مجهولة. ولاكتساب الشهرة أحرق معبد‎ )3( 
مدينة أفسس ١5٠1م۴ الكبير في عام 365 ق.م. ذكروا أن الإسكندر المقدوني ولد في تلك الليلة. أصبح‎ 
لاسم هيروستراتوس بعد رمزيّ» وهو يُستخدم في اللغة الفرنسية بهذه الصورة.‎ 
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في السادس من ينايرعام 9.,, وجه رئيس الوزراء الجديد خطابًا إلى 
الشُعْب الإيرانيّ. كان نثرهذا الخطاب وبنيته يشبه كثيرًا خطاب "لقد سمعت 
صوت ثورتکم. 

ققدم بختيار أعضاء حکومته للشاه ف جومتوتر". 


كان أول قرارات رئيس الوزراء الجديد هو إزالة صور الشاه عن جدران 
مكاتب المسفارات الإيرانيّة في الخارج". وقي العاشرمن ينايرعام 1979 قَدَم 
بختیاري حکومته وبرنامجه للمَجلسّین. 


اختصنَ الجزء الأكبرمن خطابه في مَجلِس الشُورَى بانتقاد الشّاه وحكومته. 
التي كان رئيس وزراء لها*. في الحقيقة كان يكرّر كلام ومشروع آية الله الخُمَيني 
مع قليل من التغيير. على أمل أن يفضبّل الناس النسخة المقلّدة على الأصلية. 
لكنهم لم يفعلواء كان جو المَجلس قي أثناء تقديم الوزراء والتعريف ببرامج 
حُكومة بختيارشديد التوتّر. جرى الحديث فيه عن ماضيه وعن الم التي 
وُجّهت إليه حول تعاونه مع شركة البَفْط الإيرانيّة البريطانيّة. لكن رئيس الوزراء 
الجديد لم يُجب. 


وي لقاء له مع أعضاء كلا المَجلسّين ذكربختيارأنه سيقَدّم قريبًا مشروع 
قانون يقضي بمطاردة جميع رؤساء ووزراء الحكومات قي السُنّوات الخمسة 
والعشرين الأخيرة“ (بعد انقلاب 1953 وعزل مصدّق). وسیحاگمون وحم 
(1) کان أمير أصلان أفشار. رئيس التشريفات اطلكية. حاضًرا في هذه ال مراسم» وروى قصتها في العدد 
2 من صحيفة ”كيهان“ (طبع لندن) بتاریخ 30 يونيو و6 يوليو 2005. 
(2) وهذه رواية رضا قاسمي. الذي كان آنذاك برتبة سفير» وقد تَسَلَّم الأوامر من الوزارة التي كان 
يتبعهاء ليْبلغًّها إلى جميع ممثلي إيران في الخارج. (كيهان لندن. العدد 1062ء بتاريخ 30 يونيوء 6 
يولیيو 6.). وكذلك رواية السيدة مينو مفتاح الديلوماسية والموظفة في وزارة الخارجية» التي کانت 
آنذاك شاهدة على إزالة صور الشاه عن جدران مکاتب وزارة الخارجية. كان بعض زملانها بضحك 
وبعضهم يبکي (کیهان لندن» العدد 1072ء 4-8 سبتمبر 2006. 
(3) کیهان. ۱1 ينایر 1979, 
(4) » رؤساء الوزارات الثلاثة الذين سبقوا بختيار: شريف إمامي» والفريق أزهاريء وعلى ما يبدو 
الدكتور آموزكار» وكذلك الدكتور أميني. جميعهم غادروا إیران بجواز سفر دبلوماسي في زمن 
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علهم أمام محاكم ”استثنائيّة“. وأضاف أن عقوبتهم ستكون ثقيلة. وأن بعضها 
سيكون الإعدام". وهوما فعله الثورتون لاحمًا. 


XXX 


أجری محمد رضا اللوي تغييرات في قيادة الجيش قبل مغادرته إيران. فعيّن 
المشيرقره باغي. قائد قوات الدرك ووزيرالداخليّة في حُكُومة شريف إمامي. رئيسا 
لهيئة الأركان التي كان يترسا آنذاك المشيرهوشنك حاتم وين الفريق عبد العلي 
بدره إِي. قائد جيش الحرس. قائدًا للقوّات البريّة. كما عَيّن الجنرال علي نشاط. 
قائد الحرس المَلَكيَ الذي كان أحد وحدات جيش الحرس. خلمًا للفريق بدره ي. 


لعب قره باغي في الأسابيع الأخيرة للبِّظام المَلَكَيّ دورًا غيرواضح تمامًا. فقد 
مكث لفترة بعد التُورة في إيرانٌ ثم غادرها. شاع أنه ذهب إلى سورياء وني النهاية 
ذهب إلى باريس. ونو بعد سنوات فها. 


حاول الفريق بدره إي قي أخريوم. وبجرأة عجيبة. أن يحرّض الجيش ضِدَ 
الخُمَيني. لكنهم أطلقوا عليه النّارمن الخلف من سلاح رشٌاش في مقرَقيادته. 
ومات على الفور". كما قتل الجنرال علي نشاط والمشيرهوشنك حاتم بعد التُورة 
بأمرمن آية الله الخُمَيني. 

كان الفريق بدره إي والمشيرحاتم والجنرال نشاط جميعهم ضباطًا يتمتّعون 
بحسن السمعة. 

قبل تَسلّم قره باغي بفترة قصيرة. اتصل المشيرحاتم. الذي كان حينها لا 
يزال رئيسًا لهيئة الأركان. هاتفيًا بالقصروطلب أن يتحدث مع الشّاه. كان الشّاه 
هوالقائد الأعلى للمُوّات المسلّحة. وكان رئيس هيئة الأركان من الأشخاص الذين 
يحق لهم التحدّث إليه هاتفيًّا. فتحدثت إليه الملكة. شرح لها الفريق حاتم وضع 


حكومة بختيار وموافقة منه. الوحيد الذي بقي في السجن هو آمير عباس هويدا. ونعلم المصير 
المشؤوم الذي حل به. 
(1) مصطفی ألّموقي. ره آورد. مرجع سابق. 

(2) H. Nahavandi, Iran, deux- op, cit, P. 207. 


الدّولة واضطرابات العاصمة. وهوشرح لم تكن إليه حاجة. وأضاف أنه لا يزال 
بالإمكان إنقاذ الدّولة. ويمكن إنهاء القَوْضَى واستعادة سيطرة الحُكُومة وحرمة 
القانون بتنفيذ عمَليّة ”خاش“. بالطبع بما يتناسب مع الوضع آنذاك. وطلب 
الإذن بتدخُل الجيش. أجابت الملكة بأنها ستنقل رسالته إلى الشّاه.. بعد بضع 
دقائق استدعت الملكة حاتم هاتفيًا وقالت له: ”جلالة الملك لم يسمح“". 


كان المشيرحاتم أيضًا. مثل أردشيرزاهدي. يريد أن يعمل ضمن إطارالقانون! 


Kk 


بينما كان هذا الجدل العقيم يجري في طَيْرانَ. كان رُوح الله الخْمَيني ومرافقوه 
في فرنسا يعيشون حالة من الرْعْب خوفًا من تدخل الجيش لفرض الهدوء واليَظَّام 
والخُكومة الدستورية في إيران. 


في لقاء له مع مبعوڻي جیسکاردیستان. الرئيس الفرتسي»ء الذي کان يلعب 
في الغالب دور الوسيط بين الخُمَيني وكارتر. طلب الخُمَيني منهم -أوطلب يزدي 
باسم الخُمَيني- أن يطلب جيسكارمن الرئيس الأمُريكيّ منع "الانقلاب العسكري“ 


بي ثمن کان*. 


قال جيمي كارترفي رده على الُمَيني. الذي أرسله بواسطة جيسكارديستان. 
إِنَ الشّاه سيغادرإيران قريبًاء وفي مثل هذه الظروف الأصلخ أن يسود الهدوء 
اللَّسبي في إيرانَ حتى تتاح السيطرة على الأمور. إنَ تدخُل الجيش خطرمحتمَل. 
لكن إن زادت الفَؤضى. فاحتمال ثدحل الجيش سوف يزداد. قي إطارالوضع الحاليء 
والتغييرالمحتمل (خروج الشاه). أليس من الأفضل أن يسود قليل من الهدوء؟* 


(1) رواية قائد "القُوات الخاضُّة“ الذي يقيم حاليًا في أوروباء ورواية أحد قادة الجيش عام الرتبة 
الذي يقيم في غرب أمريكاء وكان آنذاك يقف بجانب المشير حاتم» آنا شخصيًا مطمان إلى صِحُْة 
روايتيهماء بخاصّة أنه مم تعد بينهما علاقة. 

(2) Vincent Nozille, OP, cit. 
ورد مَنْتّا هاتين الرسالتين (رسالة الخُمينيّ إلى كارتر للحيلولة دون تدحُل الجيشء» ورسالة كارتر‎ )3( 
إلى الخمينيّ) كما هما في كتاب نوزيل صص449-452, بالاستفادة من المصادر الأمريكيُة والفرنسية.‎ 
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أرسل الرئيس الفرنسي. من أجل استجلاء الأوضاع مجِدَّدًا. مستشاره 
الخاصَ ومحل ثقته میشیل بونیاتوفسکي". للمرة الثالثة بطائرة خاصّة إلى 
طّهُران. 

کتب بونیاتوفسکي في تقریره لجیسکاردیستان: "الشّاه كان في غاية الاتّزان. 
وکان ا الأوضاع ببصيرة. لکنه کان حزیئا مُتعَبًاء ویدا أنه لا يأبه لأوضاع 
الناس“. كتب وسُلّم هذا التقرير. الذي كشفت عنه أخيرا مصادرأمُربكيّة. 
بتاریخ 8 ديسمبرمن عام 1978. أي قبل ثمان وأربعين ساعة من تعيين 

شابور رَسْمِيًا رئيسًا للوزراء". 


يبدو أن مر 8 ۴ بونیاتو ك )0 أطلع الشا هره : ميا ف هذا اللقاءء على اَن 
قضِيّة إيران سد َل بشکل قاطع في مؤتمَرغوادلوب". 


Kk 


كان ”خطر"“ تدخُل الجيش. بموافقة من الْشّاه أومِن دونهاء هو الهاجس 
الأكبرلدى زمرة نوفل لوشاتووخكومة كارترفي تلك الأيام. وجرى التباحث في 
هذه المسألة خلال "لقاءات سربّة متعددة" بين إبراهيم يزدي “الناطق باسم آية 
الله والنائب عنه“. ووولترزيمرمان الوزيرالمفرّض والمستشارالسيامي للسَمَّارة 
الأمرركيّةَ في باریس 


(1) Michel Poniatowski. 

(2) انظر کتاب: eا[uziهN .Vincent‏ مرجع سابق» ص449. 
(3) جاء میشیل بونياتوفسکي ثلاث مرات إلى إيران خلال هذه الأُسابيع» في سفره السابق, ويناءً 
على طلبه جرى بيننا لقاء طويل. كان رجلا خبيرا في القضابا الدوليةء وقد درس "الملف الإيراني“ 
بدقة. شعرت في هذا اللقاء بأنه م يعد يعتقد أن باستطاعة الشاه السيطرة على الأوضاع (ذكرت 
أحداث ھIi‏ !للقl«‏ ۉy |ran, deux Reves Brisés‏ صص196-197). 
(4) وردت تفاصیل هذا اموضوع في کتاب نوزیل. 

(5) Mike Evans, The liberal left ......, op, cit, P. 237. 


وأخيرا كان الجميع ينتظرون “القرارالهائي“ الذي كان من المقرر اتخاذه في 
مؤتةرغوادلوب. أظهرمحمد رضا الهلوي. الذي لم تخد لديه تلك الأوهام وذلك 
الأمل حول مستقبله. أظهرلميشيل بونياتوفسكي قلقه إزاء تَدَخُل السوفييت 
في شؤون إيران. وطلب أن ينقل رسالة إلى موسكوفي أثناء مؤتمَرغوادلوب وأن 
يحدّرالسوفیبت رَسْمِيًا من التدخُل في شؤون إيران". 


بدأت أعمال مؤتمرغوادلوب. الذي دعا إليه جيسكارديستان نظراءه 
الغربيين الثلاثة. حسبما ذكر". في الخامس من ينايرعام 1979. وتحدَد فيه 
”مصيرإيران“ بشكل نائيّ. وحَسَبَ إحدى الروايات فقد أبدى الرئيس الفرنسي 
في مداولات المؤتمر معارضته للشّاه أكثر من أي شخص آخَر: ”إن بقي على رأس 
السّلطة فسيجري جدول من الدماء في إيرانء وسيزداد نفوذ الشيوعيّين كل 
يوم. وسيُضطر الجنود الأمريكيُون إلى التدخُل. وسيتخذ السوفييتيون هذا الأمر 
حُْجّة للتدحُل في إيران. على واشنطن أن تقبل بفكرة تغيير (الشّاه) في إيران“*. 


يقول جیسکارديستان في تصريح آخر: ”يجب دعم الشّاه. حتى لوكان وحيدًا 
وضعيفًا. فهو على الأقلَ يرى الأمور ببصيرة. وهو يسيطرعلى الجيش. الفَوَةَ 
الوحيدة في الدّولة التي يمكها مواجهة رجال الدين"". وكتب جيسكارديستان أن 
جيمي كارت ر الشخص الأول الذي قال إن “على الشّاه أن يغادر. فالشعب الإيرانيّ 
لا يريده. ولكن نحن (الأمريكيّين) ليس لدينا سبب لنقلق إزاء هذا التغيير*. 
ما دُشرمن روايات وثائق رسميّة بعد ذلك لا یؤتد ما کتبه جیسکاردیستان. 


«Vincent Nouzille (1)‏ مرجع سابق. 
Le Pouvoir et lavie, of. Cit, P.109.‏ )2( 
William Shawcross, Le Shah..., op, cit, P. 140.‏ )3( 
Le Pouvoir et La Vie, P. 109.‏ )4( 
(5) المرجع السابق. 
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لم ين موقف الأمربكيّين قد اتَضح بعد. كما أنَ ميشيل بونياتوفسكي قال 
لاحمًا إتّهم ”كان لهم خمسة مواقف مختلفة حول الأوضاع في إيرانَ آنذاك“". 


ييدوأَنٌَ برىجينسکي كان خائفُا من سياسة البيت الأبيض ودعمہا للإسلام 
المتطرف وصعود الخُمَيني إلى السلطة". 


مستشاري البيت الأبيض. ووزراة الخارجيّة وكثير من السياسيين الأمريكيّين 
وكذلك المحافل شبه الرَسْميّة المتخصصة في التحليل والاستشارات السَياسِيّة. 
جميعهم تقريبًا كانوا من أنصار الخُمَيني ونهضته ودعمها من أجل تغيير اليَظّام 
السياسي في إيران. وفي نهاية الأمركان النصرحليف هذه الفئة. 


بناءًُ على الدراسات التي أجراها مايك إيفانز. والروايات والشهادات التي 
جمعها والوثائق التي أوردها في كتابهء فقد خصَّصَت حُكومة كارترمبلغ منة 
وخمسين مليون دولارًا لتأمين تكاليف ”عمليات الخُمَيني“*. كان لانتشاركتاب 
مايك إيفانزأصداء واسعة في أمريكا. وجرى التباحث بشأنه كثيرًا في وسائل 
الإعلامء وإلى الآن لم تكذب السّلُطات الأمريكيّة محتواه. 


في طَهْرّان. وحَسّب الوثائق السرية للسفارة الأمريكيّة. كان موقف وتصرف 
الدبلوماسيين الأمربكيّين يرجح كَمَّة التعاون مع التُورة الإسلاميّة وآية الله 
الخمَيني ودعمه بشكل رسمي وعلني. وو صل الأمرإلى أن مندوبي السَفارة كانوا 
يشاركون في الاجتماعات التي كانت تُعقّد للإعداد لدخول الحْمَيني إلى طهُرّان*. 
(1) من حواره مع ۲۴1 البرنامج الأول قي التليقزيون الفرنسيء» ليلة انتخاب رونالد ريغان رئيسًا 
لأمريكاء 6 نوفمبر 1980. 

(2) Pierre Salinger, Otages... op, cit, P.43. 

كان لأردشير زاهديء» سفرر إيران في واشنطن. قهم مشابه طموقف السيد بريجينسكي (حَسْجَما كر 
لكاتب هذه السطور). وجاءت جميع كتابات السيد بريجينسيي التالية مؤيدة لهذا الأمر. 
.Mike Evans, The liberal left....., op, cit, P14 (3)‏ بالتأكيد كانت التكاليف الحقيقية ل“التُورة“ 
أكبر من هذا بكثيرء وتشمل: تكاليف الإقامة الباهظة في نوفل لوشاتوء والأجور التي كانت تدقع 
بسخاء. وتكاليف المظاهرات في طهران والمحافظات. كما يجب أن نضيف إلى المساعدات الأمريكيّة 
ما قدّمه تجار السوق وما قذّمته الحكومة الليبية وكذلك المساعدات الأجنبية الأخرى. 
(4) وثائق «وكر التّجَسّس». الجزه 27. صص100- 104ء و130-131. 


< 


اختتم مؤتمرغوادلوب أعماله باتخاذ ”قرارنهائي“ من الدَوَل الغربيّة الأربع 
الكُبْرّی حول إيران. أصدرت الأوامرللجغرال الأمريكيّ روبرت هايزر". مساعد 
قائد حلف شمال الأطلسي. بالذهاب إلى إيران. وأن يسرع في إخراج الشاه منها. 
وأن يمنع تدځُل الجيش قي الأزمة. وأن يميد الطريق أمام دخول آية الله رُوح 
الله الخُمَيني إلى إيران. 


الكونت ألكساندردي مارانش الذي كان لاثَيْ عَشَرَّعامًا رئيس وكالة 
الاستخبارات الفرنسيّة". والمستشارالأمني الدول لبعض رؤوساء دول ”العام 
الحُرَّ“. كتب في مذگراته: 
”أرسلت حُكومة كارتر الجغرال هايزر إلى إيران لتنفيذ سياستا الحمقاء 
الهادفة إلى تغييراليَظًام السياسي في إيران. قابل هايزر جميع السُلّطات العسكرئّة. 
ووضّّح لهم أن الفُرّات المسأّحة الإيرانيّة هي الأفضل وأنها الأكثرتجهيرا والأقوى 
في المنطقة. وهم يتسآّمون أغلب عتادهم من أمريكاء فإن أراد الجيش إبداء رذ 
فعل (في مواجهة التُورة الحُمَينية) فلن يُرَدد بعدها ولو بقطعة واحدة من قطع 
الغيارالتي يحتاج إلها. وعلى هذا النحو أجلس الأمريكيُون الْخْمَيني على كرسي 
السَلطة.ء وقادوا التّورة إلى النصر“. 
ذهب الجغرال هايزر إلى إيران. لا بصفته مندوبًا عن الولايات المتحدة 
کک فحسب. بل كمبعوث ”جميع قوى العالّم الغريي“. وعرض قرارات 
تمرغوادلوب على كل من لَقَيَه". 


انتهت مهمّة الجغرال هايزر برد فعل غاضب من الجغرال ألكساندرهيغة. 
القائد العام لقوات حلف شمال الأطلمي. فلم تكلّف الحُكومة الأمُريكبّة نفسها 
بإبلاغ الرئيس المباشرلهايزر بمذه المهمة. . فقدم هيغ استقالته من منصبه. وما 


(1) Robert Huyser. 

(2) S.D.E.C.E- D.G.S.E 

(3) Alexandre de Marenches, op, cit. 
(4) Mike Evans, op, cit, P. 15. 

(5) Alexander Haig. 
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نعرفه أنه أصبح لاحمًا وزيرًا للخارجيّة في عهد الرئيس رونالد ريغانء بعد مدة 
انتقد جورج بوش. المستشار اللاحق للرئيس الأمريكيٌ والرئيس الأمْريكيّ لاحمًاء 
انتقد بشدّة دور الأمربكيّين في نجاح التّورة الإسلاميّة. وذكرضمن ذَمَهِ حُكُومة 
كارتر. أن المهمّة التي نيط بها الجغرال هايزر من أجل ”شل حركت الجيش الإيراني“ 
کانت خطاً فادځا". 


لم تكن إيران دولة مجهولة للجغرال هايزر. كان الشّاه يعرفه جيدًا. وكان 
يستقبله قي كل مامه التي جاء فما إلى إيران. 


في هذه المَرَةلم یُبلغوا الشّاه حتی بسفرهایزر إلى إيران. كان هايزر ضابطًا 
في الفُوّات الجوية الأمُريكيّة. وطبْقَ العادة فقد استقَرَقي قاعدة دوشان تبه 
عند زملائه الإيرانيّين في الفُوّات الجوبة. 


تُحَجّب الشّاه كثيرًا حين علم بالأمر. اقترح عليه أردشيرزاهدي أن يصدر 
أوامره باعتقال الجارال الأفريكي بحْجُة دخوله غيرالمصرح به إلى الأراضي الإيرانية. 
ثم يطرده". لكن محمد رضا اللوي لم يوافق على هذا الاقتراح. 

أخيرًا ذهب الجغرال هايزر لمقابلة الشّاه برفقة سفيرالولايات المتحدة 
الأمريكيّة. ”كان الأمر الأساسي الذي يرغبون في معرفته هو اليوم والساعة التي 
سأغادرفمما إيران“. 


بعد انتصار التُورة الإسلاميّة قال الفريق ربيعي. القائد العام للقُوّات 
الجوبة الإيرانيّة. الذي كان في الحقيقة مُضيف الجنرال هايزر» في محكمة التُورة 
الإسلاميّة: “الجنرال هايزر رمى الشّاه خارج إيران كفأرنافق“*. 


(1) Washington Post, 29 janvier 1979. 

(2) Ardeshir Zahedi, Untold Secrets, L.A. P.9. 

(3) Reponse a I’ Histoire, op, cit, P. 246. 

(4) تصريحات الفريق ربيعي في محكمة الفُوْرة الإلاميّة التي نقلها الشاه كما هي في مذذراته 

Histoire, op, cit, P. 246)‏ ا .)Reponse a‏ قل الجترال ربيعى بعد ”جلسة" المحكمة بقرار من 
سلطات الحكومة الإسلامية. ٠‏ 


"كان القائد الحقيقي لإيران. في هذه المدة القصيرة. هو الجنرال هايزر الذي 
كانت لديه مهمّة التمهيد لدخول الخْمَيني إيران“". 

لم يكلف هايزر نفسه حتى بزيارة رئيس الوزراء الشرعي للدَّولة. أي شابور 
بختیار؛ لم يکن يأبه له. كتب بختيارلاحمًا أنه لم يكن حتى قد سمع باسمه*. 
ولا يوجد دليل يجعلنا لانصدق ما قاله. 


في الحادي عشرمن يناير 1979 أعلن وزير الخارجِيّة الأمريكيَ سيروس 
فانس". في واشنطن أن الشّاه سیغادرإيران قربًا. لكنٌ تاريخ مغادرته سيبقى 
سرا لأسباب أمنيّة. 

قي الحقيقة كان الجميع في طَهُرَانَ ينتظرون أن تتم المراسم الدستورية 
لتنصيب شابور بختياررئيسًا للحكومة. حتی لایبقی ما يحول دون خروج الشّاه. 
وبعبارة أخری: حتی لا یحدث فراغ في السلْطة. 

حدث هذا الأمرفي السادس عشرمن ينايرمن عام 1979. قي ذلك اليوم. 
حَسَبَ رواية شخص موثوق به. كان ”سفير الولايات المتحدة“ يتصل هاتفيًا 
بالقص ر كل ربع ساعة لیتاگد إن كان “الشّاه قد غادرأم لا“*. 

كانت واشنطن على عجلة من الأمرلإتمام المرحلة الأولى من المممّة التي 
وكلا إلى الجغرال هايزر. 
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قي السادس عشرمن يناير. حصل شابور بختيارعلى الثَقَة من مجلس 
الشَُيُوخ. وكان مَجلِس الشُورى قد منحه اليَقّة من قبل. 


(1) Gholam Reza Pahlavi, op, cit, P290. 

.)1979 ف كيهان وإطلاعات في يناير‎ yi) Declaration ar A.EP (2) 
(3) Cyrus Vance. 
(4) Golam Reza Pahlavi, op, cit, P. 284. 
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يستطيع مغادرة إيران. وكما ذكرمَرًات عدة في أقواله وکتاباته فقد کان يعلم أته 
لاعودة بعد هذا السَّفّر. لكنه لم يكن يعرف -وريما لم يكن يمكنه تَصبَوّر- تلك 
المعاناة والإهانة التي تنتظره. وذلك الحقد والكره الذي يُكنّه له بعض المحافل 
ويعض القادة السياسيين. 

للمرة الأخيرة تَوَجّه الشّاه إلى مكتبه في تمام الساعة العاشرة صباحًا. وللمرة 
الأخيرة وقع بعض المراسلات والوثائق الرَسْميّة. كان آخرمن ذهب لمقابلته هو 
الدكتور محمد باهري. أستاذ الجامعة ووزيرالعدل الأسبق» الذي ذهب يلتمس 
إليه أن لا يرك وطنه وأبناء وطنه وجيشه. وأن لا يغادرإيران. فقال لباهري 
إن هذا السّقّرلم يتاگد بعد: كان دف إلى تهدئة خاطره. وکان لا يريد أن 
يزعجه أحد. فقد كان يعرف أنَ باهري ومجموعة أخزى ينوون تنظيم مظاهرة 
للحيلولة دون سفره. بعد انتهاء مراسم استقبال الدكتور باهريء شرب الشّاه 
كاسًا من الشاي واقفًا. ثم غادرمكتبه إلى الأبد. ذلك المكتب الذي حكم منه 
بلاده سنواتٍ طويلة ارتكب خلالها أيضًا كثيرا من الأخطاء. و مع نجمه فا كذلك 
على الساحة الدوليّة. 


في تلك اللحظة ارتكب أكبروأسوأ خطأ في حياته السسَياسِيّة. فقد ترك وطنه. 
وأبناء وطنهء وجيشه القوي الذي كان مدعاة لفخره وفخرجميع الإيرانيّين. 
والذي کان لایزال وفيًا له وينتظرأوامره. 

تركت المَلكة بدورها قصرنيآفاران. المكان الذي كانت تقيم فيه. اجتمع 
مئات من مُوَّظّفي البلاط والحرس المَلَكىَ وخدم كلا القصرين. الذين علموا بالأمر 
في اللحظة الأخيرة. وكانوا ينتظرون. صافح الشّاه والملكة كثيرًا منهم. قال الشاه: 
"لا تحزنوا. سوف نعود" تقريًا كان الجميع يبكي. تَوَجّه الشّاه والملكة بعدها إلى 
مَهبط الطائرة المروحية بجانب القصر. وركب كل مهما طائرةٌ منفصلة لأسباب 
أمنيّة. في الطائرة كان الشّاه قد غاص في سكوت وحزن عميقين. لم يكن بجانبه 
سوى الدكتور أميرأصلان أفشاروضابط من الحرس. كان ينظرإلى الخارج. إلى 
عاصمة بلادهء فيم کان یفگر؟ 


کان مطارمهرآباد. قبل وصول الشّاه وا لملكة بدقائق. قد أُغلِقَ ووْقِفّت 
جميع رحلاته. ثم هبطت المروحيّات. 

لم يكف عن ساعة الأتطلاق وق الأمر ا ققة اتخذت إجراءآت 
الحيطة والحَدرخوفًا من مظاهرات المعارضين لخروج الشّاه من إيران. كان 
هناك تخؤف من احتلالهم ساحة المطارومنعهم إقلاع الطائرة. كان الشاه قد 
سمع أن مثل هذا الأمرنوقَشَ في بعض المحافل. 

حضرت مجموعة صغيرة لوداعه. لم ين فهم سفراء أووزراء. كان الدكتور 
جواد سعيد رئيس مَجلِس الشُورى. الذي فقتل لاحمًا بأمرمن سُلُطات اليَّظًام 
الإسلاميّ. حاضراء ولم يكن الدكتور محمد سجادي رئيس مجلس الشَيُوخء 
حاضرًا هناك. وهوالذي کان وزیرًا حتی قي عهد رضا شاه. وربما لهذا الغياب 
ترکه ”الثورتون“ وشأنه. 

كان من المقرّر أن يحضررئيس الوزراء. لكنه لم يكن هناك حتى تلك اللحظة. 
فكان علهم انتظاره. لقد كان تَصَرّفه مخالمًا للعادات. لم هتم الشّاه بذلك: 
کان على عجلة لإنهاء آخرمشهد من مشاهد مُلّكه. 

أخيرًا وصل شابور بختياربطائرة مروحية إلى المطار. واستقبله الشاه في 
القاعة الخاصّة في مبنى التشريفات بمطارمهرآباد الدوليّ. وطلب منه ”أن يتخذ 
التدابيرالكاملة لحماية شخصيّات اليَظَام المَلَكَيّ. وأن يؤْمّن لهم وسائل السُمَّر 
إلى الخارج إذالزم الأمر"". اذالم يفعل هوذلك من قبل؟ ذكر محمد رضا شاه 
أن بختيارقد أخذ على عاتقه هذا الأمربشكل صربح. كما أشاررئيس الوزراء في 
مذكراته إلى أمل الشّاه هذا" لكنه أضاف أنه لم يقطع للشّاه مثل هذا الوعد". 
وقال قي مذكراته إنَ المإكة التي كانت حاضرة من أجل إنهاء هذا الجدل. قالت: 
“إن بختيارسوف يضكي. اعتمد عليه" 


(1) من حواره مع كاتب هذه السطور في المكسيك بتاريخ 29 سبتمير 1979ء انظر: 
„Iran, Deux Rêves Brisés, op, cit, P. 281‏ 

.Ma Fidelité, op, cit, P. 151 (2) 

(3) المرجع نفسه. 

(4) ال مرجع نقسه. 
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ودع الشاه والملكة المشايعين. كان كثيرمنهم يبكي. وكانوا لا يزالون يطلبون 
من الشاه عدم ترك وطنه. رکع الفريق بدره إي أمام الشُاه حسب التقاليد 
القَبَليّة. وقال باكيًا: "لا تتركنا يا جلالة الملك“. فأمسك به الشّاه بيديه وأنهضه. 
وأبدى شکره وامتنانه له بعينين دامعتين... اتنتشرت صور هذا الموقف £ جميع 
مطبوعات العالم. 

كانت هذه هي اللحظة الوحيدة التي فقد فما الشّاه سيطرته المعهودة على 
أقواله وأفعاله. وكانت المَرَّة الأولى التي يشاهد فما بعينين دامعتين. 

ركب الشّاه والملكة الطائرة. استدعى محمد رضا الهلوي رئيس الوزراء 

ثَّ .ص 4 ٤‏ ۳ ا ی 7 و 

مرة أخرى. وذكره ثانيه ببعض الأمور. وقي النهاية قال: ”استودعتك إيرانء 
وأستودعك الله“. وللمرة الأولى قبل بختياريد الشّاه". 

جلس الشّاه خلف مقود الطائرة الملكيّة وأقلع بها كانت الوجهة هي مدينة 

بدأ عندها سفرالشاه الذي لا عودة بعده. ويدأ تَشرده. 

لم يد شيء يَخُول دون عودة آية الله روح الله الموسوي الخُمَيني إلى إيران؛ 
كان يخاف من الشّاه. ولم يعد الشّاه موجودًا في إيران. 


(1) رواية الدكتور أمير أصلان آفشار الذي كان موجودًا في الطائرة وشاهدًا على ذلك (كيهان لندنء 
العدد 1062ء 30 يونيوء 6 يوليو 2005). 
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التهاية: لاشيء“ 


E 1 ٤ ۴ 

بمغادرة الشاه لإيران أنجرّت المَهْمَّة الأولى من ال مهام التي وكلها مؤتمَر 
غوادالوب إلى الجترال هايزر. 

بقي هايزر في إيرانَ بعد مغادرة الشاه. والتقى مَرّات عِدَّةٌ بقيادات الجيش 
والأجهزة الأمنيّة. ما لدينا من روايات وما دُشرمن دراسات يشير كله إلى أنَ الطرف 
الأساسي في هذه المفاوضات والمنظم لهذه اللقاءات كان رئيس هيئة الأركان 
الجديد المشيرقره باغي“. 

كذلك جرى بين الجنرال هايزر وقيادات المعارضة لقاءات طوبلة ومتعدِدة. 
وكان في الطرف الآخرمن المفاوضات الدكتور محمد بهشتي (المعروف بأية الله 
بهشتي). وكان يلعب الدور الذي لعبه إبراهيم يزدي في نوفل لوشاتو. 


(1) شاع في طهران في البداية أَنْ الجنرال هايزر جاء لتشجيع الجيش على توطيد الاستقرار. لكن 
سرعان ما تَبَبْن عكس ذلك واتّضح أن مَهَمّْته هي تسريع مغادرة الشاه ودخول آية الله الخُمينيٰ 
إلى إيران ونقل السُلْطة إليه» عندما وصلت هذه الإشاعات إلى مسامعي وتأكدت تقريبًا من مهمة 
هايزر التي جاء من أجلها إلى إيران. اتصلت شخصيًا با مشير قره باغي هاتفيًا. وبعد أن أبديت 
قلقي من عدم إبداء الجيش أيّ رَد فعل تجاه عمليات التمرد والشغب» سألته عن المَهَمّة التي 
جاء فيها هايزر. فأخذ المشير قره باغي يتحدث عن وفائه ”لصاحب الجلالة“ بتفصيل وبشرح 
مشؤش نوعًا ماء وهو ما مم أشك فيه قط ثم أضاف أن الجنرال هايزر جاء إلى إيران مستشارًا 
سياسيًا له (أي لقره باغي)ء في الأيام والساعات التالية أد الأميرال أبو الفتح أردلان والأميرال سيامك 
ديهيمي واللواء جواد معين زاده أيّاء أن رنيس هيئة الأركان يتحدث دانمًا مع الجنرال هايزر 
باعتباره مستشاره السياسيّ. وبالطبع م يعد يخفى على أحد أن الجنرال هايزر جاء إلى إيران من 
طرف الرئيس الأمريكي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير النْظَّام. 
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كان الرابط تي هذه اللقاءات شخصان: الأول أحد الشخصبيًات المهمّة المتعلْمَة 
باليَظًام المحتضّر. وكانت تربطه منذ سنوات علاقة صداقة بالممندس مهدي 
بازركان. الذي کان له أيضبًا دور مهم في المفاوضات. والثاني أحد الإقطاعيّين 
المشهورين الذي كان أستادًا في كلية الهندسة بجامعة طَهْران. وكانت تربطه 
علاقات مع جميح التيّارات السَياسيّة. وقد وضعا أماكن إقامتهما تحت تصرف 
المتفاوضين". 


استمرت إحدى مقابلات هايزر مع المعارضة عشرساعات. وكان كل من 
بهشتي وبازرکان حاضرا فها. 


لم مهتم الجغرال هايزر بشابور بختياررئيس الوزراء الشرعي للدّؤلة. ولم 
یُقَدِم على لقائه. وببدو أن شابور بختیاربدوره لم یکن يرغب في لقائه» وهو مر 
لايَعيبه إطلاقا. ولكن لماذا بَقِيَ مكتوف الأيدي ولم يفعل شيئًا؟ 
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بينما كان الجغرال هايزر منشغلًا بإنجازمَهَمّته من أجل ”نقل السلطة“ 
و“تصفية“ اليَّظًام الملكي". كان شابور بختيار الذي حصل على الئَقَة من 
المَجلِسّين وكان تجسيدًا للشرعيّة. في الحقيقة هوالقائد الأعلى للفُوّات المسلّحة. 


في حوارمعه أعلن أنه "لا يحقَ لأحد في الجيش أن يتخذ القرارات دون 
إذن مبّي“. كان هذا الحوارمع إذاعة “بي بي سي“ وكانت له أصداء واسعة في 
الصحف المحليّة". 


(1) أشيّر في بعض الدراسات التي تُشرت في أمريكا إلى المهندس كاظم جغروديء الأمين العام لنقابة 

شركات البناء ومدرّس «مقاومة المواذ وبناء السدود» قي كلية الهندسة. (المترجم). 
Before General Hayser’s death in 1997, I met with him in his home. During the‏ “ )2( 
meeting, the General told me “ Jimmy Carter was responsible for the overthrow of the‏ 
Shah" Huyser maintained Carter had deceived not only the Shah but me also” Mike‏ 
Evans, op, cit, P. 15.‏ 
اعترافات جاءت متأخرة ومحزنة. 

(3) کیهان» 17 ینایر 1979. 


کان رئيس الوزراء مُجِمًا. فقد كان الجيش لا يزال على أَهَة الاستعداد 
للتدخُل وفرض الهدوء. كان الجيش جاهزا وقادرًا على تنفيذ أوامره. وكان لا 
يزال بإمكانه تثبيت الوضع» أوعلى الأقلّ أن يمن رئيس الحُكُومة من الدخول 
في مفاوضات مع المعارضة من منطلق الفُوّة. كان بإمكان رئيس الوزراء الاعتماد 
على جزء مهم من الرّأي العام الذي لا يزال وفيًا للدستور وللشّاه. 


كانت المشكلة تكمن قي أن بختياركان قَلِفًا من الجيش. ولم يكن مطمننًا 
لقياداته. ريما كان يفضّل المعارضين المتطرّفين على العسكر. وهو ما فعله 
كيرنسكي في أثناء التُورة البُْلْشُفَيّة في روسيا حين فضبّل تسليم السّلْطة للينين 
على أن يتفاهم مع الجيش. ثم هرب من البلاد". 


الممندس لطف علي صميمي. وزير البريد والبرق في حُكومة بختياروالوحيد 
من الجهة الوطنيّة الذي كان مستعدًا للتعاون معه.ء كتب أن بختيار "لم يكن 
يملك أي برنامج أو فكرة حول شؤون الدّولة ومواجهة الأزمة“. في الأساس لم 
ين لحُكومة بختياروجود. الأشخاص مثلي مِمُّن كانوا يعتقدون أنه مفتاح 
نجاة الدولة. سريعا ما أدركوا خطأ اعتقادهم. أخبرني الفريق رحيمي قائد قوات 
الشرطة والقائد العسكريّ لطَّيْرّان بأنَ (الجيش قد مل ويئس من ضعف وحيرة 
بختيارالتي عطلت الدولة)“*. 


لم يرذ بختيارأن يعتمد على الذين بَفُوا أوفياء للشّاه. وقال لاحمًا: ”إنني 
أفضبّل الخُمَيني على أولاد الحرام هؤلاء. لا يمكنني التعاون مع هؤلاء الملكيين 
القذرين الفاسدين"”. 
Alexander F Kerenski (1)‏ (1970 -1881): کان وزي را للعدل كم وزيرًا للحرب في أول حكومة 
كلت بعد استقالة نيكولاس الثاني وقبل انتصار البلشفيين. في فبراير 1917 أصبح رئيشًا لثاني 
”حكومة مؤْفتة" في روسياء وعزل الجترال كورنيلوف ٠٣١1٠۷‏ الذي كان ينوي مقاومة البلشفيين. م 
یکن يحميه سوى الجيش. ومع هذا كان يخشاه. ذهب إلى أوروبا ثم إلى أمريكاء ومات في نيويورك 
عام 0 عن عمر يناهز تسعين عاما. 
(2) منقول من مذڭرات لطفعاي صميمي السياسية. آهنك سيانّي. طبع باريس العدد 3. 9 
دیسمبر 1981. 


(3) من حواره مع إیران تایمز. 1980. 
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بعد خروج الشّاه من إيران بفةرة قصيرة. وفي الوقت الذي أصبح فيه 
المؤتدون للدستور والحُكومة وحرمة القانون مُطلَقَي الحُربّة. ولم يحد بإمكان 
محمد رضا الهلوي منعهم عن التظاهر بحْجَّة تَجَنّب الحرب الأهليةء نظّمت 
هذه المجموعة مظاهرات حاشدة قي طَهْرَانَ في الخامس والعشرين من يناير 
عام 1979. لم يكونوا يملكون مساعدات ماليّة ولا ميزانيّة ولا إمكانيًات. ومع 
هذا فقد أرسلوا ما يزيد على مئتي ألف شخص إلى شوارع طهران. أمربختيار 
أن يْبٌَ بشكل مكرّر بيان من الإذاعة لحَتَ الناس على عدم المشاركة في هذه 
المظاهرات. وأمرالشُرطة بعدم حماية المتظاهرين. “لقد طلبوا مي أن أقدم 
المساعدة لهذه المظاهرات. لكتني رفضت"". 


هذا لم يبق اخ حوله. 1 عدا قليلا من أصدقائه ویعض المقرّبين من 
المإكة الذين غادروا أيضًا إيران تدريجيًا! 


لم يبق أمام شابور بختيارحَلّ سوى التوصّل إلى آية الله الخُمَيني. في البداية 
أرسل برقية يطلب فما من آية الله الخُمَيني أن يقابله: ”أنا كإيرانيٰ وطنيء 
أعتبرنفسي جز٤ًا‏ صغيرًا من هذه النهضة العظيمة القوميّة والإسلاميّة. أعرف 
وأعتقد اعتقادا صادقًا أن قيادة وزعامة آية الله الحْظْمَى الإمام الخُمَيني ورأيه 
يمكن له أن يكفل استقراروأمن البلادء لذا قررت أن أنال الشرف بزيارته خلال 
ثمان وأربعين ساعة. لكي أقدَّم شرحًا بأحوال الدّولة وما اتخذته من إجراءات. 
وأن أنال بركته وأستفيد من توجهاته حول مستقبل البلاد“. أذ هذا التّصنَ 
بالابّفاق بين مهدي بازركان وإبراهيم يزدي. لكن الخْمَيني رفض لقاءه دون 
تقديم استقالته مُسبَمًا. الأمرالذي رفضه بختيار". 


بعد ذلك أرسل شابور بختياررسالة أخرى إلى أية الله الخُمَيني وناداه فما 
ب“الإمام الديني الكبير“. وقال: ”حضرتكم تعلمون أن برامج هذه الحُكومة. 
من أولها إلى آخرها. هي تلك المطالب التي كان وجودكم ال مقدّس وسائرمقاتلي 


(1) شابور بختیار» سی وهفت روز بس از سی وهفت سال انتشارات رادیو إیران. باریس ص71. 
(2) وردت تفاصيل هذه اطمفاوضات بالتفصيل ف مذگرات إبراهيم يزدي. انظر صص156-157. 


طريق الحق والحُرَبّة تريدون تحقيقها خلال سنوات التخويف والترهيب والقمع 
الطويلة. وبمجرّد تَسلّمي رئاسة الحُكُومة عملت على تطبيقها بشوق وإخلاص 
بعد التوكل على الله..". 

بعد تلك الشروح المليئة بالمدح لروح الله الموسوي الخُمَيني» طلب أن 
”يلي طلب هذا المريد قي أن يؤخَرعودته إلى إيران“. وفي التهاية كتب:”أرجوأن 
تسمحوا. بمالديكم من حكمة ودراية ونيّة مخلصة مريدة لخيروسعادة الشُحُب 
الإيرانيٰء أن يُجْرى أي نوع من تغيير نظام الحكم بسلام وهدوء حَسَبَ العادات 
الديمقراطيّة المعمول بها قي كل العالّم..“". 


وذكركذلك أنه ”في حال عاد الحُمَيني إلى إيرانء سوف ينزله في مدينة قم وفي 
أول فرصة سيقبل استقالة الشّاه وتنازله عن العرش لول العهد“". كان بختيار 
يريد أن "يرسل الخُمَيني إلى قم. وأن يؤسّس فاتيكانًا صغيرا في تلك المدينة". 


لم مهتم أحد بهذا الكلام سواء من المقرّبين من الجُمَيني أوالناس. كان بختيار 
رجلا“ وحيدًا. يجلس في مكتب فارغ. كان رئيسًا للحُكُومة. لكنه لم ين رئيسًا 
على شيء"*. في خَضبَمَ هذه الأحداث صرح شاهبور رضا ولي عهد إيران. لوكالة 
أنباء فرنسا بأنه ”مستعد للحلول مَحَلٌ والده إذا أراد الشُحب ذلك“. وأنَّ "لديه 
الكفاءة اللازمة لقَبُول هذه المسؤولية“. 


.هھ ۰ ت 1 of‏ < -ږ 2 2 

انتشرهذا التصريح ي طهُرَان. وزاد لسوس الاراءء ریما لم يکن ولي العهد 
مصلحة معارضي النَظًام... في الحقيقة كان الأوان قد فات. 
(1) تُشر هذا النَّص في الصحف آنذاك. كما تشر في جميع الكتب والدراسات المختصة بالمرحلة 
النهائية من النُوْرة. منها انظر: الدکتور هخشایار» از آموزکار تا خمینی» انتشارات آرمانخواه» 
1 |» صص 46-47. 
(2) رواية الدكتور أمير أصلان أفشار. كيهان (لندن). العدد 1062ء 30 يونيوء 6 يناير 2005. 
(3) إطلاعات. 5 فبراير 1979. العجيب ف الأمر أنه صرح بهذا في حين كان الخُميني قد استَقَرً في 
طهران وعيّن مهدي بازركان رئيسا للحكومة. 

(4) Gerges Menant, Paris Match, 16 fevrier 1979, 

(5) إطلاعات» 18 يناير 1979. 
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آن الأوان لإحضارالخُمَيني إلى إيران. في طَهْرَانَ -كما رأينا- كان الدبلوماسيون 
الأمُريكيُون يشاركون بفاعليّة في اجتماعات إجراءات دخول الخُمَيني إلى إيران“. 


في نوفل لوشاتو. حَسَبَ الوثائق الأمُريكِيّة الحُكُوميّة ويعض التقارير 
الفرنسيّة التي يمكن الآن الوصول إلها". كان إبراهيم يزدي ووولةترزيمرمانء 
الوزيرالمفوّض والمستشارالسيامي للسفارة الأمرركيّة. بمساعدة من السُلُطات 
الفرنسيّة. منشغلين بإجراءات هذا السفر. كان الخُمَيني» الذي وصل مؤخُرًا إلى 
مرتبة الإمامةء يماطل. وكان مترددا. حتى بعد خروج الشاه من إيران كان خائمًا 
من تَذَخُل الجيش. وهي الفرضية التي كانت شائعة في طَهْرَانً. وكان خائمًا من 
محاولة اغتياله. أوتغييرمسارطائرته إلى مكان آخر. 


كان المقرَئُون من الخُميني يخشون أن تنطفئ جذوة الانتفاضة رَوَيدًا رودا 
وأن يمل الناس... وأخيرًا قبل الخْمَيني أن يتوجّه إلى طَهُران. ”كان جيمي كارتر 
وفالیري جیسکارديستان و(بي بي مي) هم الأکثروثوقا من بين شرکاء آية الله 
الخْمَيني وثورتي إيران““. 


في الأول من فبراير عام 1979 هبط الخُمَيني على سُلّم طائرة ”بوينغ 747“ 
التابعة للخطوط الجوبة الفرنسيّة في مطار مهرآباد الدولي. التي سُمَيّت تيمُنًا 
بهذه المناسبة ب“ الحربّة“. 


الجوبة الفرنسيّة. 


بعد ثلاثين عامًا أُعلِنَ أن هذا الشاب. الذي كان كبير مضيفي الطائرة 
(1) وثانق السفارة الأمريكيْة السريّْة (وكر الثْجَسس). الجزء السابع والعشرون. صص100-104. 
و130-133. 
)2( انظر: .Vincent Nouzille, op, cits .Mike Evans, op, cit‏ 
(3) يشير هذا التحليل جيذا إلى أن مغتاح خل المشكلة كان لا يزال في يد الجيش, كان الأمريكيّون. 
الذين أعلنوا في مكيدة بعد عدة أيام أن الجيش ”محايد“ يعلمون هذا الأمر. وكذلك كان الخُميني 
يعلمه. فقد كان يعرف خصمه الأساسي. (المترجم). 

(4) Ardeshir Zahedi, LÛ Extension, avril 2009. 


بالاسم. كان في الحقيقة في مَهَمَّة لوكالة الاستخبارات الفرتَسيّة لحماية آية 
الله. وجَمُع الأخبارعن الأحداث قي الداخل الإيراني. 


شرت إحدى الصحف الفرنسِيّة الصباحيّة الكُبْرّى هذا الخبرتحت عنوان 
لافت: ”عودة الخْمَيني إلى طَيْران: كبيرمضيفي الطائرة كان جاسوسًا"". لقد 
استطاع ال حُمَيني بمساعدة الأجانب أن يغادرالعراق إلى فرنسا. والآن يعود إلى 
إيران مُّكئًا على كتف جاسوس أجنبي! يا لها من مصادفة غريبة! 


في الطائرة. سأل المبعوث الخاص للإذاعة والتليفزيون الوطني الإيراني 
”حضرته": ”الأن وقد عُذْتّم إلى إيران بعد خمسة عشرعامًا من النفي. بم 
تشعر؟ فأجاب ”حضرته“: ”لا شيء“. کان كل شيء في الحقيقة يتلخُص في هذه 
الكلمةء وو ق و ا الكلمات أوعلى أرض الواقعء 
كانت إيران تعني بالنسبة إلى ال خُمَيني ”لا شيء“. 


شاهد ملايين وسمعوا هذا الحوارء ولزم كثيرمن الوقت كي يفهم الإيرانيُون 
معناه. 

هكذا بدأت حُكومة ”الغربان السوداء“" الدمونّة على أرض كورش 
والفردوسي وابن سينا. 


لكنَ إيران كانت ولا تزال بلاد العنقاء وأرض نهضات كثيرة على مر التَّاريخ. 


kx 


Le Ei 2 fevrie 2009.‏ )1( 
(2) يشير المؤلف إلى نشيد حركة المقاومة الوطنية القرنسية إبْان استعمار النازيينء 
الذي ؤصفوا فيه بالغربان السوداء. التشيد من تأليف الكاتبَين الفرنسيين الشهرين 

.(مچرhا)‎ Maurice Druong Joseph Kessel 
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عَشِيّة نشرهذا الكتاب. أرى من واجبي أن أتقَدّم بجزيل الشكرلصديقَيّ 
العزيرّين اللذين لم أرّهما: السيد بيجن خليلي. مدیرمؤسّسة ”شرکت کتاب“. 
وزميلته السيدة جيلا ميرافشار. ا بذلاه من جَهْد كبيرفي دة ترجمة الكتاب. 
وكذلك اللياقة التي أبدياها في طباعته وتجليده ونشره. 


والشكرموصول أيضبًا لجميع العاملين ف مؤسسة ”شرکت كتاب“. ûl‏ أبدوه 
من حسن المعاملة والاهتمام واتصالاتهم المغمورة بالحب. 


أتمنى للجميع التوفيق والرفاه 
سبتمبر2010 


